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الحمد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد ( َد )» وبعد: 


فإن الحوارات الراقيةء المنسجمة مع نداء الفطرةء المثيرة في جانب 
الحجة. الواردة و فى أسلوب قصصي شیق» يجعل للكلام معنى آخر» 


في هذا الكتاب الممتع وقفنا عند مجموعة من الحلقات المهمة والنافعة 
والواقعية الجاذبة التي قدمها د. محمد العريفي بأسلوبه الشيق» 
اغد رمان رر كاب مولس امل القضة az Mate‏ )13 
العريفي) كأنك تسمعه. وبأسلوب الإمتاع التأليفي كأنك تقرأ كتاب 


an 


تاريخ» للتلذذ بالعبارات» وتغوص في أعماق الدلالات والإشارات 
والتأملات. 

ونحن في إدارة النشر بعد الإذن لنا بطباعة الكتاب بعد إتمام صياغته 
من جديد.. نأمل أن يعيش القارئ في رحاب بهذه الصفحات عالما 
آخر من التأملات » التي تسكب في وجدانه وعقله مقادير كبيرة من 
الدروس الإضافية في الحياة» والتي لايمل منها من يسمع القصص 


لعله یتدبر ویتاثر.. 


الناشر 


حوار مع الملحدين ) 


; 2 34 2 
نبدأ بقصّة عجيبة» هذه القصة فيها نوعٌ من إقامة الحبَّة على المكذبين 
لوجود الله تعالى.. كيف كان السّلف rem)‏ الله تعالى) يتعاملون مع 
الملحدين؟.. هل كانواموجودين في السّابقَ؟.. كيف كانوا يناظرونهم؟. 

هل هم موجودون اليوم؟.. كيف نستطيع أن نناظرهم؟. 


اليوم من خلال مواقعهم في الإنترنت.. من خلال كلامهم» ومن خلال 

بعض القنوات» كيف نستطيع أن نستعمل القصّة الواردة عن السّلف 

في bal‏ معهم؟؛ هل من المصلحة التّخول على هذه المواقع والنّظر 

فيها ومناقشة أهلها؟. . كيف يستطيع الإنسان أنْ > ie AN GA ine‏ 
من أجل أنْ )35 عليهم؟.. هذا وأكثر مع قصّتنا التالية.. 


ناظر أبو حنيفة (رحه الله تعال) يومًا قومًا من السُّومانيّة والسّومانية 
كانوا من الملاحدة ينكرون وجود الله تعالى» ويقولون إِنَّ الكون وُجَدَ 
42 ادات الأبراج والبحر والأمواج وهذه الفجاج. Js.‏ 
ذلك إن جد ade‏ . فأبو حنيفة (رحه الله) ناظر قومًا منهم وصار 
بينهم حوارٌ فلن طال الحوار اتفق (رحه ا4) معهم أن يلتقوا غدًا عند 
الأمير ليُكمنُوا امناظرة» فل كان من الغد؛ تعمّد أبو Pe Sf dam‏ 
عليهم» اجتمع هؤلاء القوم وجلسوا عند الأمير وجُعلوا يقولون أين 
أبو حنيفة؟.. أين عالمكم» فقد تأخَر؟.. إِنّه لا يلتزم بالمواعيد.. تقولون 
إله قدوة لكم» ومع ذلك يخلف مواعيده؛ وأبو حنيفة تعمد أن يتأخرء 
م دحل علیهم» فقالوا له: oral ena‏ 
اسك این هذا الكلام كله؟ فقال 
ا با قوم لا تعلو عل فإ تًا ردت أن أجاورٌ لتر لأجل 
أن أصل إلى بيت الأمير؛ لم glee Sy ded‏ فلّمْ أستطع أنْ أَجِدَ 
قاربًا.. فقالوا: إذن كيف وصلت إلينا؟» قال: حدث شيءَ عجيبٌ» 
قالوا: ما هو؟» قال: جئتٌ ووقفتٌ عند النّهِره وجعلت ألتفت وألتفتٌ 
وأنظره لعل الله أن يرزقني بقارب يأني حتى spe ALY‏ يقول: 
وهكذا صدفة dade Gs Cie‏ ثم صُذْقَةَ انطلقت صاعقة ظيمة 
ا ب ا Seige ewe‏ 
م لکا فر ف اي ف اجون ا 
فوقع نضْفٌ الشّجرة $b BLS pdb GOI neil ul lo‏ 
انطلقت قطعة حديد لا أدري من أين جاءت BLS‏ وانطلق غصنٌ 
من أغصان الشّجر ودخل هذا العْصنٌ في هذه الحديدة وتحرّل إلى 


ونك تحاف من الله وأنَّ الله سء 


فأس BLS‏ جُعلَ هذا الفأس يضربُ هذه القطعة التي في البحر» 
وجعلَ هذا الفأس يضرب هذه القطعة حتى صَتَعَ منها مركا صغيرًا.. 
م Bis‏ قفزت وترون لزاني قد سرك ان 
الأغصان والتصق كل صفيح منها على tor‏ م صذفة التصق أحدها 
عن ينين الركب: Hide SN slow a lls‏ واف تاک 
فجئتٌ ورَكبْتٌ فیه» وجعل Gig‏ حتى وصلتٌ إليكم.. والآن تعالوا 
نتناقش هل وجد ذلك الكون صُدْفة أم لا؟.. 

فقالوا له: لحظة.. قفء هل أنت عاقل أم مجنونٌ؟» قال: بل أنا عاقل» 
قالوا معقول؟!. . قاربٌ كامل يُوجد bho‏ يعني لو صدّقنا أنه فعلا 


eee!‏ جاءت ee‏ بعت cea‏ ا oh ares‏ نصف 


فهذه دده تاج أناسًا كثيرين sae eat‏ هذا يضرب بفأسه. 
وهذا يطليها بالقار» وهذا يضع الشّراع» وتحتاج مجموعات من النّاس 
يجدّفون» فهل هذا القارب كله جد صدفة؟.. 

فقال لهم سبحان الله!!. . أتتم تقولون إن السّاوات والأرض والجبال 
jealls‏ والإنسان bl Aly‏ والشمس opr Saale‏ كل هذا 
Ys Hie drs‏ تصدّقوني في أن قاربًا واحدًا وجد Sao Gs‏ 
الذي كفر والله لا يهدي القومٌ الظَالمين.. 

الإلحاد أيها الأخوة والأخوات, مع الأسف بدأ اليوم يظهر في أوروبا 
call ew‏ ربا لا نستبعد ظهوره في أوروبا وانتشاره؛ لسبب وهو 
أن الوم هناك عضوت جن الذي فالقول بأنّ الله.تعالى اذ عيدين 


ولدّاء ون الله تعالل ليس له إلا ولد واحد, وأنَّ عيسى ليس SVD‏ 
يعني الدّعوة بأنَّ الله قال هده ولك فيلا مذ ةوغر لا يقتلا عفل : 
SLs‏ بدأ القوم هناك ينشغلون بأنواع من الشهوات» خاصة فئة 
الشباب والفتيات» بدؤوا ينشغلون بأنواع من الشهوات ولا يلتفتون 
إلى الدّينء ْم دخلوا إلى مسألة الإلحاد.. كاذا؟؛ لأنّه ريد أن يفعلَ ما 
يشاء يُريد أن يقعَ فيه| يشاء من الخمور» ويقع فيا يشاء من شهوات 
فرجه» یشرب ما یشاء» یأکل ما یشاء» ینام متی یشاء» يستيقظ متی 
يشاء» يريد أن يفعل ذلك وبااي تًا کان في قلبه واعظ یقول له حرا 
لله سيعاقبك في الآخرة» وفعْلّكَ لا جوز ونت مؤاخدٌ على هذاء فل 
كان هذا الوعظ في داخله؛ راد أن يتخلّص منه» فليس هناك حل إلا أن 
ینکر وجود الله» وأن يعتقد الإلحادء UL,‏ أدى هذا ء بهم إلى الالحاد. 


الإلحاد الموجود اليوم في أوروبا منتشر جدّاء أنا أذكر قبل أكثر من عشر 
سنوات كنت في إحدى الول الأورويّة. فاطلعتُ على إحصائيّة في 
هذه A gat‏ وهذه الدولة بالمناسبة os‏ الخاص مها عليه الصّليب» 


Epa Ean ol ga‏ الكنائس في كل مكان مر في جنبات 
set:‏ 





طْرقها تجد صورة عیسی BB)‏ ) مصلوبٌ- مع أن هذه صورةٌ كذبٌ- 
فإحصائيةٌ تُمِلّتْ عليهم في استبيان وُرّعه كان ضمن الأسئلة: ما هي 
ديانتك؟ فقط ٠۳‏ منهم كتب الدّيانة المسيحيّة. هل دخلتٌ الكنيسة 
في حياتك؛ وأنت صغير أو وأنت في المرحلة الدّراسيّة أو عند الزواج أو 
لأيّ سبب؟ هل دَخْلْتَ الكنيسة في حياتك؟. . 10 فقط هم الذين سبق 
أن دخلواً الكنيسة. هل تذهب إلى الكنيسة كل أسبوع؟ .. ١‏ فقط هو 
الذي يذهب إلى الكنيسة كل أسبوع.. 
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لذلك أسأل بعض الناس الذين يأتون يعلنون إسلامهم عندنا 
Boal ol Zab ol Gly deal Bole ty dre Gj‏ ياي 
Sel re GI gly cial was,‏ اقول لهك مره EMSS‏ 
الک ؤيكران دوو oe‏ أو talc ash‏ فر و ISS Gos‏ 
الكنيسة» فوجود الإلحاد عندهم والابتعاد عن الدّين لا نستغربه» لكن 
نّا يكون الدّين عندك الإسلام» وفيه يقينٌ في القلب وإيمانٌ بالآخرة 
ان وقرآنٌ غير تُحرّف» فبلا شك أنَّ انتشار الإلحاد معناه أن 
هناك مشكلة تحتاج إلى علاج.. 


بل وصل الحال في السابق إلى أقوام يزعمون أمْهم +o pals‏ دخل 
beret‏ ألا ترى أني أستطيع أنْ أخلّقٌ قال: 
أتستطيع أن تلقَ؟اء قال: : نعم» قال: تفضّلء فأقبل إلى جذع شجرة» 
إلى ساق الشجرة ie Gls‏ . وجعل يحفر حفر في السّاقَ ووضع 
قطعة لحم م أغلق هذه الحفرة التي صنعها في السّاقء وقال للشّيخ: 
اوعد هنا بعد شهر ألتقي بك» فلما جاء بعد شهر التقى بالشَّيْحَ عند 
هذه الشجرة.. فهاذا حَصَلَ؟.. 


ا أقبلوا إلى هذه الشّجرة؛ وقف الشيخ مع هذا الرجل الذي يدّعي 
أنه يلق حتى إذا جعلّ ينظر إلى هذه الشّجرة ويتأمّل في ساقها؛ أقبل 
Ey Jo Ie‏ الغطاء الذي وضعه على قطعة اللحم؛ فإذا حول هذه 
co gill au daa‏ فقال له ذلك الأ جل انظ آنا "علقت الدوده: 
فقال له العالم: نعم.. ويا ترى كم هو عدد خلقك من الدٌود؟» فردٌ 
وقال: لم أعدهم. قال: خلقت ولا تدري كم عدد خلقك؟!.. كم 


w 
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منهم إناثٌ وكم منهم ذكورٌ؟) قال: لا أدري.. قال له: هذه الدٌودة 
التي تمشى وتصعد على الجذع أو تنزل منه أو تمش على الأرض وتزعم 
أنك خلقتها؛ إلى أين تذهب الآن؟» ومتى ستموت؟. وماذا ستأكل 
اليوم؟؛ قال: لا أدري. قال له cal Bobs‏ خلتتهم ولا ندري 
عنهم شيًا. FS gil gi‏ . وتبيّن هذا المسكين فعلا آنه لا يخلقٌ إلا 
اله؛ لذلك كل من يدعي شتا من أنواع البو Jal NS‏ ہا الله 
و ا ر9 اھ ی ت اا gi‏ 
Ale O phen‏ 


جَبَيْدٌ بن مُطعَم للا أقبل إلى المدينة» وكان رسول الله ( د ) في ذلك 
الوقت في المدينة يُصل بأصحابه المغرب» فكان ( ب ) يقرا بهم في 
المسجد؛ وأقبل جُبَيْرٌ بن مُطْعَم حتى وصل فوا من الت وهر 
يكن قد دخل في الإسلام بعد وجعلّ اول أن EB) GN (ple‏ 
وخر يُصلٍ بأصحابه؛ EN AIS.‏ مَكْةْ ) يق رأفي سورة «الطور»» وجعلٌ 
2 ي ) يقرأ في القرآن ويمضي في سُوّره حتى قرأ في بعض سُوّره قَوْلَ الله 
ab Se (AE fl he dle‏ شَيْءِآمْ هُمْ الْحَالقُونَ» لسودة الور 
[ro a‏ . يقول pet on Ho‏ فوالله لا قرأنها؛ كاد قبي ines OF‏ من 
مكانه فعلاً هل نحن حُلفُنَا من غير شيء أم لقنا من أنفسنا؟.. 


اشير اعد الأعر ايم وجل (وك تعر قط ريك ال كال: سماءٌ ذاتٌ 
أبراج» وأرض ذاتٌ فجاج؛ وبحارٌ ذات آمواج» Jus Yi‏ على العليم 
ا لذلك کانوا یستدلون على الله تعالى Bay‏ صَنْعَته كيا قال الله 
تعالى: لوم الذي شل رياح بُشرا ar) GA OS‏ حت إِذا li‏ 


Vas‏ فتاه يك JS oo BE lly Dob oF‏ اترات 


ر 2 
ا 


ii ae ice 5 as‏ كرود [سورة الأعراف- الآية 0۷].. لاحظ 
سف (hem als‏ فهذه الرّياح تحمل التّحاب» فمن الذي يحكمها 
إلا و للك را ساد وال lol, Leal bay‏ 
وصفاته وآثار خلقه.. 


لذلك ا وقف أحد المأحدين يومًا مع طفل» فقال ذلك المْحد لذلك 


الطفل: ات لاال نعم» نا مسلم» فقال له ذلك gt cso‏ 
oye ge So ae‏ الله؟» قال: نعم» أنا أومن بوجود الله» قال: 
هل رأيته؟ قال: لاء قال: هل لمسته؟» قال لاء قال: هل شممته؟ قال: 
لاء قال: هل سمعته؟ قال: لاء قال: هل ذقته؟ قال: لا.. قال: إذن 
الله غير موجود.. Gee Vy EY ob‏ ولا رأيته ولا ذوقتّه ولا 
eet‏ حواسك الخمس ل يقع تأثيرها على ربّك» فذلك يعني أنَّ الله 
ع لاا SS‏ 
فقال له: هل ذقتّه؟ قال: لاء قال هل لمسْتَهُ؟» قال: لاء قال: CELE fo‏ 
قال: لا؟. قال: هل سمغته؟) قال: لاء قال: هل رأيته بعينك؟» هل: 
رأيت عقلك؟» قال: لا.. قال: إذن Oye cal‏ ليس عندك عقل» قال: 
ان عينق عقر JU‏ كتف oth ob yo JB Efe Daze di ei yo‏ 
فلماذا نقول: هذا لا عقل له؟.. 

ut gst‏ لما gh‏ إنسانٌ مُتقدّمٌ في الس ومع ذلك يركضٌ في 
Fa ee ONO‏ 
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له» كيف عرفوا ذلك؟ هل فتحوا حمجمته ونظروا إلى عقله؟.. كلاء» 
ولكتّهم لم يروا آثار العقل موجودةٌ من الانضباط والاتّزان والقدرة 
على اصرف ونحو ذلك وبااي ا رأوا إنساتا جنوتا؛ عرفوا أنه لا 
fie‏ له؛ الم يروا آثاره.. 

السّؤال : كيف al S52‏ تعالى موجود؟. ey Je sth,‏ بآياته 
وتخلوقاته في LEI‏ والأرض والجبالء بالمعجزات الباقية إلى هذا اليوم 
في القرآن العظيم بين أيدياء كل هذه الآثار التي نراها اليوم تدلّ قعل 
أن رتا ie‏ وعلا موجود. 


لذلك كنز مق الملاتخدة البوع مع المت يخهى نيم الأم ندا لويد خلوا 
في الإسلام» ول يُقرُوا بوجود املك العلام جل وعلا؛ ينتهي بهم الأمر 
في الغالب إلى الانتحار أو الوقوع في أنواع من المخدّرات حتى ينسى 
«اللخبطة» الموجودة في عقله.. 

out‏ الله سُبحانه وتعالى أنْ يجعلنًا هُداةً مُهتدين» وأنْ يزيدّنا وإيّاكم 
يقيتا ني دينناء وأنْ GLI Le pStily Et‏ وأنْ يجعلني وإيّاكم مُباركين 


¢ 
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كان السّابقرن عندهم من التّصوّرات والاعتقادات أمور جاء الإسلام 

فمحاها وأبطلهاء ومن ذلك عبادتهم للأصنام» امرؤ القيمس- وهو 

الشّاعر المحروف في الجاهلية - أقبل إليه رجل وقال: يا امرأ القيس» إن 

فلانًا قتَل أباك. قال: قتله؟» قال نعم, قتلّه؛ فعلم امرؤ القيس أنه سيبداً 

الآن في مرحلة ثأرء فأخذ يشرب الخمر ويقول: اليوم خمرٌ وغدا أمرّء 

Met‏ سل . فقال «اليوم خمرٌ وغدًا 
.. فصارت مثلا.. 


1 ذَمَبَ من أجل I‏ يئأرَ من قاتل أبيه؛ أخذ الأقداح إلى الصنم» وهي 
مثل الأطباق الصّغيرة مكتوبٌ فيها: «افعل»» ١لا‏ تفعل»» «افعل». ١لا‏ 
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تفعل»» مثلاً عددُها حمسةٌ أو عشرةٌ Oth‏ يطرحونها في فتحة عند 
الصَّنمء يُلقون هذه الأقداح» 9 OH‏ واحد منها «افعل» أو ١لا‏ تفعل» 
ويُطيعون الصّنمء فألقى هذه الأقداح.. فاذا RAs‏ 
ألقى هذه الأقداح ف الصّنم وغ هد أن هذا الصنم الماثل بين يد 

ey fed السّرّ ويعلم الغيب؛ للك‎ le 
من دون الله وربها نحروا لها التّحائر وعلقوا الشّرج وجعلوا يطوفون‎ 
إذا نظرت إلى الكعبة قبل الإسلام؛‎ SET على هذه الأصنام» حتى‎ 
يتعبّدون لها الك‎ SI لرأيت الأصنام حوها في کل موطنء‎ 
وتشفي مَرَضهم‎ ae الاك ويُعظمونها ويعقدون أثها تكش‎ 
وترد غائبهم وتعرف سرّهم وعلانيّتَهم» ويعتقدون ذلك في حجارة‎ 
تعالى أبطل ذلك..‎ ably 

الشّاهد أن امرأ القيس أقبل بهذه الأقداح أمام الصّنم ثم ألقاها بين 
يدي الصّنم» فخرج قدح «لا تفعل»» لا تقتل الذي قتل أباك» فجمعها 
مرَّةٌ ثانية ودفع أموالاء فحتى يستشير الصّنم لابدّ أن يدفع مالاء فدفع 
المال وألقاها }3 Lt‏ فخرجت «لا تفعل)ء فأخذها وجمعها ودفع المال 
IU aos‏ فخرج ١لا‏ تفعل)» [db‏ رآه يقول «لا تفعل» «لا تفعل)؛ 
أخذ الأقداح وضربها في وجه الصّنم» وقال: لو كان المقتول أباك يا 
صنم لقلت لي «افعل». . ثم ذَهَبَ من أجل أن BUG fbi‏ أبيه.. 
المقصود أنم كان يعتقدون في هذه الأصنام اعتقادات» يقول أبو 
الرّجاء العطاردي ( ب ): كنا في الجاهليّة نعيّد الأصنام والأحجارء 
يقول: فخرجنا مرّةَ في سفر وأخذنا معنا الحجر الذي نعبده» خرجنا به 
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في السّْرء يقول فكلّما أردنا أن نضع للقدر حجرًا ثالنّاء فالذي يُريد أن 
ا ي ار و ارا ا ی ثة أحجار» 
we a‏ الحطب Se fee‏ يضع القدر لينضج الطعام» فأقبل 
Soh‏ : فإذا بحثنا عن حجر ثالث مُناسب لنضعه تحت القدر؛ فا نجدء 
فتُخرج إهنا ار ونقول: ف patel‏ اقترب من 3M‏ 
قال: فارتحلنا يومّاء وانظر إلى تفاهات العقول في الجاهايّة, كيف جاء 
الإسلام وضبطهاء قال: فارتحلنا HE! UB ley‏ صاح ين 
قومي» وقال: ألا إن ربكم قد ضلَّ فالتمسوه؛ قال: فركبنا كل صعب 
وذلول نبحث عن إهناء يقول وبينما نحن نبحث؛ إذ سُمِعَ صائحٌ من 
قومي يقول: ألا في قد وجدت ربكم أو ربا يشبهه. قال: فأقبلت فإذا 
قومي ساجدين عند صنم فأتينا فنحرنا عنده الإبل.. وأنا أعلم أنكم 
تضحكون من ذلك وتضحكون أيضًا من عمر بن الخطاب عندما كان 
يقول: لم يكن عندي مال لأشتري صناء يقول: فكنت آخذ تررًا عندي 
Ff © Boy a og oF 0‏ 

وأصنع منه صنما وأصلي له. فإذا جعت أكلته.. 

هذه التّفاهات في عبادة أشياء تافهة لا تضرّ ولا تنفع» لا تزال إلى 
اليوم موجودة» مثلا لو ذهبت اليوم إلى سريلانكا أو اليابان بتطوّرها 
وازدهارها حتى فاقت العالم في التُكنولوجياء ومع ذلك لم يهتدوا أن 
يعبدوا الله وحدّه لا شريك لهء ما يزال كثير منهم يدين بديانة البوذية.. 
اذهب إلى كوريا أو الصَّين مع التَّطوّر الذي تشهده؛ وإذا نظرت إلى 
البوذيين وكيف يتعبّدون إلى اليوم لأصنامهم وكيف يتقرّبون إليها 
وعندهم من الشّعائر والنَعيّدات أشياء تعجب OF GS‏ عقوم تجيز 
هم عبادة صئم من ذهب أو حجر صنعته أيديهم.. يصنع ربهء ثم إذا 
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ااعه N‏ 
یا ا الاس صرب مکل اموا له إن لينَتَدُونَ من دُون اله 
کن موا ابا وو اتواه إن يسم اللاب phates Vind‏ 
مه عة ضَعُْفَ الطَالبٌُ وَالمطْلُوبٌ4 gti‏ - الآية ۷۴[ ويقول lp: ate‏ 
َذْعُومُم لا موا اء وو سوا tae 935 pS fla‏ 
یرون بش رکم وَل بك مل سییر (سورة اطر- E‏ 
جل وعلا هنا هذه الأصنام التي يعبدها أولئك البوذيون والتي SIE‏ 

من قبل أنها لا as‏ 
Corel‏ من أمثال هؤلاء. مثلا في الضّين اليوم أو اليابان أستاذ جامعيٌ 
أو طبيبٌ أو مهندسٌ أو bp ae re‏ ثم يأ ليلبس لباسّهم الأحمر, ويأتي 
هز رأسّه عند الصَّنم أو يطوف عليه أو يمشي بين يدَيْهِ أو يسأله المغفرة 
والرّحمة والنّجاوزء أو يسأله أن يشفي مريضه أو يُذهبُ همه وغيظه!! 
ا ee‏ 
الله.. يأ تي إلى قبر قد بُني فوقه pee‏ نم يتمسّح في هذا القبر ويسأله 
المغفرةً والشّفاعة والبّحمة والتوبة يا أخي أنفق الأموال لأجل بناء 
حلي ربراصلات» رين أجل الي اتج ل البلد يدن عن أن 
3 تنفق الملايين في هذا. و و 
ail‏ يرجون dey are‏ ويقبّلون أعتابه» ويجعلون بِرَّهُم ومسكتتهم 


م 


و a‏ 
به. 


فما الفرق بين الذي يأتي قبرًا أمامه ويتمسّح ويرجو فيه البركة» وبين 
أولئك الذين كانوا يتمسّحون با يتمسّحون به من معبوداء Je tly cog‏ 
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vos 


وعلا سبحانه لا يرضى أن SG‏ معه أحدّء «وأنَ المساجد لله فلا تدعو 
مع الله أحدا)» لا يجوز أن يُصرف أي شيء من أنواع العبوديّة لغير الله 


Jp‏ وجل أبدّاء والذي لا يستطيع أنْ يدفع عن نفسه الذباب إذا وقف 
عليه؛ لن يستطيع أن يكشف عنك ضرّك ولا بجلب إليك نفعًا أبدًا. 


وكان السّابقون من أصحاب النَّبِيّ ( يَلْوٌ ) يعقلون مثل هذا 
ويفهمونه.. لا هاجر مُصعب بن عُمير ( 5 )؛ بعنه الت ( ول ) إلى 
المدينة» وهو أول سفير في الإسلام» بعثه إليها من أجل أن يدعو أهلها 
إلى الإسلام ويدعوهم إلى الخير» فلما وَصل إلى هناك؛ جعل يدعوهم 
إلى sale Joy PLY‏ الأصنام» أسلم haat‏ ء لعمرو بن الجموح 
( يك » وعمرو بن الجموح صحابي جليل وكان فيه عر في رجله 
وأسلم أربعة من أبنئه» نم أرادوا م من أبيهم OT‏ يدخل في الإسلام» 
وكانت أمّهم أسلمَّث أيضاء قالوا: GLI G‏ چا رچ الا اا 
يدعو إلى عبادة الله» لماذا لا تذهب وتستمع منه؟» قال: لاء انا عندي 
مناف» عندي الصّنم» قالوا له اذهب واستمع» ما يضرك؟› فذهب 
إلى مصعب بن عمير» وجلس وسَّمحَ منه القرآن» فحصلت له قصّة 
عجيبة مع صنمه؟.. 

لكي عفرو ين اير( َل ) يمثى في طرقات المدينة» ولم تكن 
المدينة مثل حاها اليوم» بل بيوتٌ قديمة Glatt,‏ أقبل حتى وقف 
بين يدي مصعب بن عمير» قال: إلامٌ تدعو؟» قال: أدعو إلى عبادة 
odes al‏ لا شريك له وإلى الإيمان برسول FB CFE) AES ail‏ 

مُصعب القرآن على عمرو بن الجموح فأَعْجِب به» ولكلّه قال: 
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مشاورة في قومناء أنا سيد من سادات قومي» ذ فلا أستطيع أن اند القرار 
الآنء فرجع ودخل على مناف الصّنمء وقال: يا مناف إِنَّ الرجل يريد 
کسر ك. . قد عرفت بمقدمه» یا مناف ما ت تقول؟» فقال: عاك فكت 
الليلةء أنا أتركك للغدء فل كان من الليل أقبل أبناؤه إلى الصّنم مناف» 
ُمّ أخذوه وألقوه في مزبلة eB ayy‏ 

استيقظ OY!‏ في الصّباح وذَمَبَ إلى مناف. أين مناف؟!» أين ربنا؟!ء 
قالوا: : ما ندري» فجعل يبحث في جواتب البّيت حتى رآه في المزبلة التي 
با لخلف» فقال له: أنت ما استطعت ان تدفع عن dat‏ عب اناس 
بك» وأنا أريدٌك أنْ تشفيّ مرضي وتقضي ديني وتردٌ غائبي» ومع ذلك 
أخذه وغسله وطيّيه ووضعه في البيت.. ُمّ قال: يا مناف يبدو أنَّكْ 
غضبت الليلة Ala EY‏ فجاء الليل فعلق عليه سيفاء وقال: يا 
مناف إن العنزة لتمنع إستهاء فما بالي بك أنت؟» هذا السّيف تدافمٌ به 
عن نفسك» ثُمّ جاء الليل» فأقبل أبناؤه ونزعوا ذلك اليف وأخذوا 
مناف وربطوه مع كلب ميّتء نم ألقوه بعد ذلك في بثر مُعطلة ليس 
فیها BAF chal aol Ul cole‏ عن مناف؛ فلم بیده» ثم قال: on!‏ 
عدا PLA] eo‏ فقالوا: ما ندريء ثمٌّ مضى ونظر في البئر؛ فرأى الإله 
الذي يعبده؛ الصنم» رآه مربوطا مع هذا الكلب» فجعل يقول: 


وات بل اكان اة لقدخاب مَن‌بالت عليه الثعالب 
وفي رواية آنه قال: 
والله لو كنت إ لهال تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن 
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ثم مضى بعد ذلك إلى مُصعب بن عُمير ودخل في الإسلام.. 


إنَّ مَن تعلّق بشيء- غير الله جلَّ وعلا عند مسكنته أو عند مرضه» أو 
ER‏ ..- وكل إليهه سواء من تعلّق بقبر أو تعلّق بصنم أو كان 
هندوسيًا وتعلق ببقرة» فعلا تعجب من أمثال هؤلاء الذين يعبدون 
يل نلك الجرداتم الإنسان بفطرته يحبٌ تيد لاند ان تعد شا 
فأوحى لله je‏ وعلا إلى tal‏ أن يعلهوا الاس jae!‏ الله تعالى 
وة اريك له ولو 5 نظرَت اليوم إلى أنواع من المعبودات؛ 
لعجبت» في المند مثلاً عدون كر شيء» وتری أحدهم على علرٌ 
مکانته» ربا يجري وراء بقرة ليتقرّب إليها ويعبدهاء رُبها سدَّت البقرة 
عليهم الطريق وهم ما يزالون يخشون من تحريكها من مكانها وهي 
Ne‏ درا Ji aa sie‏ من tA ou‏ وال إن 


ci niin 
دُون الله عبَادٌ أمَالكُمْ قَادْعُوهُمْ‎ yy 5,218 Syl Sy قال تعالى:‎ 
صَادقِينَ # [سورة الأعراف- الآية 144].. عيسى‎ bes ol j 6 i nts 
ش» کیف تعبده أنت؟!» كذلك هذه البقرة هي تعبد الله‎ Le CO 
Se ah تعالى» فإنّ الله تعالى قال في كتابه الكريم‎ 
مده كن لا فهو مَقَهُونَ‎ EY AS of 0b 5d َالأَْضٌ وَمَن‎ 
بيهم إل كان حلي عورا [سورة الإسراء- الآية؛4]. فهي أيضًا تبحثٌ‎ 
عن نجاتها يوم القيامة» ذلك أنَّ يوم القيامة يُقى بين الحيوانات» ثم‎ 
ء من الشّاة القرناء»‎ A BLU يوم القيامة يُقاد‎ dy 8B) E51 Jt 
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المَّاة الجماء التي ليس OU‏ إذا كانت القرناء قد قرتتها ني الذنيا 
اران وران خرن ت اک Lt gins‏ 
cles I oly]‏ فهذه أيضاء eel‏ تبحث عن نجاتها يوم القيامة» وهي 
فنع أنه تق نْتَقَمُ منها؛ SN‏ الله تعالى لن يعاقبَ ويعذب يوم القيامة 


إلا إذا كان أنذر في الدنياء کا قال ES egy Sills‏ مُعَذَبينَ حت تَبَعَتَ 
رسو 


سول [سورة الإسراء- من الآية 16].. هذه لها مشاعر» ومع ذلك يأتي هذا 
ae‏ وربما كانت شهادته عالية ويركض وراء البقرة ليتقرّب إليها 


ويتعبّد لها.. 


الإنسان إذا هِجَرٌ وتَرَكُ عبادة الله وإخلاص النَّوحيد له وحده لا شريكٌ 
لساري a SG‏ . قال (عليه الصَّلاة 
والسّلام): «لو كانت Ll‏ تُساوي عند الله cs‏ بعوضة ما سَقَى 
الكافرٌ منها شربة ماء [رواه الخاريّ).. إذا كانت الدنيا كلهاء فما بالك بهذا 
لكافر؟!ء لذلك أحّر من أن يعود الاس الوم لأنواع ين الرك.. 


يقول النَّيُ ( ولو ): «لن تقوم السّاعة حتى تضطرب إليات نساء 
دوس على ذي الخرصة» [رواه البخاريّ].. ذو الخرصة هو صم كانت 
تعبده دوس في الجاهلية» ودوس هي قبائل اليوم تعيش في جنوب 
المملكةء فكان عندها صنم في السّابق اسمه ذو الخرصة» فكان يقول 
(عليه الصّلاة والسّلام) تخبرًا أنَّ الناس سيعودون إلى عبادة الأصنام» 
فيقول ( م ): «لن تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على 
ذي ST gan the AI‏ الناس سيبدؤون مع الأسف يبتعدون عن 
التوحيد حتى يقعوا في أنواع من الشّرك.. 
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وتجد اليوم فعلا تعظيم بعض القبور والطواف والبكاء عندها بكاءً 
رب لا تجده في المساجدء ثم يقول: نحن نعبد الله!!.. الحقيقة أك لا 
تعبد الله إذا أردتٌ أن تعبدَ الله فاعبده مخلصًا له الدّين مُوحخدَا له» ولا 
ُصَرّف شينًا من عبوديّتك وبكائك وخشوعك واستغائتك ودعائك 
وصدقتك» لا Fal‏ لخير الله تعالى» لا لقب Vy thd‏ تصرفها في 
عبادة شيء من المخلوقات, وإنَّا تُصَرّفُ ذلك كلّه لعبادة الله وحده لا 
شريك له.. 


re a, &‏ عه ت 
أسأل الله تعالى أن نلقاه ونحن مُوحٌَدون له وحده لا شريك له وألا 
نکون من يقعون في شيء م من الشرك.. 


ل 


2 





أرسل الله تعالى Je‏ ميا بعقيدة واحدةء كما قال الله جلّ في علاه: 
ee‏ من الآية 

ا بين الله تعالى ذلك في آية أخرىء قال جل في علاه: 
adel si‏ | اله ما تكم من إِله عبر [سورة المؤمنون- Ne‏ کل 
الأنبياء جاءوا لأقوامهم يقولون لهم اعبدُوا لله ما لكم مِنْ tab a‏ 
لذلك الأقوام الذين وقعوا في الشّرّكَ ووقعوا في عبادة غير الله نسبوا 
إلى الله تعالى ولذا فعبدوه معهء كما فعلت اليهود كما قال جل وعلا: 
#وقالت الْيَهُودُ عُرَيْد ابن الله وَقَالَت النصَارَى المسيح ابْنُ لله ذلك 


+ وو 2 


وهم بِأفوَاههمْ © “i Nigel‏ من الآية ..]٠‏ طبعًا هؤلاء لماذا قالوا عزير 


25 


ابن الله؟.. قالوا إنَّ عزيرًا هو ابن الله لأنَّ عُيْرًا كان نبا صا حاء وكان 
يجلس يتعيّد لله تعالى» وكان الرّزْقٌ يأتيه من السّماء» فقالوا لا يرزقه إلا 
أن يكون أباه» فنسبوه إلى الله» وقالت النُصارى المسيح ابن الله.. 
تعالوا نقف اليوم Ua‏ التصارى» منهم أصدقاءً لي شخصيًا 
ولغيري أيضًاء منهم جيرانَ لي ولخيري» بيني وبينهم علاقة لطيفة» وبيني 
وبينهم ضحكٌ ومُؤانسةٌ بعضهم درس معي عددا من الدّورات» وإلى 
الآن ربا أن بعضهم يراني وهم أصدقاءً id‏ وإنْ كانوا نصارى وغير 
مسلمين» والب (عليه الصّلاة والسّلام) كان عنده جيرانْ من اليهودء 
وكان يرسل إلى المقوقس التصراني هديّة ويقبل هديته» فهذه رسالة 
اليوم؛ جلسةٌ مع أصدقائي من النّصارى؛ وقصّةٌ وَقَعَتْ لي مع صاحب 
gS‏ وهي Came LEE‏ ستتعجيّون منها. 

Ci par dH ES‏ حاضرًا لمعرض الكتاب هناك فأردثٌ أن 
أستأجر تاكسي لأجل أنْ tht Loy‏ فوقفتٌ في الطريق وأشرتٌ 
لتاکسي» فأقبل Os Ble‏ ركسعي ل اللا انّقت معه على مبلغ 
CAS cane UAT Clee ty dell dey dS (cca‏ اله 
شا اف يقر اسن cP‏ فان راف کی شر ر sel‏ 
يتحمّل من أجل أولاده وكذاء فقلت له: أنت تعبك على أولادك وأنت 
مأجورٌ عليه. 


oe و‎ 


ُمّ أثناء سواقته مع ELEY pL‏ أنَّ في يده ea‏ عل سكل 
صليب» فقلت له: ما هذا؟» فقال: هذا صليبٌ» فقلت: ولماذا وَضْعْتَ 
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صليبًا؟ قال: See GY‏ قلت: ما اسمكء قال: فلانُ» وليكن 
يامرع قلت له: طيّب يا ياسرء هل تقبل مني أنْ أتحدّث معك عن 
المسيحيّة والإسلام» قال: : نتكلمء ead.‏ له: أنك بياس الآن تقول إن 
عيسى ابن الله» أليس كذلك؟» قال: نعم» عيسى هو ابن ربّناء قلت له: 
SF ES ait Sy‏ يكون له أولادٌ؛ لذلك عنده ولد اسمه عيسى» صح؟» 
قال: نعمء قلت: طيّب يا ياسر ما دام الله يحب أنْ يكون عنده أولادٌ 
وفكرة وجود الولد موجودةٌ عند الله ولله يحب الأولادء فلماذا يكون 
عة ولد واخد قال: را ورا بريد لكو يلت له لا ليس الله 
الذي يريد ذلك» بل أنتم قلتم كده. . نقطةٌ آخری ما دام الله عنده ولد 
اسمه عيسى» لماذا عيسى ما صار عنده أولادٌ أيضًاء وما دام الله عنده 
SY‏ الله ليس لديه أب LB FL,‏ فيجب أن يخبنا لله بهم حتى 
نعبدهم لأئهم حقٌّ أيضًا: قال: لا أعلم هو ربّنا كذه.. 

قلتٌ: مسألة أخرى» أنت تقول إن عيسى ( 4# ) هو ابن الله وقد 
صلب ليكفر الخطيئة» قال: نعم» قلتٌ: أي حطيئة؟» قال: خطيئة آد» 
قلت: ما هي خطيئة آدم ؟ قال: آدم iL west yO‏ دَحَلَ الجنة 
وأكل ثمرةٌ من شجرة فعاقبه اله تعالى على هذه الخطيئة عقوبة عظيمة 
| يُكفرها وم يمسحها عنه وعن ذرَيَه جميعها إلا أن بزل ولده الوحيد 
CL‏ حتى يكفْرٌ الله خطيئة آدم» قلتُ: ممتاز.. يعني اللي عمل 
الخطيئة آدم أم عيسى؟» قال: cpal‏ قلتٌ: ما دام آدم J‏ عمل الخطيئة؛ 
فا ذنبَ عيسى يُصلب؟» يُصْلبٌ آدمء قال: والله أنا لا أعلم» ولكن هي 
كذلك.. 
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قلتُ: له الذّنب الذي فعله آدم؛ ما هو؟ء قال: أكَلّ ثمرة من شجرق 
قلت: يعني آدم ما اقتلع الشّجرة من جذورهاء قال: لاء قلتٌ: آدم 
م يقتل oe SL‏ الملائكة؟» قال: لاء ونا هي معصية صغيرةٌ Jl‏ 
ثمرة من شجرة. . قلتٌ: هذه المعصية الصّغيرة لا يُكمرُها ولا يمسحها 
إلا أن يُزلَ الله ولدّه الوحيد ليُصلب؟!» كان يُمكن لله أن يُكمرَ هذه 
lear eae‏ اساي 
في الشمس فترة معن يفرض علينا ماثةً صلاة» يأمرنا بدفع نصف 
أموالنا زكاةً أو ZI‏ عقوبة أخرىء ثم إن الخطيئة والكمّارة دائًا يكون 
als ey‏ فمثلا لما يأتي ولديء وأنا أعمل على الكمبيوتر» وأقوم 
aN‏ ا Wee oily Gh‏ وهو عمره عشر سنوات» ويعبث 
الکمییوت فقد أعاقه بأنْ أضرُحَ فيه: يا ولد لا تلعب مر رة أخرى 
بالكمبيوتر» هذا نوع من العقوبة» لكن متوافقٌ مع الخطأً. Sash gly.‏ 
J JBI EUS Joel SI‏ يا ولد الكفارة أن تكتب من جديدٍ الكلام 
الذي class AU yl ole ob 5 EUS ode cares Uf‏ وأخذ الشّاي 
وصبّه على لوحة امفاتيح أو الكمبيوتر؛ فهذا خط أكبر sis cle‏ 
أكبر وعقوبة أكبر» كلما عظمّت الخطيئة؛ عَظمَت الكمّارة» الخطيئة التي 
عملها آدم أن dat oe Lat Js‏ يعني لا كفرها إلا آن الله نر 
ولدّه الوحيد Mat‏ . إذن لو أن آدم عمل خطيتين: الأولى كمّرها 
له coy cay‏ فباذا يُكفر الخطيئة الثَانِية؟!.. 


قلت له: اسمع ياسرء أنت الآن تقول عيسى SLS ASE cath oh‏ 
ونحن نعلم أنَّ المسيح لم يُضْلَّبْ وقد رفعه الله» كما قال تعالى: لوَما 
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ُو وَمَا صََُومُ وَلَكن 23 Sh AS A ai Al oll ys gb‏ 
GIN) ple Gree gh cs‏ ال وما ُو قينا AB)‏ - الآية /11]» 
قال لي: جاء اليهود وا ووضعوه ٠‏ على الصليب وربطوه ودقوا 
المسامير في يديه وليه ّم صبوا عليه ا خل ومزّقوا جسده وصَلبَء 
قلت له: Aft yp‏ قال: : نعم.. تألم كثيرًا جدًا. . بشکل کبیر» قلتٌ له: 
طيّبء رب العالمين» أبوه PIS‏ کان ينظر Sad]‏ قال: نعم» کان 
يسمع صراخه؟» قال : نعم» كان يقادر ST‏ ينقذه ؟» قال ا" 
م ينقذه؟ ؟» قال: لكي Sides ASI‏ قلت: tb‏ لماذا لم يستعمل الب 
ol Wh‏ کنر Aad GU abd‏ وله اد جي كله 
خطيئة آدم.. 

tle‏ سؤالا: الآن عيسى لما صلب هل كمّر خطيئة النّاس الذين 
ماتواء أم الذين ماتوا ماتوا بخطيتتهم؟» قال: لاء هو كفر خطيئة من 
ee‏ ا ا اا او و ن 
عيسى وآدم؛ هل يلقون الله بخطيئتهم؟. ne Ca J aN UL.‏ قبل 
ذلك بألفٍ سنة أو ee Gall‏ حتى يُكفّر أكبر قدر تُمكن من الخطايا؟» 
قال: هو ربّنا عايز كده.. قلتٌ له: اسمع؛ قلت عيسى تقول نه ابن ا 
يعني هو إِلهٌ والإلهُ يفعل ما يشاءء قلتٌ: افرض أنَّ عيسى أراد شيئًا 
الله أراد شيئًا آخرء يعني مثلاً الله أراد أنَّ فلانا يموت اليوم السَّاعة 
الخامسة. وعيسى ابن الله أراد Use ot‏ يعيش إلى غد من الذي يمشي 
كلامه؟ الله أم عيسى؟. ل سألته هذا الشؤال قال: يمشي كلام ريناء 
ghd‏ رب؟ أنتم عندكم ثلاثة أرباب الله والابن والرّوح القدسء 
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قال: كلام ربا الآب» قلتٌ: إذن عيسى ليس إا؟» ما دام عيسى ما 
یمشي کلامُه» فكيف أن ها لا مشي كلامّه» إذن هو ليس إطاء فقال: 
يمشي كلام عيسى» قلتٌ: إذن الرَب SY $b pad‏ الولد يُمشي كلامه 
hal V SH‏ كلامّه. فليس cl]‏ فمن شروط الإله أن يفعل ما 
يشاء.. قال لي: أتعرف. يمشي كلامهم كلهم؛ قلت: لا يمكن أنْ يمشي 
ا ع ان یی کر IB dN ry Be‏ يا 
أخي ما يمشيش كلام حد» قلتٌ: كيف وكلهم آهة؟!!.. 


ee 
eee 


انلك تارك الل حر وجل Sp HBO‏ 
من إله» [سورة المؤمنون- JG Fan asi‏ تعالى لو فرضنا aed‏ 
إل حر dy Js aig‏ بي حَلَقَ ولا َْضْهُمْ عل به sage pa‏ 
المؤمنون- الام aL‏ أن الله جلّ جلاله م ينّخذ ولداء لم يكن 
له شريك في املك ولم یکن له ولي من الذل» وسبحانه وتعالی» وعلا 


عُلوًّا كبيرًا.. 


فلا تناقشتٌ معه بمثل ذلك؛ قلت له: اسمع يا ياسرء Eli‏ والله أنا 
لك dU Cot tly Boot‏ والله جل وعلا كما قال سبحانه لو 
أراد الله أن يصطفي ولدّاء لو أراد الله Hay dae ol‏ لاصطفى من 
خلقه ما يشاءء الله تعال غير حتاج للأولاد» واه Uf Ay Ud Sls‏ 
ولم يكن له كفرًا أحد؛ لذلك يا جماعة OY‏ 3,53 المسيحيّة» وأنا حقيقةً 
أقولها ناصحًا وححبًاء ووالله أحبٌّ لهم الخيرء أنا تعاملت مع عدد من 
المسيحيّنء وكما ذكرت بيني وبينهم هدايا وبيني وبينهم صداقة 
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وأحيانا أعزمهم ويعزمونني» فلا أريد أن يموت على عقيدة وهو يقول: 
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يار أنت ثالث ثلاثة» أنايا ربي لا أعبُدّك وحدك؛ بل أعبد معك ON‏ 
ae‏ ‘ . 4 8 3 هه 
ا وما عون وعدا عر بات العم قول تعال: وة الوا اعد 
لمن ولدا Caan‏ عت دج إن روا كاذ ta Shi Sigs‏ 2 


و عه 


َتَسَّنُ الأض وَتَخْرٌ الجبَال هذا ١‏ ۰ أن دَعَوا لمن ولد (41) وَمَا 
ني oC dof JF of AN) La Ja of eg‏ 22585 
Cavyiue FN TY‏ لَقَدْأَخْصَاهُمْ وَعَدَهُمْ عَذَا(4) وَكُلهُمْ آتيد 
ag‏ د (4)49 [سورة مريما. . لا يجوز أنْ y‏ 62 الإنسان أنَّ الله 
جل وعلا الخد ADs‏ 


والله a) By bY Joly‏ المسيح ابن مريم هو نبيّنا وسيّدّناء وهو 
اعا ت اله So te‏ ولك 
عيسى fos cold at Cow CE)‏ ا 
OLY le Se‏ 4 كرا نؤمن بخيره من الأنياء» يقول تعلى: امن 
Ted ci‏ نز hh‏ ره وَالْؤْممُونَ كل آمنَ بال وَملئكته وُه 
255 لا نرق ن أحد من رَسله € [سورة رة ين 0 Sta Y‏ 
بین أحد من رسله» ولا جوز للإنسان أن يُرْعُمَ AS SULT‏ بعیسی 
أو بمُوسى (عليهم السّلام)» بل نؤمن بهء ولا يُوجد أبدًا نصء أبدا 
ولا في الإنجيل» وأنا أدعو العقلاء من إخواننا من النصارى, أدعو 
العقلاء منهم أن ينظروا في الإنجيل؛ فلن تهدوا في الإنجيل أبدًا كلمة 
أن عيسى قال أنا ابن cab‏ لن تجدها أبدّاء بل حتى الأناجيل الأربعة 
الموجودة اليوم» نفس النصارى لا يستطيعون أن يقولون لك إِنَّ هذا 
الإنجيل هو الصّحيح وغيره هو الخطأ وهذا هو الصحيح. إلى الآن لم 


pit 
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تفقوا على أنَّ هذه ہا کلام الله.. أيها تكلّم الله به.. 

كَوْن الإنسان يبقى على عقيدة مُضطربّة ويعلم أنَّ عيسى ( لقي ) وهو 
بكاوكلا شعي Pe Sal‏ من يفده ean‏ دوعر وقال 
لقومه من المسيحيّين ومن النّصارى سوف يأتي رسول من بعدي اسمه 
waa‏ وأمر باباعهء إوَمُبَشْرَابرسُول يَأ من بَعْدي ا ا رة 
CESS CAE, SEI ale) they LES olny ctv Ay Ss‏ 
WU cds ST eat! Ue‏ ا أل عر تالاص eb pas‏ 
jy Sue dis pian yaa‏ الها عل متكدة النينطة: والتضارى 
ا اوا الاسام و رارزا سا حت ope day ote JL LY SNL‏ 
ر ی ی ا و 
اله تعالى EZ‏ (عليه الصّلاة والسّلام) ليكون خائم ال نين وليكون 
oth SVT Lily yadda. gee alld] eee ge‏ 

اليوم والله أعرف أعدادًا كبيرة من دكاترة الجامعات كانوا نصارى من 
مهندسينء بل ومن قساوسة. كانوا نصارى ودخلوا الإسلام.. 

وأنا أقول الآن لأصدقائنا من مُقلاء الُصارىء وأنا أحبٌ لهم الخيرء 
وربا يسمعني منهم هل تذدكر في يوم من الأيّم أن سيا من قساوسة 
التَصارى تحوّل Lat‏ سيقول لك: نعم» أعرف عددًا منهم كانوا 
نصارى» قساوسة وتحوّلوا مسلمين» مثل الشَّيْحْ يُوسف إستس 
الأمريكيّ ومثل عدد ممّن كانوا نصارى وتحرّلوا مسلمين» قساوسة 
ولهم كتبٌ وبرامجٌ في التليفزيون وعندهم مواقع في الإنترنت, كانوا 
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Ob gale US Ly Lys‏ هل تذكر أنَّ شَيْخَا أو عالما من 
عُلماء المسلمين تحوّل للنّصرائيّة؟.. لا.. لماذا؟.. لماذا قساوسة النصارى 
يتحزّلون مسلمينء عُلاء النّصارى وشيوخهم يتحوّلون مُسلمين» 
وشيوخ المسلمين وعلماؤهم لا يتحؤّلون نصارىء لماذا؟ أنا لا أتكلّم 

عن العوام ولكن عن الرٌّؤوسء لاذا قسَّيسٌ يتعمّد أنْ يترك ديته 
ويدخل في دين الإسلام ACER) one Be JUS‏ 


إذا نت فعلاً حب المسيح عيسى ابن مريم ( لا )؛ فاع والمسيح 
ابن و اعبدوني» بل قال اتبعوني» كما قال ue‏ لثََنْتْ به 
LE‏ اوا ا يمذ جت شيا ربا (۲۷) ا خت ارود ما 
ابوك افر مز وتا گات آمك بی Sot on‏ َه واي 
at‏ من كان في لهد صا (۲۹) قال ئي عبد الله .. الآية) [سورة 
Loe‏ . هذا کلام عیسی» ما قال إن لله ولا قال إن ابن الله؛ بل قال 
eg‏ الله. . قال إن ء passer ys ass Sesh GE ade‏ 
اا 0 اث َأَرْصَان بالصّلاة وَالرَّكَاة مَا دُمْتُ حكا (81)» 


[سورة مريم]. 


وأنا أقول dae‏ أنا أحبٌ الخير» كما أنَّ غيري من المسلمين يحب لير 
للجميع. والله إن أحبٌ الخير للمسيحيينء Saf‏ للنصارى وأحبٌ الخير 
أيضًا للمسلمين.. الإنسان أبها النّاس يبحث عن نجاته وعن صفاء 
توحيده وعن صفاء عقيدته بينه وبين رب العالمين» ويسأل لله تعالى 
JI J] DVD! Ble‏ 
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a ee oe 7 8‏ 0-7 و 2 Oe‏ 
أسأل الله OT Gls‏ يدلني وإيّاكم إلى الهدى والخير والصّلاحء وأنْ يجعلنا 
جميعًا مُوحدين في عبادتنا لرينا.. 


4 
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هل انتشر الإسلام بحد الشيف؟ 


ينتشر ما بين وقت وآخر سؤال: هل انتشر الإسلام بالسّيف؟.. 
هل دخل الناس في دين الله بالإكراه» أم أنهم دخلوا إليه عن طريق 
قناعة وحبٌ لهذا الدّين؟.. هل كان النَِّيّ (عليه الصّلاة والسّلام) إذا 
أرسل elle‏ ومعهم الشّيوف والحراب» وسافر هذا الجيش 
إلى مكان بعيد لأجل القتال» فقطع الفيافي والقفار وهم على دوابهم 
(edema ect UE‏ وافعهم احزام وسيوقهي که الى هدا ايش 
بجيش آخرء وقامت بينهما الحرب والقتال والقتل وما فيها من سفك 
seal‏ هل الإسلام التشر هذه الطريقة؟.. 


نقرأً في التاريخ أن المسلمين حاصروا القلعة الفلانيّة أو GMI! ALI‏ 
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ولو اضرو eb‏ او وو او أو ip pele TE esl‏ 
مثلاً بيت المقدسء وحاصر النَّيي ( مذ ) خيبر» فمع طول الحصار؛ 
eat‏ بينهم رمي وقتال ومن الناس من يموت ومنهم من يسقط من 
ا ا 
بهذه الطريقة 


معي أرقامٌ وإحصاتيّات سأقرؤها لك لنشبت هل انتشر الإسلام 
بالسّيف أم انتشر بطريقة غير السّيف.. 


هل انه ننشر الإسلام بالسّيف أم بغير السّيف؟ ON jue igs‏ کی 
Ul‏ أرق أنه سؤال مُكرّرٌ لكن أحانا يعض Go WG aN‏ 
وقت وآخرء فلاب أن نتكلّم عنهاء بمعنى ا اا اي 

مهما كرّرتها؛ إلا أنَّ الأجيال لا تزال تحتاج إلى أن تستمع إل اواب 
أو إلى cay ASI‏ مثلا أنا في كل سنة ونصف أو سين أخطب 
جمعة عن بر الوالدَيْنء فيأتي لي أحيانًا بعض النَّاسء يقول لي: يا شيخ 
لقد خطبتها قبل سنة ونصفه وأنا صلَيِتُ معك فلماذا خطبت أيضًا 
عن بر الوالدَيْن ككافول: نعلت لد ارلا آنا أنوّع أسلوب 
الخطبة. anal Sy ceil gy ye Salt Ul Rowe.‏ علب 
والأحاديث تتنوّع» الأمرُ الثاني 5 هذا الموضوع js do of LY‏ 
مر فالأجيال التي كانت العام الماضي 14 سنةً مثلا؛ اليوم عمره ٠١‏ 
أو 211 وقد بدأت مرحلةً مراهقته» فيحتاج إلى خُطبة عن برّالوالدَين؛ 
كذلك الحديث عن الصّحْبة ES‏ نحتاج كل pS sad OF abe‏ 
عليهاء وذلك أنَّ النّاس لآ كوه ute‏ کو ان کل اا ناريت 
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آبائهم وأتهام؛ قا تحتاج للحديث عن بر الوالديْنء ولکن نّا کان 
الأمر على خلاف ذلك؛ احتجنا للحديث عن هذا.. 

تعالوا نتكلّم عن هذه المسألة» ZB‏ ) له Sf Cal‏ النّاسء وكانت 
قريش تحاربه وتُضيّق عليهء حتى هاجر ( وك ) إلى المدينة. ا 
المدينة ولَبتّ فيهاء 0555 دولة» dy‏ يوم من الأيّام عددٌ من الصّحابة 
كانوا يسيرون حول المدينة يعملون دوريّات Bal‏ والمدينة بها بيوتٌ 
قديمة ومتجاورةٌ ومسجد النَِيّ ( يك ) في نصفهاء وكان يسكن معهم 
اليهود والمنافقون وكان لها مداخل مُتَعَدَّدةٌ مما يجعل الصحابة يحتاجون 
إلى أن يدوروا حول المدينة بخيوهم من أجل إذا كان هناك أيّ إنسان فيه 
ريبة أو طليعة جيش أو كذاء يُمكن أن يقبض عليه من البداية.. 

في يوم من الأيّام وجدوا رجلا gall she oh BB‏ وهو يقول: 
تيك للم لك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه 
ولف اق الا ته رف ن ان فال اا ا أثال 
ای جه ویو جيفة Malate) sf 0 Kony‏ رامن الو 
له: إلى أين؟» قال: أنا ذاهبٌ إلى مكة. SBI.‏ بعلمو ن أن الرياض في 

نصف المملكة اليوم ومكّة في غريهاء والذي يُريد أن يذهب م من الرّياض 
إلى مكة لا ME tlt Jas‏ . ما الذّاعي أنْ تمر شّمالاً؟» فقبضوا عليه 
eb,‏ أنّه طليعة جيش أو نحوه. فذهبوا به إلى المدينة» ودخلوا به إلى 
الجا ووا ال( قروق بار اد 


CB) GN J‏ وصلى م التفث» فأخبروهء قالوا: يا رسول الله هذا 
الرّجل قبضنا عليه» فأقبل JS: (BS) EE ad]‏ لطف: «مّن أنت؟»» 
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قال أنا يامة بن أثال» فقال ( َد ): آنت سيّد قبائل بني حنيفة الذين 
naira dicey es (Re) vee‏ 
«أتدرون على مّن قبضتم؟)ء قالوا: fey‏ قال: قبضتم على ثيامة بن 

أثال سيّد بني حنيفةء هذا سيّد قبائلَ في نجدء الحنطة والشّعير والرّزق 
الذي يأتي إلى مكة كله من تحت يد هذا الرجل؛ فهذا سيّد بني حنيفة» 
ca] (BB) EB clad cade Gad Jot Js‏ وقال: (يا old‏ 
أشلم»» قال: لاء فقال: «في) عندك يا ثئامة؟». قال: إِنْ تقتل؛ تقتل ذا 
0 ملك واثق في قوته وني قومه» قال إِنْ تقثّل؛ تقثّل ذا 8 ols‏ 
نعم 5 oad‏ على شاكر: إذا أنت أنعمت عل وترکتني وساعتني؛ نم 
Ss‏ 
لك من الأموال إلى المليون درهم. والَّيّ عليه الصّلاة والسّلام لا يُريد 
القتل ولا يريد الفدية» ولا يريد أنْ يطلقه إلا بعد of‏ يتأثر بالإسلام.. 


Jy CBE) G5 3‏ «أحسنوا إليه وأعطوه من أطيب الطعام 
واغدو عليه في js‏ يوم وروحوا في دابّته»» فالإنسان دابَتّهِ لها قدرٌ عنده» 
اليوم الإنسان لو كانت عنده سيّارة عينش وصدمها أو نحوها يشتري 
مثلهاء ولكن في السابق كانت الدًابة بالنسبة للشخص غالية عليه؛ LEY‏ 
مُدرَّبةٌ على طريقة ا مشي التي يُريدها هوء قد تآلف هو وهي في طريقة 
العاف[ AIG cb fat thy Jar Udy olde LEY‏ عبد الان 
منهم ها قيمتهاء وخاصّة الرّاحلة التي يُسافر عليها وتصيرٌ على السّفر 
ples yay QE SEI ale) J,‏ عن الإبل» يعني أنتم الآن 
تجد مجموعة كبيرة من الإبل» وجميع هذه الإبل التي تراها لا تصلح 
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Sf‏ يُرتحل عليها سفرّاء تصلح للأكل؛ أن تنحرها وتأكلهاء ؛ تصلّح ربا 
لاستعالات الحرث أو نحوه. wl yal al‏ التي تصلّح للسّفر فقليلةٌ 
كالإبل cast‏ لا تكاد تجد فنها ciel‏ تساف لها 


pa JS ale Nase (عليه الصّلاة والسّلام) أمر الصّحابة أن‎ Eel 
2 ole حي فلم)‎ 1g be UB Seale ناقته» یراها کل یوم حتی‎ 
ان الد غل ااب لطر وال و الوب و الا ون ا‎ ( 
يسمع القرآن ويرى الصّحابة ويرى تعاملهم مع النبِيّ ( يكذ )» ولما جاء‎ 
من الغد؛ مر به الي ( مد )» وقال: «ما عندك يا ثّامة؟»» قال: عندي‎ 
Shy ذا دم» وإِنْ تنْعم؛ تنم على شاكر»‎ i 1 ما ذكرثُ لك إِنْ‎ 
أردت المال؛ فاطلب منه ما شئُت..‎ 


cae gin CRE) E51 Ess tri 2b RB) 35‏ وظلّ 
مع أصحابه» وثُّامة يرى الصّحابة» هذا يُصلٍ وهذا يبكي وهذا يقرأ 
co‏ وثامة يرى هذه المناظر ويتأثر بهاء فلما كان اليوم الذي بعده؛ 
مرّ الي (لِوٌ ) به» ما عندك يا ثمامة؟» قال عندي ما ذكرثٌ لك فاذا 
فعل الي (عليه الصَّلاة والسّلام)؟.. هل انتشر الإسلام بالسّيف؟, هل 
جاء إليه ووضع اليف على عنقه» وقال له أسْلِم وإلا قطعنا عنقك؟.. 
لا. . الإسلام ما تتشر بهذه الطريقة؛ لأنَّ لله عر وجل يقول :لا إكرَاة 
في LA Ge LB GS cy‏ َمَنْ يَكفْرْ بالطاغوت وَيُؤْمن بالله 
قد اتَمْسَكَ بِالعَْوَة الْوثقَىَ لا انفصَامَ 6 ا اله ot Gale bgt‏ 
البقرة- الآبة »]۲٠١‏ وقال تعالى: #فمَن شاء يمن وَمَن شَاء C55‏ 
[سورة الهف حرن go ol SI GL 14a‏ إلى Ba‏ كان الي (عليه 
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الصّلاة والسَّلام) يقول: «يا أيها النّاس قولوا لا إله إلا الله تُفلحوا» [رواء 
BE) Za als & tu‏ يُكره النّاس على الإسلام. 


2 


فلا وَجَدَ الي ( يه ) ثّامة بن أثال قد أقفل جميع الأبواب» ما فيه 
أمل أن يدخل الآن في الإسلام» فكيف تصرف معه التب (عليه الصلاة 
والسَّلام)؟.. 
uals‏ أثال ll id by Tue os‏ (عليه الصّلاة والسّلام) 
يتعامل معه بها cha‏ له. لا جاء ber 3G CB) ZN‏ 
عندك يا ثامة؟»» فأعاد نفس الكلام, فقال الل ( َد ) لأصحابه: 
أطلقوا ثّامة» قالوا: نطلقه هكذا بدون فدية أو أيٍّ شيء؟» قال: «أطلقوا 
ctl!‏ ولكن هذا قومه عندهم أعدادٌ كبيرةٌ من القمح والشّعير فقال: 
«أطلقوا ثّامة»» فأطلقوه» فخرج ثّامة بعدما رأى هذا الخلّق الْحْسَن 
واللطف في التّعامُل.. 

aU Be hed Sly Jost ماء قريب من المسجد» نم‎ ot 
وضاء إلى التي ( بد )» وقال: أشهد أنْ لا إله إلا الله وأشهد أن‎ 
رسول الله.. هل كان بالسّيف؟.. لا والله» وقال ثيامة: والله ما كان شيم‎ 
ووالله ما‎ sal الوجوه‎ Cot أبغض من وجهك. والآن صار وجهّكَ‎ 11 
وقد صنار اليوم بلدّك أحبٌ البلدان‎ Bab كان من بلد أبغض إلي من‎ 
إلي» وما كان من دين أبغض إلي من دينك» وقد صار اليوم ديك هو‎ 
فقال‎ OW ee pT Uh الله مرني بها شئتء‎ per أحب الأديان إل‎ 


التب ( با ): أت sige‏ 
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el ae‏ > صل إل ory (aK‏ إل م ی ا 
من أنْ كان يقول: لبيك الَلهِمَّ ليك لبيك لا شريك لك لبيك إلا 
شريكا هو لك تملكه fsb ols Ly‏ الأسلوب» فقال: ليك لا شريك 
نك إن القمة والتعية لك ل ريك لك فجت عله ف 
وقالوا: تلبيةٌ جديدةٌ قال: نعم أشهد أنْ لا إلهَ إلا الله وأنَّ تحمدًا 
رسولٌ الله» فضربوه لأجل أن يحولوا بينه وبين الإسلام» وهذا الفرق. 
فالإسلام ما يدعو النّاس للإسلام LIL‏ غفا ولك الكنار 
يستعملون القوّة والسّيف ليُخرجوا النّاس من الإسلام.. 

ما ننسى إلى اليوم ماذا فعلت الحروب الصَّلِيبيّة ببيت المقدس وبغيره 
لا دلت إليه» المسلمون ما كانوا يفعلون ذلك» فلا رآهم العباس 
يضربون ثامة» قال: يا قوم هذا Ea‏ بني حنيفة» والله لو تضربوه لا 
يصل إليكم من بني حنيفة ولا حبّة شعيرء أنتم تدمرون ا 
يعمل عليكم حصارًا اقتصاديًاء فتركوه عند ذلك» فقال ثامة: والله لا 
يصل إليكم حبَّهُ حنطة حتى يأذن فيها رسول الله ( َد ).. فأرسلت 
قريش» وقالت: يا محمد هذا الرّجل مَتَعَنا من الطعام» فأرسل إليه النَّ 
(عليه الصّلاة والسّلام) أنْ أعطهم.. 

هذا الأسلوب الذي كان يستعمله النَيُّ عليه الصّلاة والسَّلام؛ هو 
الذي يستغمله الدّعاة اليوم: 


Blan} ols‏ § عملا الكتوو راقن الشرنجان قلق بده القت ين 
الفريقين» Gls‏ بالشهداء من المسلمين والقتلى من أعدائهم» المسلمون 


Al 


خلال حياة eal‏ (عليه الصّلاة والسّلام) خلال 77 معركة» منها VV‏ 
ف ا س کا ا ا Ay vy Y‏ 
يل من الكافرين إلا ..٠١77‏ وإذا نظرت إلى عدد جيش المسلمين؛ 
So‏ عدد القتلى؛ وت ا أي تقع معركة 
كاملةٌ وعدد القتلى من المسلمين /١‏ فقطء وأيضا عدد القتلى من 
المشركين, ٠١77 all ad‏ خلال 7 معركة فإذا جمعتها وجدتها 
كنسبة 0 1/١,‏ فقط.. معناه أنَّ الإسلام لا يتشوق إلى الموت. 


لكن إذا نظرنا إلى الحرب العاميّة الئَانية» عدد الجنود الذين اشتركوا في 
الحرب العاميّة النّانية ١6‏ مليون و0١٠7‏ ألف.. أتدرون كم عدد القتلى 
الذين قتلوا في الحرب العالمكة اللّانية؟!.. ٠٤‏ مليونا و٠٠۸‏ ألف!!» 
القتلى أكثر من عدد الجنود؛ لأن أكثر القتلى كانوا مدنيّين غير مقاتلينء 
تأتي الدّولة المقاتلة» ويدخل جنودها على المدنيين نساء وأطفال وناس 
عَرَل ويضربونهم بالرّشاشات والقنابل» الي (عليه الصّلاة (IE,‏ 
ما كان يفعل ذلك. فصار عدد القتلى في الحرب العالميّة أضعاف عدد 
الجنود أنفسهم الذين شاركوا. 

كان النَبِيُ (عليه الصّلاة والسّلام) إذا أرسل جيشًا؛ يقول: «لا تقتلوا 
امرأةٌ ولا صبيًا ولا تكملوا على جريح» ارده البخاري) لا بمع الأسرى 
في معركة بدر بين يدي SDL ae) Je‏ والسّلام)؛ تعامل معهم 
أرقى التّعامُلء كان (عليه الصّلاة والسّلام) يأمر أنْ يُعطوا من الطعام» 
حتى قال مصعب بن عمير: كان أخي مأسورًاء ونحن الحرس على 
الأسرى» فكان بُوّتى إلينا ESS coy Lb‏ نعطيهم الكّمرَ والماء 
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ونأكل نحن الخبز اليابس إكرامًا هم» حتی كان الأسرى النسهم وهم 
قار مقاتلون» كانوا يخجلون ويقولون: خذوا من التّمر أيضًاء ونقول: 
لا بل أمرنا رسول الله ( د ) بالإحسان إليكم.. 


(is Ee ot و‎ Jp ال‎ ail GUY 
قر بالشيف؛ لكانوا‎ sail وَأسيرا4 [سورة الإنسان. الآية 4]» ولو كان الإسلام‎ 
gills GOW. نا ارتفع اليف عادوا لكفرهمء أليس كذلك؟.‎ 
Hit eb ا‎ Se ptt oly de Wd لبقت الشيوعية که‎ 
شر الإلحادء ولا إله والكون مادَّةء‎ Ply Ses Be gl OF ان‎ Bly 
يّة؛ عاد الاس لإسلامهم» وعاد النُصارى‎ So GLb ولك أ‎ 
Ue ل ا‎ 
والتشرء انتشر بناءً على قناعات عند النَّس؛ لذلك الله تعالى أمر بذلك‎ 
[سورة النُحل-‎ did aie hy سيل رك بالحكمّة‎ J وقال: ادع‎ 
العام الإسلامي» فيها‎ oi من الآية 154].. فالآن إندونيسيا التي فيها‎ 
أكثر من 11 مليوناء ومع ذلك لم يصل إليها سيف واحدٌ دخلها‎ 
yy الإسلام عن طريق اجار ليسوا علماء» بل تجار دخلوا إلبهاء‎ 
يلون‎ oli fay. تعاملهم؛ بدؤوا يؤثرون في النّاس. . بنوا مسجدا.‎ 
معهم» وبنوا مسجدا آخرَ وآخرء وتفرّقوا في أنحاء إندونيسيا» حتى‎ 
نتشر الإسلام في إندونيسيا كُلّهاء ول يدخل إليها سيف واحد.. الهند‎ 
َم يدحل إليها سيفٌ واحدّء بل دخلها الإسلام عن طريق التجارة‎ 
e ا‎ 

مثلاً في ألمانيا إحصا 


و 


Odes iia esta 
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في المانيا عددهم كبيرٌ إلى درجة أنَّ الحكومة الألمانية تقول إِنَّه في كل 
ساعتّين يدخل مسلمٌ جديدٌ إلى الإسلام» وهذه إحصائيّة .٠٠١١‏ 
..1١ ٠١٠04 ۲۰۰۸ ۷‏ يدخل مسلمٌ جديدٌ.. هل دخلوا 
بالسّيف؟.. فهذه إحصائية الحكومة, في اليوم يدخل ١١‏ شخصاء 
ونا GIL‏ الإخوة في المراكز الإسلاميّة عن ذلك فقلت: هل هذا 
هو العدد؟ء قالوا: لاء العدد أكبر من US‏ ولكن هذا في السَّجَلات 
ركه السك 

فالإسلام انتشر بسماحته ولطفهء وأيضًا انتشر بالجهاد في سبيل الله 
فالقول إِلّه م ينتشر باليف خطأء والقول إِنّه انتشر بالسّيف خطأء 
نما هناك نو من التّحادّل» انتشرٌ شر بالجهاد في سبيل الله لإسقاط الظلمة 
LoL) AIL LA! sly cual,‏ والعبارة الطَيّبة التي دخل 
aoe‏ 


أسال الله جل وعلاء أن يود قي وإيّاكم لكل خيرء وأنْ يجعلني وإيّاكم 
مباركين أينما كنا وأنْ يستعملني وإيّاكم في طاعته. 


¢ 


كان يعيش حبيبّنا وسيّدُنا وسو الله ( » في المدينة بعدما هاجر من 
مكة.. كان يُسافر بأصحابه في كثير من الأحيان للغزو والجهاد في سبيل 
الله.. سافر SAI ate)‏ والسّلام) بهم يومًا ee‏ في الليل.. 
bl‏ عليهم الليل» ولا تزال تلك الإبل تمشي بهم» وبعضهم في ظُلمة 
اليل كان يُمسك البعير ويسوقه؛ لأنَّهُمِ ليس عندهم عددٌ كاف من 
الإبل وعدةٌ الاس أكثرء فهم مثلاً مائة بعير وأربعماثة مجاهد» فهم لا 
يستطيعون جميعًا أَنْ يركبوا على مائة بعير؛ فيتعاقبون» هذا يركب ساعة 
والنَّان gill JT, dita, cL, Lele‏ طوال الليل» وهذه الإبل 
تمي في الليل» حتى ودُوا لو (BE) SF ST‏ عرس بهم أي نزل 
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بجانب ty (RS) Ee 8 Gy‏ تعبهم وإرهاقهم؛ es‏ 
(كلِد )» فنزلوا فى je gall Cale‏ ولكن هناك مشكلة من الذي يرقب 
هم الفجر ليوقظهم فهم متعبون «8B ) BN Jab 15S Cae‏ 
قال النبيّ ( مذ ) لأصحابه: «مّن يرقب لنا الفجر؟» قال بلال 
( يله ): آنا يا رسول الله أرقبُ لكم الفجرء has Joe pli‏ 
والصّحابة وضعوا عروشّهم ونامواء ونام lowell ey (BB) La‏ 
وجعل الليل يمضي عليهم؛ dye Mb Le $2 Oaks‏ 
ا وا ورتا لل ا ی إا اقرب الفعر وليل علية إلا 
وقت ت lew‏ جلس وانّكأ على ناقته وجعل يرقب الفجرًء فبلال مؤذنٌ 
أساسّاء ويعرفٌ متى الفجر ويعرف انفصالٌ الليل عن النّهار. . جعل 
يرقب الفجرٌ وفي أثناء ترقبه للفجر» مع شدّة : ules‏ عل 
واو و وو ت 
نائمون ورسول الله ( مد » نائٌ.. 


َج فجأة.. يقول عمر ( 4 ): فما أيقظتًا إلا حر السَّمسء يعني ارتفعت 
الشمى etilely‏ اا فاط ع ا ade) J)‏ 
الصّلاة والسَّلام)» فأقبلوا إلى بلالء وقالوا: يا بلال ما هو قولك؟» 
(BB) Su Ss‏ : أخذ بنفسي الذي أخذ بنفوسكم, وما استطعت إلا 
ما رأيت» الي ale)‏ الصَّلاةَ والسّلام) والصّحابة غاضبون؛ كيف 
ينام وكيف يتركنا وقد طلعّت الشّمسء وانظر أيضًا إلى تعظيم الصّحابة 
( ل ) لصلاة الفجرء انظر إلى إعطائهم لها قدرمًا وكيف Oy pats wl‏ 
بقدرمًا عندهم» U3 (9B) ESI chy US‏ قال لهم: «ارتحلوا إلى 
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موقع آخرً»» فهذا موقعٌ قد حَصَرَ فيه الشّطانء فارتحلوا وصلواء وإذا 
بواحد قد اعتزل النّاس فلم FB) LAN JS had‏ «ما لك لم 
تصلّ؟»» قال: يا رسول الله ني على جنابة ولا ماءَ» والماء قليل بالكاد 
يكفي الوضوء: وأنا أحتاج إلى غشل» ols ey» BB) GN Jab‏ 
يكفيك الصّعيد الطاهر أن Salas‏ به». بعرت ندب ضح رجه 
ويمسح كفَيِهه فهذا تيمم فإذا حضر الماءُ بعد ذلك؛ يغتسلّ كما قال 
25 ) 88( «الصَّعيدُ Cth‏ طهورٌ الموْمِنُ ولو ل يجد الماء عشر 
سن اذا وخا الماء قليدق الله ولدمسّه بكر نه وزو عار ابد 


Ge so a 


Shes Ail Jez) BS» 25 Sf Aalst‏ َم ارتحلوا وهم 
الآن يحتاجون للماء» GI ob‏ )85( بعض الصّحابة أنْ يبحثوا عن 
الا Leth ctl ye pony SL LEI Jay he pl‏ عل (BBY‏ 
يمشي على بعيره في الصّحراء بحثًا عن الماء» ويبحث يميئًا ويسارًا يحاول 
Ge bb de ol‏ رأى امرأةً من بعيد على بعيرهاء فأقبل إليها وهي 
معها مزادتان» والمزادة هي القربة الكبيرة المصنوعة من جلود الغنم 
Gell,‏ فقالوا لها: أين الماء؟» قالت عهدي بالماء أن تسيروا يومًا وليلة 
حتى تصلوا إلى الماء» فقالوا لها: تعالي معناء قالت: إلى أين؟» قالوا: 
إلى رسول الله 8S)‏ ».. قالت: ذلك الذي يسمُونه الصّابِىَ؟» وكانت 

pad GaN ga Ub (ab aN as fo gs LF ol 
فأقبلوا بها إلى لني ( مد )» فأمر الي ( َد ) أن بتلطف وأمر النبي‎ 
أن تحلَ أفواههاء فجاءوا إلى فم‎ GB) وَكُِ » فأنزلت المزادتان» وأ‎ 
الله فيهاء فنفث فيه ثم‎ hy ST CBS) 2 القربة وحلُوا فَمَهاء ودعا‎ 
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رنف ا ثم أمر (عليه الصّلاة والسّلام) أنْ ane:‏ فم القزْبة cast‏ ودعا 
ی کا ان ارد نھ تفت نیام رها 8 yal‏ ( صد ) of‏ 
تطلقٌ العزالة وهي الجهة اّانية من القَربة» ففكوهاء وقال للصحابة: 
«مَنَ كان عنده إناء فليأت به وليملأه ماءً». والمرأة تنظر.. معقول» 
قربئان تكفيان جيشًا كاملا.. 


فجاء الصّحابة يضعون آنيتهم تحت القربة» والقربة يصب منها الماء حتى 
يمتلئ الإناء» ثم يذهب صاحب الإناء GUI gh Ft ol‏ فيملأ 
حتى يمتلئ» QIN SII Shy‏ وهكذاء حتى ملهُوا جميع الآنية التي 
في اشكر من هان القربتيْن والمرأة تنظرء shall ale) Gi lf‏ 


we فأعطي له واغتسل به ؟‎ tg ed oS! JESU GME, 
Hs cad Je وربِطَت مره أخرى هذه القرّب ورُبطَتْ‎ BB) GS 


«عليه الصّلاة والسَّلام» بفعل يفعَلّه الصّحابة إحسانًالهذه المرأة Gab‏ 
معها وجذبًا لها للإسلام وبيأنا ها بعظمة النََيّ 23 CRE) Sl, CBE)‏ 
لا يأخذ ماءها ولا يريد الاعتداء على مالهاء فأمر ( يده ) الصَّحابةً أن 
يجمعوا لها طعامًاء فجعل الصَّحابيّ يأتي بالنّمرِ ومّن يأتي بالخبز ومن يأتي 
بالشويق؛ واخدوا عممونة اها في ثوب» والرأة فز tans fe Coie‏ 
وقام بها البعيرٌ وم يتقُص من مائها شي ثم جاءوا إليها وأعطوها 
ذلك الب الذي فيه العام د قال (عليه الصَّلاة والسّلام) لها لقد: 
علمت أنّنا م نرزأك ait being Et ale ge‏ لأولادك.. ومضت 
المرأة مُتعجّبة إلى قومهاء وقد SG GIS ESS LR ON,‏ هذه الدّؤية 
على قومهاء وماذا قالت لحم؟.. 
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نا فارقَتُ هذه المرأة الس C88)‏ وفارقت أصحابه الكرام؛ Caer‏ 
وهي على بعيرها تسير في الصّحراء IGT nl ia‏ مر ترى 
معجزة بثل هذه امُعجزةء هي نِم BE) Sy cn‏ الآن يتعامل 
ar aaa‏ وهذا مصداق لقوله تعالى: وو رساك إلا 
رَحْمَةَ للْعَامينَ4 ia, Hear Ged‏ للمسلمين وغير 
المسلمين» in‏ للكبار im ys‏ للصغارء in,‏ للعبيد ins‏ للأحرار» 
فهو رحد للعالين» جاتهم بالرّحة واللين. قيا رة من الله لنت شم 
وو كنك فقا علي اقب لاصوأ مِنْ حَْلِكَ © [سودة أل عمراد- ين الآ 
10۹[ .. فهذه المرأة مع كُفْرها وضلالها وعبادتها للأصنام؛ إلا أنَّ ال 
( مد ) كان يتعامل معها أحسن BLA‏ 


فمضت هذه المرأة تمشي على بعيرها في الصّحراء القاجلة الموجشة التي 
ربا لو ys Che‏ لماتت» حتى وَصَلَّتْ لقومهاء قالوا: ما حبسك يا 
فلانة؟ أي تأّرت عا كانت في السّابق» وقومها كانوا يعيشون الخيام؛ 
قالت: لقد رأيت Gl‏ أسحرٌ النّاسء ما قالت رأيثُ نيا مُرسلا.. 
قالت: لقد رأيت اليوم أسحرٌ النّاسء يفك طرف القرْبّة ويصبٌ الماء 
oll Slay‏ للعسكن فقا رايت اسر الان by OF‏ نيا 
at Le‏ في قومها is BB) GN ST Gs ld‏ القزبة 
وصَنْعَ ما صَنْعَ.. 

jek BE) Ely Gt Cas‏ أصحابّه من أجل أنْ يفتحوا 
البلدان ويدعون النّاس إلى اء وكان الصّحابة كلا وصلوا إلى موضع 
قومهاء Th‏ أحيانًا جيش كامل» Us,‏ أتؤا إلى موضع قومها؛ cased‏ 


49 


فغزوا القبيلة في اليمين وفي اليسار وني الأمام وني الخلف. فقالت 
لقومها: يا قوم والله ما أظن القومٌ يتجنبوتكم إلا رجاءً إسلامكم» 
يعني أنا رأيت آية ومعجزة فكيف ما تصدّقون ذلك؟» فكانت سببًا في 
إسلام قومها. . بالمناسبة هذه المرأة وهذا المشهد الذي رأته الصحابة قد 
زارا ل راا ال رل sued Ky LES Ch sf Ay‏ 
الحديد- م من الآية ٥‏ أي eels LIL‏ التي jai‏ عل elit ot!‏ 
ذلك كني بن اانا بعل تعلق يج مه ين الات ماعل 
مثله» Jus‏ على أنه ني hoy‏ فال ( 6 ) يأتي بالمعجزات كا أمرَ 
الله نمال وكا ترق ارات غق اه 


بل أعجب من ذلك» لا كان الي ( يه ؛ مع أصحابه في الحدَييي 

0 eH op or tle كانت في السّابقة‎ ‘tidy 
أقبل مع أصحابه‎ ) #6) thu فهي غر تبَدُ حيًا من أحياء مكَةء‎ 
زا معتمرين» فمنعتهم قري من الول وصارت‎ ay الت‎ 
Sal ا وضع بين يدّي‎ CBB) he هم قصّةٌ في الحدَيْييّة» يقول‎ 
َد ) إناءٌ ليتوضاً منه؛ جَهش الاس إليهء فقال ( م ) ههم: «ما‎ ( 
أي ما لكم تجمّعتم عندي وأنا أتوصًاً؟ء قالوا: يا رسول الله‎ et Sale 
ليس :غتدنا ق«العسكرعا توضاً أو ما نعرت:إلا هذا الماء الذي بين‎ 
َل الي‎ BY رأى ذلك» وهو ال‎ GB) GB يديك‎ 
laa ly ان الیک كت الف‎ ae Vy coll Me ف‎ act! (8S ) 
والنّاس متجمعين في أماكنّ» بعضهم تحت خيمة وبعضهم تحت شجرة‎ 
وبعضهم عند بعيره فتخيّل هذا العدد الكبير ليس عندهم من الماء إلا‎ 
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هذا الماء القليل الذي بين يدي Be are (BE) SN‏ )3( 
يدّه في هذا الماء ودعا الله فيقول جابرٌ: فوالله لقد رأيت الماء ينبع من بين 
GES) aL‏ حتى امتلأ الإناء وما تركنا إناء في امعسكر حتى ملأناء 
حتی شربنا وتوضّأنا. . قيل لجابر: كم كنتم؟» قال: & ile ly wi‏ 
ووالله لو كنا مائة ألف لكفانا.. 


أرأيتم .اليقين» قال كنا أ Lal BL ES Jy dal, Wl‏ ان oda‏ 
المرأة ا رَأْثْ هذه المعجزة» وكانت غير مُسْلمَة وتأئّرَتْ بهذه المعجزة 
Gabo,‏ الإسلام؛ ومن الصّحابة مَّن رأى قبل الإسلام أشياءَ ورأى 

بعد الإسلام أشياءً.. 


من GL gt Cael‏ قبل الإسلام» عبد الله بن مسعود ( به )» كان 
عُلامًا صغيراء BB) J Eh‏ مع أبي بكر في أطراف مك BB‏ 
Le‏ الله بن مسعود غلامٌ وعنده مجموعةٌ من العَنّم يرعاهاء فأقبل EAN‏ 
( يد ) ورأى هذه المجموعة من الغنم المتفرّقة في هذا المكان» وكان 
قد أصابه عطش وجوءٌ» فأقبل (عليه الصّلاة والسّلام) إلى هذا الغلام 
بين colby le‏ وقال: «يا فلانَ أسقنا لبنَاك» فقال: Sage Gl‏ فقال 
لني ( م ): «هل عندك شيءٌ ل ينزل عليه المَحْلُ؟»: أي لم تحمل 
وليس في ضرعها لبنْ طبيعيٌ» قال: نعم» فأتى إليه بشاة صغيرة فمسح 
الي ( د ) ضرعَهاء ففتحث رجليْها وامتلا الضَرِعٌ ES‏ وعبدٌ الله 
بن مسعود ينظرٌ ويتعجب» Shy Shs Cle HB) do‏ 
أبو بكر وشَّربَ عبدٌ الله بن مسعودء فقال عبدٌ الله بن مسعود: fe‏ 


ip BS) Swe EG &‏ غلام telat‏ يقول عبدٌ الله بن مسعود: 
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Cit‏ وأخحذت من في رسول الله ( مد ) سبعين سورة لا يُنازعني 
dol ys‏ 

هذه من ep Elly SGI! ale G55 OUT‏ ولا تزال آيانّه إلى اليو 
وأعظمها القرآنٌ الكريٌ.. أسأل الله سُبحانه وتعالى أنْ يثيّتَ الإيهان في 
قلوبناء اللهمَّ يا مُبّتَ القلوب ثبنْها على طاعَتك. 


¢ 
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الكبر والغرور. طريق إلى HAI‏ 


نحن اليوم مع كبر وغرور واعتزاز بالنّمس جرّ صاحبّه إلى مهاوي 
الرّدىء أخرجه من الإسلام إلى الكفرء وجعله يموت كافرًا بالله 
العظيم بسبب كبره وغروره» وصدق gl‏ (عليه الصّلاة والسّلام) إذ 
قال Jeu:‏ لجن من كان في قلبه مثقال 853 9 CS‏ [رواء البُخاري]. . 
وقال( (pe) (8B‏ اكرون يوم القيامة كأمثال il‏ يطؤهم 
الاش بأقدامهم» [رواه Leg sleet‏ كأمثال geil‏ أو أصغر» يطؤهم الناس 
بأقدامهم» هذه Gi‏ عجيبة وَقَعَتْ في عهد عمرٌ بن الخطاب CB)‏ 
سأقف معكم إِنْ شاءً slate le ail‏ 


نقفٌ اليوم على ملك من ملوك الغساسنة والغساسنة هم قوم من 
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نصارى العرب كانوا يسكنون في شمال جزيرة العربء. في عهد عمرَ 
بن الخطاب ١‏ يف ) أَقْبَلَ رجلٌ من ملوك غسَّانَ خرج من بلده شهال 
جزيرة العرب على إبل ونوق يسير في الصّحراء قادمًا إلى المدينة ومعه 
خدمٌ وحَسَمٌ يضرب الأرض بر جك متك Sle Sian‏ أقبل 
إلى امدينةلمقابلة عمرء دخل على عمر CB)‏ وإذا عليه تاجّ من ذهب 
LY I pe Bog eae‏ ركان Lin‏ جل 
ila ya‏ بن opel‏ ملك من ملوك الغساسنة؛ أسلم وأمرَهُ عمرٌ أن 
تزع عن تاج الب وان يتزع عنه رداه الحرير وأذّ ينبس ما يله 
السلمون؛ ففعل ذلك» ثم أراد أن يعتمر» فعلمه عمر ( 5 ) كيف 
العُمرة وعلمه أنْ يحُرم لبس إحرامه ومفى مَل لك O‏ 
ge glad el‏ الأغترار بانس الک با 
مضى eB‏ حتى وصل إلى مكة» لبيك الله he‏ لبيك لا شريكَ 
لك E E eile‏ 
حالنا اليوم؛ الحرم كبيرٌ جدًا وواسمٌ ومزاففة كر ولك الكعة 
في السّابق كان شكلها قديها والحرم صغيراء وأيضًا كان حول الكعبة 
ناس ربا يبيعون وأسواقٌ وكذاء فلم تكن كما اليوم؛ فكان جبلة بن 
الهم يطوف حول الكمبةء وعمر ( 186 ) أيضًا في مكة. فأئناء طوافه 
hel ge Be‏ بسيط وطأ برجله على طرف إزار جبلة بن الأمم 
فالتفت جبلة إليه: Ste‏ ارلا ا عر عل يجيا > 
case Abt Of ls‏ الأعرابي: نحن في الحرم بين يدي الله كلنا ندعو 
اه ال ا ا ا ت ل و ق ا . الأعرابي 
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م يمد يده عليه يعرف أنَّ هناك حاكماء فذهب إليه ليحكم بينه وبين 


مضى الأعرابي حتى وصل إلى عمرٌ بن الخطاب» أقبل على عمرٌ» قال: يا 
عمر هذا جبلة ب بن الأييم ضربني على وجهي» صفعني صفعة كاد يُطيرٌ 
بها عيني» فدعا jae‏ جبلة بن الأييم» فالآن مجلس قضاءء والإسلام 
ف مسالة القضناء بين الاين لا قوق بان كر وصح وغ ور 
الان سرا Ue of dy‏ ( يله ), وهو أمير المؤمنين في عهده 
دخل إلى الشّوق فرأى يهوديًا ببيع درعًاء فنظر علي ( كل ) للذّرع؛ فإذا 
الدرع درغ علي قد سقط منه في بعض المعارك ولا يدري أين ذهب؛ 
فقال علي للرّجل ترى هذا الذّرعَ درعي؛ فقال اليهودي: لايل لسن 
Geog gol Ul cS opt ages OT ast leo‏ رل IST‏ 
عليك» فالدّرع درعي» قال: ليس درعك» [Sled‏ إلى القاضي في عهد 
عل BB)‏ 


فا جال رجا وجاء اليهودي gol‏ قال القاضي: يا أمير 
لمؤمنين قف بجانب حَضمِك؛ فاقبل علي ووقف بجانب اليهوديٌ؛ 
فقال: ما دعواك يا أمير المؤمنين؟» OVE‏ القاضي Eb yo‏ عند علي 
يه )» ومع ذلك النّاس CN (Ll‏ سواسية قال علي ( ل ): 
هذا ادن لمي سيو كارك فقال اليهودي: لاء ليس 
درعهء هذا Ul on‏ رهه واا رند ان :اسه فقا sel‏ 5 
قال: لا نقبل شهادة الولد pera ie‏ قال: لاء 
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قال: إذن أقضي بالدّرع هذا اليهودي» فلما رأى اليهودي ذلك؛ نظر 
لعل ور إلى القاضي» وقال: سبحان الله ما أعدل هذا الدينء 
قاض يحكم على أمير المؤمنين في نُصرة يوديٌ» يعني بودي يقول 
الغزير cal ool‏ ويقول الله id‏ ويد الله مقلولةٌ ويحكم له عل أمير 
المؤمنين بين يدي القاضى؟!.. فلا رأى ذلك قال: AY Sf agate‏ 
إلا الله وأشهد أنَّ تحكَدًا رسول الله خذ يا آمير المؤمنين هذا درعك 
فعلاء أنا أخذته منك» سقط منك في بعض المعارك وأنا أخذته منك 
في ذهابك» خذه.. فقال عل ( يله ): أما إنّ قد أسلمتٌ فإنَّه هده 
AT‏ 


فكان الاس سواسيةء وكانوا لا يحكمون Gy‏ على الصّعيف. UE]‏ 
Lee th‏ كه Bn CS) 251 SU‏ هلك الاس قبلكم wll‏ 
كانوا إذا سَرَقَ فيهم الشّريف تركوه وإذا سرق فيهم الصعيف أقاموا 
LS WL aly] SL ale‏ 

وقف هذا الأعراب مع جبلة بن الأيهم بين يدي عمر بن الخطاب ( كَل )» 
فقال عمر: لماذا ضربته يا جبلة؟» قال: هذا وَطئ على إزاريء قال: واحدٌ 
وطأ على إزارك بالخطأ تصفعه على وجهه أمام الناس؟!.. هناك تأديبٌ 
آخرّء لكن أنْ تصفعه على وجهه؟!ء لو فح المجال كل واحد يأخذ حقّه 
بيده؛ لعادت الجاهليّة الأولى ولسُفكت الدّماء حتى تصل SF‏ فقال: 
يا جبلة القضاء» يصفعك مثلها صفعته» قال: يصفعني وأنا ملك؟» قال: 
نعم» يصفعك وأنت ملك إلا أن تسترضيه ويساحك» قيّل رأسه وف 
gil Hele Ob pel cd‏ الأمرء فإِنْ لم تعتذر إليه ولم يُساحك؛ 


56 


فالقصاص.. قال: أنا أرجع غدًا ويقتص مني ويضربني.. 

لين ( د ) قد أمر بالقصاص» حتى إِته صلواتٌ رب وسلامه عليه 
وهو من هوء أمر أن يُقتص منه هوء في معركة بدرء قبل أن تبدأ المعركة؛ 
UL pls GN ghd (BB) £51 ats‏ فلان» sh gee ONL EE‏ 
ple lone (8) 32 5,‏ وبدريٌء وأيضًا استّشّْهد في معركة بدرء 
فكان ان ( و ؛ معه عصاء فقال: تأر يا سوادء وكان الصّحابة 
قد صُهُوا في المعركة من أجل إذا بدأ القتال مباشرةٌ؛ يكونون جاهزين» 
درا صفوفا قبل أنْ يأتي العدو إليهمء فقال: تأخَر يا سوادء فلم 
يسمعء قال: تأخَّره فلم يسمعء CS) SE ay pad‏ بالعصاء وقال: 
تأخَرء قال: أوجعتني يا رسول الله. قال ( د ): خذ اقتص مني قال: 
أعطني العصاء فأعطاه العصاء قال: اكشف عن بطنك حتى أضربّك 
مثلما ضربتني» فكشف عن بطنه (عليه الصّلاة والسّلام)» فانكبٌ سواد 
بن غْرَية عل بظنه يتكله» فال:ما لك عل Fol yee AUS‏ اذا قعل 
ذلك؟» قال: یا رسول الله قد حضر ما ترىء. فأردت ST‏ يكون آخر 
جسد أمسّه هو جسدك» [رواه البُخاريٌ].. 

ن ام في أف مع ونال باجم ا اب و نهل 
جاء اليدنام لا؟. . أا كان من غد؛ أخذ عمر ( ل ) te ES i‏ 

بن الأيم ييل الفصل في القضاء ينها ولك جبلةرَكْبَ على يعض 
Oly‏ مع بعض أصحابه. وتوجّه إلى الشام» رجع إلى دياره وتنضّر 
وجلس مع النُصارى هناك, وأخذ يقول ثالث ثلاثة» بدلاً من أن يقول 
قل هُوَ الله أحدٌ الله الصَّمْدُ لم يلد ول ولد ول يكن J‏ كمُوًا أحدٌ». 
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و 
أخذ يقول الله ثالث ثلاثة» وأخذ يقع في أنواع من المخالفات حتى 
bd LU] Gel, ae BS‏ عليه من ee SI‏ والإيمان» يقولون فلا 


Su dois fs‏ » ويقول: 
تنصّرّت الأشراف من عاري لطمة وما کان مني لو صبرت ها ضرر 
تغمدني منها CLD‏ ونخوة فبعت به العيّن الصّفيحة بالعَوّر 

۶ 7 
يا ليت أمي م تلدن وليتني رجعت إلى القول الذي قال لي عُمَّر 
2 
وبالبتلي بالشا أدنى معيشة أجالس قومي ذاهبٌ السَّمْع والبصر 


وجعل الرّجل ينشدٌ الشّعرء ويقول يا ليتي أعود فقيرًا مسكينًا 
أرعى المخاض بقفرة» حتى ولو أرعى الإبل» بدلا من أن أكون على 
ley «el pa‏ والعياذ بالله على ذلك» منعه من الإیمان کبره وغروره 
نفسه وعدم تواضعه ai Sh‏ عر وجل.. 

GAN Id ce OLY! Ge a Got si Use.‏ وكُمْ من إنسان 
م Bh oe (Alls SN Dad‏ يقبل الح ويعود إليه» وكُمْ بن إنسان 
جذبه النّواضع إلى GH‏ وله ا Glam‏ راق spill Ot pel‏ 
يتكبّرون/ كما بين لله عر وجل ذلك ني کتابه هُم الذين يدون عن 
رحمة الله ie‏ وجل؛ وكُمْ من إنسان دعي إلى الحقّ وحذر من الباطل 
وبين له احير ومع ذلك منعه من قبوله الكبرٌ والعَيٌ.. 


أبو oly (EM ge py BD Se Jar‏ من الصّحابة في مكة فقال 
له ذلك الرّجل» وذلك الرّجل أيضًا كان يُريد أنْ يتحدث مع أبي جهل 
لعله يُسلمء وأبو جهل هو فرعون هذه <del‏ فقال: يا Ui‏ الحكم» 
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أسألك ألستٌ تعلم أنَّ مدا على الحنّ؟» قال: لا هذا باطلّ وكذَّابٌ 
pe,‏ قال: أصدقنيء قال: والله Go de ol pel Ul‏ وأنَّ عبادتتا 
للأصنام لا تنفعناء قال: إذن عجبّاء ما الذي يمنعك من أن تدخل في 
دينه» قال إا (قبيلة بني خزوم) تنافسنا نحن وبنو عبد مناف الشَّرْف» 
بنو متخزوم وبنو عبد مناف كُلها فروعٌ وأفخاذ من قبيلة قريش» قال إن 
نحن وبنو مناف تنافسنا الّرَفء كلّ واحد يريد أن يكون هو قائد 
مكةء وهو الشريف في مكة وله الع فبهاء قال: فأطعموا؛ فأطعمناء 
وسقوا؛ فسقَيّناء حتى إذا تحاكت الرَّكْبُ وكنًا كفرسَيْ رهان» يعني کنا 
مثل اللخيول التي تتسابق» وكُنا كفرمَيْ رهانء CAME‏ 5 فمن آين 
نأي بذلك؟» فكان يقول لو كانت المسألة طعاما؛ نُطعمُ مثلّهُم؛ لو 
كانت شرابا؛ نسقي مثلهم؛ لکن يقولون من نبي Sab‏ أين نأتي بنبيّ؟» 
تا حل إلا أن كديا يدا اليج الذي رعمرة آم راه 
انظر كيف تَمَلهُ الكبر والطغيان والاغترار بنسبه وا حسد مِنْ أن َع 
الحقء وم من إنسان مه ذلك كما قال الله تعالى: لوَإدًا ge‏ له 
ا تق الله Sali Gael‏ بالإثم فحني و Gil Ah Bie‏ ا 
الآية .]7١5‏ . كم مِنْ إنسان نُصح م من أجل أن يُعيد الحقوق للآخرين؛ 
مر عت ين لماه مده 
أظلم أحدًا؟ أ ننم أحقرٌ وأذل من أنْ تجعلوني أقبل نصيحتكمء 53( 
من إنسان منعه الكبْر من أجل أنْ يُضْلِحَ بينه وبين إخوانه» واحدٌ 
ع8 owe ٤‏ ع8 ¥ 

اخطا مع زوجته وذهبّت إلى أهلها وصار بينه) مشكلةء قلنا له: يا 
Sot‏ أنت فعلاً أخطأتء ET Losi the‏ أنت أخطأت.. 


و5 


اذهب إليها واعتذر هاء وآعد بك کا کان أولادك الآن تشرّدواء 
وزوجتُك لا تطلب منك مالآ : تقول فقط: يعتذر لي ويقول إِنّه فعلا 
افترى Sts do‏ فيّ شكا خطأًء فيقول: أنا أعتذر هما؟ أنا أتنازل 
وأعتذر؟! ما منعه إلا الكبّر.. 


aS‏ من إنسان أحياناء ربا أثناء الطعام يأكل بشماله؛ فنقول له: 
جزاك الله خيرء كل بيمينكء فلا يلتفت إليك. ما منعه إلا الكبر» 
(8B) ES ots‏ جالسا يومًا مع الصّحابة؛ وكان هناك رجل يأكل 
بیساره» فقال له التي ( ككَةٌ ) بكلّ لطف: كل بيمينك» فقال: لا 
ا كبْرّاء فقال له اللَنُ ( فَْدٌ ): لا استطعت.. قال الرّاوي فا 
رفعها إلى فيه.. هو يقول أنا لا آكل بيساري لأني لا أستطيع أن آكل 
بيميني كذبًا وغرورًاء CFE) SIS SB‏ : لا استطعت. فقال الرّاوي 
LES‏ يمينه» وما استطاع أنْ يرفعها.. فقال النبي ( وَل ): ما منعه إلا 
الكبّر [رواه البخاري]. . 


انظر كيف دعا عليه النَّيّ ( مذ ) لما تكبر عن قبول النّصيحة؟.. ناسٌ 
منعهم الكبر حتى من الدّخول في الإسلام؛ ناسٌ منعهم الكبر من 
الصّلاة في المسجد» يقول أدخل إلى المسجد؟! »كما ذكروا عن الحبَاج 

بن أرطرة؛ رجل من رواة الحديث وكذاء ولكن ذمّه بعضهم وقالوا 
ll‏ ت ا دو ا كان ينصحونه fat Sb‏ في ا مسجد 
فيقول: أقف مع السّوقة؟!» يعني الحمالين tela eet‏ 
وأقف وأنا بهيبتي وعطري وحسني وجالي» أقف مع السّوقة؟!. Ss.‏ 
من النَّاس اليوم فعلاً يمنعه الكبر من الصلاة في المسجد أحياناء يكون 


Ce 
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Ge ora es IG,‏ احج الله زر 
ينزل reel dead‏ مع النّاسء يضع مصلاه في بيته يُصلٍ هو وأولاده 
أو هو والخندّمُ والْحشَّمُ.. 

الله تعالى يُناديك» والله تعالى يقول وَارْكَعُوا م مَع الراكعين.. 
وصل في المسجد انزل أنت يا مُدير الجامعة أو يا عميد ASN‏ 6 
في المسجد مع النّاسء فالمساجد إن بيت ليُصل فيهاء لا لأن يجعل 
کل واحد heal db Jat‏ فيه. . فيقول: أنا صل مع الطلاب؟!.. أن 
NICE go el‏ . ما منعه إلا الكبر. Util py Os ASAI Ady.‏ 
كأمثال الذر؛ يطأهم النَّاس ولا يدخل الجن من كان في قلبه مثقال 
ذرّة من AS‏ 

Gees a يرزقني وإيّاكم التّواضع والا كسان‎ ot dls it JL 
alts 


6! 





all disque ll alas ba 


كل الحوادث مبداها من النظر ys LN hin’ y‏ مستصغر الشّرر 


كم نظرة فتکت بقلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر 
بسر مُقَلَه ما ضر مهجته لا مرحبمًا بسرور عاد بالضرر 


النَظر وإطلاق التّظر له قصصٌ عجيبةٌ» خلق الله تعالى CHB) pst‏ 
وجعل له في الجنّة ما يشاء من ن طعامٍ وشراب ولياس وأهار تجري 
ا ٠‏ #وَلَكُمْ فيهًا ما 285 op elt a pa (gs‏ الآية 


و ذلك احتاج آدم ih Gal‏ ف الجن فاذا اختار اه تعالى 


Suis 


من أنواع المخلوقات ليؤنسه؟. . هل اختار له catty ou 252 Web‏ أم 
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اختار هرًا ليا يلعب معه؟, أم اختار له فرسًا يطير بطريقة مُعيَّة؟.. 
لا عَلمَ Jo Ub‏ وعلا وهو الذي GLE‏ آدمَ ذكرّاء أنه لا يستغني عن 
الأنثى» وان قلبه يميل إليهاء وأ قلبها يميل إليه» فخلق اله تعالى له 


ا . هو الذي حَلَفَکم من تفس وَاحدَة وَجَعَلَ منها رَوجَها لكي 
ليها [سورة الأعراف- الآية 144].. خلق حوَّاءَ من ضلع آدم.. 


E O ES a aa عل‎ cab its 
وما هي أخبار العُشَّاق؟.. ذكروا أنَّ الأصمعيّ مرّ يومًا ببلدة‎ fl ne 
فسكن فيها يومَين أو ثلاثة» ثم جعل يطوف حول البلدة ويتأمّل» فمرٌ‎ 
بصخرة كبيرة وإذا مكتوب فيها‎ 

أا م رالاق با روا إذا حل عشقٌ بالفنى fue GS‏ 

و 3 ٤‏ و 

يداري هوه ثم يكتمهمه ويقدسع بكلا الأمور ويخنع 

£ - ار 04 ر 

أي يسكت ولا يفعل شيئاء ثم مضى الاصمعي» ثم لا مضى من غد جاء 
إلى الصخرة» فوجد مكتوبا تحتها: 


Se pes wy gible gil GIGS, 
فأخذ الأصمعي حجرًا وكتب:‎ 

إذالم بجدحلالكتمانعشقه فليس له سوى الموت بنفع 
ومضىء فيقول: ثم غاب أيّامّاء نُمّ رَجَعَّ إلى الصّخرة» فإذ ذا بقبر بجانبهاء 


فنظر إلى شغره» وإذ مكتوب نحت شعره: 
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ae‏ فبلغوا سلامي لمن قد كان بالوصل يمنعُ 
Lai ods‏ صخرة» ولا أدري إِنْ كانت صحيحة أم oY‏ ولل كنت 
مّةٌ في بلاد السام قبل ستَيْنء فخرجنا إلى مطعم مع بعض الزّملاء» 
وجلسنا بمطعم في om oe‏ خارج ad‏ فكان بجانب المطعم 
جل وهاه صخرةٌ عظيمة في أعلى الجبل» ورُسمٌ قلبٌ حب منحوت 
بالصّخرةء فحدثنا الخادم في ذلك المطعمء قال: إِنَّ هذه الصخرة تُسمٌّيها 
صخرة العُشَّاقء قلنا لماذا تسمُون الصّخرة التي في هذا الجبل بصخرة 
GLE‏ وجعلتٌ أنظر الجبل» فهو جبلٌ شام كبيرٌ والوصول إلى 
هذه الصّخرة فيه من الصعوبة ما فيه وهذه الصّخرة فعلاً مرسومٌ 
عليها قلبٌء فقلت له: لماذا كذلك؟. قال: لأنَّ الذي بحب ولا يستطيع 
yt oly dl‏ يأتي في أعلى هذه الصّخرة ويلقي نفسه» وينتحر. 

حقيقة أنا لا أدري هل هذا يقع أم Lele 55 125 UE of cae V‏ 
قَصّصٌّء ولكن المقصود أنه فعلاً العشق ربا لعب بقلب الإنسان» 
ومبدأ هذا العشق إطلاق البصر.. 

رابت الذي لاك انت ادر sacle‏ ْبَلضه نَم ابر 


ياناظرًاما أقلعت لحظاته حستى تش حط بيِنهنْ قتيلا 


At keV, ALI gots UGE AGI ae) Es WD 


لبون في إحرامهم» وهم ما بين منى وبين عرفات وبين مزدلفة» هذا 
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في قراءة القرآن» وهذا رافمٌ يديه يدعو الله تعالى» وهذا يعملء HIB‏ 
يشتغلون في الحجٌ بقلوب مُقبلة ونفوس منكسرّة وأجساد راغبة إلى الله 
تعالى وأيد سائلة مع المشاعر الجيّاشة للتَّعبّد. . كان التي ( مَلوٌ ) يسير 
على بعيره ومعه على البعير المجاور الفضل بن عباسء فأقبلت امرأة 
ختعميّة» من خثعم» وَقَفَتْ بين يدي الي ( َد ) وقالت: يا رسول 
لله إِنَّ فريضة الله على عباده أدركت أبي» وأبي شيخ كبير لا يثت 
على الرّاحلة» Gace gol‏ فالمرأة كانت وضيئة» حسنة» والفضل بن 
(BB) EIN fad ee ls ols oll‏ يصرفٌ وجه الفضل 
عنهاء يضع يده على خد الفضل ويصرفه عنهاء حتى لا ينظر إليها.. 

م قال ( يك » بعدما صنع ذلك» قال: «رأيت شابًا وفتاةٌ فلم آمن 
الشيطان عليه)» [رواه البُخاريٌ]» ذلك كان في الحجٌ» وليس في سوق 
كا يقع اليوم» وليس أمام الإنترنت وأمامه الكاميراء ورَبَّا نظر إلى ما 
شاء من المرأة التي يخاطبهاء وليس عبر الحاتف الجوال ويراها بالفيديوى 
وليس أمام قناة فضائية والمرأة رها أَظْهرَتْ أكثر ا سَتَرتْه لا و 
في جامعة» وقد جاءت الفتاة وقد Cad‏ أضيق اللباس» ثم بعد ذلك 
وصقت شارا غل راسا وقالت أنا محجَبة والحجاب منها بريء؛ 
فليس الأمر كله كذلك؛ بل كان ذلك في van‏ لبيك th 3) eg‏ 
وجاءت امرأة تستفتي» وهو مع رسول الله SN US ang CBE)‏ 
( بد ) يضع يده المباركة على وجه الفضل ( ل )» ويرف وجه 
نعم هو مع نبيّ» وهو ني سّ٠‏ لكن الشيطان شاطر» والشيطان شفالء 


رو 


والشيطان قد قال وهو يخاطب الله تعالى: reise Jas SEY‏ 
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IAN RN tot ye] Cina]‏ . فتكفّل الشيطان أن يعمل لإغواء النَّاسء 
وکا حکی جل وعلا عن الشيطان ET‏ قال: pet cd of os ap‏ 
ومن نْ peal‏ وَعَنْ انا وَعن شمَائلهمْ msi id V5‏ شاكرينَ 4 
[سورة الأعراف- الآية 1۷]» في هذا الموطن وفي الحجٌ» وع ك لب ( وك ) 
يحول بين الفضل وبين أنْ ينظرَ إلى هذه المرأة؛ لذلك قال «عليه الصّلاة 
والسلام»: من غض بصره عن غاسن امرأة وهو قادرٌ على أن ينظر 
إليها أورثه الله إيهانًا يجد حلاوته في قلبه) [رواه البخاريُ]» غضٌ بصره عن 
محاسن امرأة في الفضائيّاتء أو عن محاسنها في الإنترنت» أو في مجلّة أو 
e‏ 

BP oe‏ الي (a‏ من أَنْصَارَهِمْ sak;‏ | فَرُوجَهُمْ م ذلك 
ا [re ai‏ . ومع قدرته على النَّظر إليهاء أورثه الله 
إيهانا يجد حلاوتّه في قلبه.. 


ما قصّة الأعرابيّ الذي كان يعشق جاريته» ومن شدَّة عشقه لها قتلها؟.. 
هذا له خيرٌ عجبٌ.. ذكروا في كتب الأدب أن رجلاً أعرابيًا كان له 
جارية يعشقها عشقًا شديداء هيم بها lB GLEN Nn LS‏ عنده 
إبله dy abs‏ خيمة أو عدّة خيام مع قومه. وعنده جارية CS id‏ 
عظليا: الا يضر هل رؤيتها والتظر إلبهاة وعذا :الت ها يذكري بأد 
كام الأندلس» ذكروا أنه كان يعشق جاريةٌ عشقًا عظيًاء قالوا فنجلس 
معها يومًا يُضاحكها وتضاحكه. قال فضحكت فأخذ عنيًا فألقاه في 
فمهاء يُلاطفهاء والمرأة مع الضَّحك أخذت نفسًا il ge She‏ 
eae be‏ فدخلت في حَنْجَرَتها فانّثْه Woes Sy ES‏ 
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ويجحرّكهاء وهي قد مانّثْ. رداك POPE‏ 
آمامه جي W554 oF ja)‏ من مكانهاء حتى جاءُوا بمَن 
ed}‏ أن المرأة انتهت hill gral ahs gy‏ فيو 1 إذا عاك 
من القلب وأعان عليه أحيانا إبليس والشيطان والفراغ» ريا Sil‏ على 
الإنسان ديته alae‏ 

فهذا الأعرابن كان يحب هذه الجارية» وهو في هذه الصّحراء بين إبله 
وغنمه وفي خيمته وعنده هذه الجارية» يوم من الأيام رأى عبدا له ينظر 
إلى هذه الجارية» وهم في الصحراء» فغضبَ» كيف ينظر إليها غيره» 
فأقبل إلى الجارية وأخذ رمحه وطعنها في حلقها وماتَتُ» وجعل يبكي 


عند رأسهاء ويقول: 
ياطلعةطلع الحمامعليها وجنىطائمرالردىبيديها 
رويتمندمهالتراب وطالم روىالهوى شفتي من شفتيها 
وأجلتسيفي في جال خناقها ومدامعي تجري على خديها 
فوحق نعسيلها وماوطئ الثرى شيء أعسز علي من نعليها 
ماكيانقتلهالأنيمأكن أبكي إذا سقط الغبار عليها 
لکن بخلت على سواي بحسنها وأنفت من نظرالعيونإليها 


انظر كيف دفعه شدًة هذا اعلق إل أن يقتلهاء اليوم يدفع شدّة GN‏ 
إلى الاختطاف, أنا بعيني رأيت في السّجون شبابًا تعلقوا بشباب حسان» 


ليس فقط ated, glad‏ أحيانًا بشابٌ حسنء مثل من قال: 


مازلتٌ تتبع نظرةفي نظرة 
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في إثر كل ملسيحةومليح 


ونسظن ذاكدواء قل بك وهو في التسحفيق نجريحٌ على تجريح 


يا ناظرًاما أقلعت لحظاته حتى تش حط بين هنٌ قتيلا 


فرأيت في الشُّجون شبابًا محكومًا عليهم بالسّجن مُذََّ سنة أو سين 
Ai pansy‏ ى عل امان الل بب الى ؛ تعلق بشابٌ 
مثله» ثم اختطفه ليقع عليه بالفاحشة حشة م فض عليه وربا احتطفه م 
قتله ثم بعد ذلك» والعياذ بالله» جرّه هذا إلى أن يفعل ما يفعل من شدّة 
العشق والتعلقء ولو أنه استعاذ بالله تعالى» وترك ذلك لكان هذا أسلم 
eis as Galore‏ 


ورأيتُ أيضًا بعض النّاس من عَشقّ فتاه وعَسْفَْهِ نُمّ احتال عليها أو 
احتالت عليه حتى هرب معها wah NAG US ce Cy‏ 
boss lade‏ رفض أن ينسب الغلام إليه؛ أن ليس بعقد شرعيّ 
ا کا کیاد ا اقام الاق ال م 


اليوم الأمر أصبح أعظم من ذلك» كا قال أحد العْشّاق» وذكرها 
الأندلسبى في «ببجة المجالس»»؛ قال كان العاشقون في السّابق نظرة 
فجلسة» يعني العشَّاق في السّابق كانوا نظافاء حتى عنتر وعبلة ما كان 
بخرجها ولس ممها ني مطاعېه بل کانوا شاق عشت را یه شيء من 

المخالفة الشر عيّة» ولكن عه عشقٌ ides‏ يُسمُونه عشْقا عذريّاء ينشد فيها 
الأشعار وتنشد فيه الأشعار وانتهينا.. هذا الرّجل في «مجة المجالس»» 
يقول: «كان العُشاق في السّابق» العشق نظرة وجلسةء ينظر إليها وهُم 
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يرعون الغنم» ويجلس يتحدّث معهاء عشقٌ» poe! Lal‏ فالرجل إذا 
عَشْقَّ امراق أخذها تُمَّ لھا ثم جهدهاء د ثم lls‏ مهد عل احا 
ui‏ هريرة). يقول أصبح اليوم العشق. عافانا الله وإيّاكم» ما صار 
الى غر ال نك روعاف انال رك و غر ااج رالات وغد 
ذلك وأصبح ينقل الصّوت والصورةء وربا كانت الصورة مع تطور 
ONG ds OV tages olive slag oi‏ واتار إرسال الصوز 
والمحادئات عبر الكاميرات وعبر مكالمة الفيديو» أصبح إضلال 
الشيطان للاي أسهل 7 سبق .. 


في السّابق ا كان الشَّيطان يُريد أن يُضلَّ النّاس هناك حواجز تمنعهم 
من أنْ يصلوا إلى الصّلالء البنت ما تستطيع» أهلها يراقبونهاء ليس 
عندها هاتف خاصٌ في غرفتهاء ليس هناك سوى المهاتف في الصّالة 
الآن هاتفها أو هاتفاهاء ربما كان في كل جَيْبِ من جيوبها هاتفٌ ورقمٌ» 
أصبحت الآن من خلال fae‏ أو غيره تستطيع أن تكون هذه 
العلاقات؛ لذلك هنا تظهر العبوديّة لله.. 

يقول ابن ا جوزي (رحه انه) لا ذَكرَقصّة يوسف ( 5# ) مع امرأة العزيز» 
as,‏ ا تم ميت لل و فال م الله فال مقاة له ر اک 
pers sh‏ هرب من بين یدیما حتى تَزّقت ملابسه. Big‏ سجن 
سنين في سبيل أن يحفظ نفسه عن الفاحشة. قال ابن الجوزي بعدما ذكر 
قصّته: «هنا تظهر العبوديّة لله. لا في صلاة ركعتّين».. يقول العبوديّة لله 
تظهر في مثل هذا الموقف. في أنْ تقدر على المعصية وتمنع نفسك منهاء 
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أنْ يكون عندك من الإيان ما تحوله به بينك وبينهاء يقول هنا تظهر 
العبوديّة لله لا في صلاة ركعتين.. كلما كان الإنسان أكثر a KLE‏ 
ke,‏ لله تعالى» وإيانه مرتفعٌ؛ استطاع بإذن الله أنْ يحول بينه وبين 
ذلك 


اول شي Sp‏ لْمُؤْمنينَ ak‏ 51 أَنَصَارِهِمْ gis‏ 3 روجهم م ذلك 
Si‏ 4 [سورة النُور- oft: a‏ وقال جل وعلا: لوقل EU‏ 
jak‏ منْ أَنْصَارِهنٌَ TY‏ [سورة الور الآية »]۳١‏ حتى 
المؤمنات لابدّ أن يغضضنّ من أبصارهن. 

الأمر الثاني أن يبتعد الإنسان عن مواقع لفن سوق يكثر فيه التُكشُْف 
فلا داعي من الدُخول إليه ويذهب لسوقٍ آخرء جامعةٌ فيها أنواعٌ بن 
لتساك ا يا أخي اذهب وسجل في جامعة أخرى. شبابٌ 
عندهم هذا النّوع من التَفسّخْ لا تجلس معهم. وكذلك الفتاة في 
تعاملها مع غيرها وفي حرصها على حجابهاء ولا تنظر إلى امهالك كيف 
ele‏ ولكن انظر إلى الناجي كيف نجا.. 

أسأل الله جلّ وعلا أنْ ينفعني وإيّاكم بها سمعناء Ty‏ يعيذنا من EN‏ 
نا ھر تھا وسا بط : 


¢ 
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الناس 2 cake‏ وغاياتهم وتخطيطهم للحياة لجسيل مم 
ل ال slp‏ 

ب نے يكُمْ ولا أمَان US Jal‏ مَن يَعْمَلُ سُوءا ر به V5‏ جذ لَه من 
TS‏ . فالله سبحانه وتعالى 
يقول ليس بأمائيّكم تدخلون الجنّة وليس بأماني أهل الكتابء فالجئّة 
ea laws oe ol eee Noe‏ لك كف فاك سما سر وله 
جُزيت به» فكذلك الأماني ىا يقولون لا تبني مجدًا ولا تنكأ عدوا 
ولا تصيد صيدّاء فالإنسان مهما نظر إلى الطيور فوقه وتّى هذا الطَّْر 
مشويًاء وهذا الطير مقايّاِ فلن تصنع شيئًاء والإنسانٌ الذي يمر بالبيوت 


1 


الفارهة والمراكب المرفهة وتم مثل ذلك البيت» ومثل هذه المركبة 
دون أن يصنع شيئًا؛ NDE ce OF eaten ol‏ . هذا أمرٌ Gace‏ علي 
إا الدنيا كما قال شوقي: 

spied sy LS Sd | Sy 


وما انقادت الآمال إلا لمغامر: . فالذي ss pls‏ هو الذي يقود 
الآمال» ونحن اليوم مع قصّة عجيبة لرجل كان يشتغل تمر يعني 
عنده حمارٌ يؤجره وينقل عليه البضائعء ثم أصبح خليفة» فا هي قصّةٌ 
هذا الرّجل الذي أصبح خليفة؟.. 

هذا الرّجل كان من سکان الأندلس اسمه AE‏ بن أبي عامر» كان له 
صديقان يبيت معههما في مكان واحد ويخرجون معّاء وكل راك من 
هؤلاء الثّلائة يملك حماراء ويسوقه في الأسواق. فتارة حمل عليها 
بضاعته» وأحيانًا ISH jae ae‏ فهو يسيرٌ بهذه الدَابة» ويتكسّب 
من خلاله المال. 


UM oe ba‏ أووا بالليل لمكان ليتوا فيق:ووضعوا “رهم يجانبهنم؛ 
وجلسوا يتحدّئون وهم يأكلون طعامّهم؛ فقال pe alo ARE poh‏ 
هذا:.ماذا G0 gies‏ فقال أحدهم: Lae Ell of gal‏ مير فبدلاً من 
أن أتكسّب في اليوم درهمًا أو درهمَيْن؛ ESI‏ عشرة دراهم» وقال 
oe‏ ل ل aE‏ 
وأنت يا ابن أبي عامر» ماذا تتمنى ؟» قال: ا 
قالوا: ماذا؟!!.. عَمَارٌ لاتملك من الدَّنيا إلا هذا Shay By LN‏ تصبح 
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الخليفة؟: قال لهم: نعمء ثم قال: وماذا تريدون أن أعطيكم لو أصبحت 
الخليفة؟» قال أحدهم: of Sal‏ تعطيني قصرّاء قال: وغيره» قال: قصرٌ 
به حديقة كبيرةٌ» وقال: وماذا أيضًا؟» قال: وتزوّجني أربعة نساءء» قال: 
وماذا أيضًا؟ قال: كفى.. ْم نظرٌ للنَّانِء وقال له: وماذا تتمنّى أنت؟.» 

قال: Of se‏ تركبني على حماري بالمقلوب» وتطوف في المدينةء وتقول 
KS‏ أكبر دجَالِ وكذّابِ» قال: يعني لو صرت خليفة أفعل بك هذا؟ء 
قال: نعم» بل وسودَ وجهي» قال: نعم. اذا إلى فروشهم.. 

رى الإنسان الذي عنده غاية يجب أن يخططً لا جعل يقول أنا الآن إذا 
أردت أنْ أصبح خليفة» فها هي الطريقة faa‏ أبقى أشتغل على حمار؟!.. 
لآ الايد أن daily delet‏ .ما الطريقة بقة التي أصبح بها dike‏ حتى ولو 
أصبحت خليفة بعد عشر سنواتٍ أو عشرين أو كلذثين: ليست مشكلة 
وک اف وَل الطريق» وكيا يُقال طريقٌ الألف ميل يبدأ بخطوة» 
الي ( ول » نا بعهُ الله تعالى بدأ بقول الله تعالى: اقرا [سورة اعلق - 
آي »)١‏ وبخطوات الي ( بد ) ني مكة وهو يدعو الله فلا تحتقر شيًا.. 
بدأ وال SE Jon a‏ فق قرّر et Te gt UHI‏ الحمارء وأنْ يشتغل 
في الشرطة حتى يكون قريبًا على BY‏ من حاشية شية الخليفة.. 

canal aes‏ فباع الحمارء قال له أصحابه: أبعت الحمار؟!!.. 
ستموت من الجوع» قال لا: Ub‏ عندي غايةٌ أعلى» فمضى وأراد أن 
يشل في الشرطة» ودفع شينًا من امال واشترى به لباس الشرطة 
وسلاحهم» ale ul JG,‏ وعندي السّلاح والمال فاشتغل في 
cal BI‏ وكا ا ركا ف ale EM She I‏ ى اص 
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Pees ago: 

ثم مات الخليفةٌ ولا مات الخليفةٌ؛ ds‏ ابنهء وكان عمر الابن عشر 
سنوات» فكان لابدّ من وي عليه فم الخليفة قرت محمد بن أي 
عامر واثنين معه؛ واحد اسمه ابن أبي غالب وواحدٌ اسمه ابن طُمَبْح؛ 
فقالت أنتم الثّلاثة ة أوصياء على ولديء فلما أصبحوا أؤلياء Swale‏ 
ابن ple‏ يكيد لابن طُمَيح حنى أبعدته الأ وقالت أنت لا تصلح: 
فأبعدته» وم يبق إلا ابن أبي عامر وابن ن أبي غالب» فجاء ابن أب ple‏ 
وخطب ابنة أي غالب لابنه» eens‏ ابنة الرَّجَل؛ أصبح 
صاحبًا له ومشَّى كلامه عليهء وأصبح هذا الغلام ابن العشر سنوات 
يحكمه في الحقيقة هذا الرّجلء ابن أبي عامر.. 


يقولون فكان العُلام لا يخرج من البيت ولا يعود إليه ولا يخرج إلى 
JEU Y, cals‏ عليه؛ إلا بإذن من ابن ale ul‏ فأصبح الوزراء لا 
يأتمرون إلا بأمرهء وأصبح الوّجهاء يبحثون عن رضاه وعن حاجته. 
وهذا الكلام ل بات رن Sl cde gin (ASI Lda fp sla yA‏ 
من عشرين سنة» ومضى على هذا ال حال حتى أصبح في الحقيقة هو 
الخليفة» ٠‏ ملك وأصبح بُرسِلُ الجيوش» ويقول أهل العلم dL oe‏ 
es‏ ف الدولة بقؤلة شجلفاء نداضت سني _الدرلة 
العامريّة نسبة لهء وبعد ما أكمل ثلاثين سنة من موقفه الأوّل إلى الآن؛ 
Sas‏ سا فنادى رجلاً وقال له اذهب إلى السوق الفلان» واسأل 
عن فلان وفلان وائت نت بها إلي» فمضى وجعلٌ يصيح في الشّوق» فإذا 
هما ما يزالان على عملهاء » کل واحا عنده حار بطل کل یوم درهمين 
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يعيش منهماء وصار لما ثلاثون سنة على هذا الحال.. 


فأقبل إليهما في السّوق؛ فإذا هما على حالما فنادهماء فلا أقبلا إلى 
الخليفة ووقفا بين يدَيْهِ قال: هل تذكراني؟» قالا: نعم» وقد كنا نودٌ 
أنَ نراك من زمان» فقد عرفنا أنه قد أصبح لك شأنء ولكن نحن 
أناس ضعفاء مساكين لا ندخل على الخلفاء وسمعنا بحالك» فقال: 
U eet [eS be OL Si‏ تمنيت أنا أصبح خليفة؟. ا اة 
فهل تذكر GET‏ يا فلان؟.. قال: نعم قال: ما أمنيتك؟» قال: أن 
ملك قصرًا فيه حديقة؛ وأنْ أتزوّج النّساءء فقال: خذ هذ القصر وُذ 
هذه الحديقة معه» وهذا مهر أربع نساء» وقال: لو كنت تمنيت أكثر؛ 
لكنت أعطيتّك» ثَجّ قال: تعال يا فلان» ماذا UA piel Sle SEL‏ 
الخليفة قال؛ ا قال: تمنيثٌ أنْ SF‏ على حمار با مقلوب 
سود وجهي وتطوفٌ وتقول هذا أكذب النّاس وأكثر النّاس Stes‏ 
فأمر به؛ ففعلَ به ذلك.. 


المقصودء سواء أثّا الأفاضل نَبِتَتْ هذه القصّة أم لم تنبت Cols‏ 

ئها ناب لا مذكورةٌ في تب التاريخ» أن الإنسان بحسب ما يمل 
من Jor dil OB Hb GP EP‏ وعلا يكون عند محُسشْن ظنّه به کا 
جاء في (8B) ZI‏ «يقول تعالى أنا عند ظنّ عبدي بي» [رواه 
لبخاري]» فليظنٌ بي ما يشاء.. فالإنسان يظنٌ بربّه آنه بغر ل دنارق 
بربّه أنه سينجحُه في دراسته. يظنٌ في SEY he ae gate ald,‏ 
5S Sb a,‏ كما قال الله جل وعلا: SN 5b GBS)‏ 255( 
es‏ يُورا» [سورة الفتح- من الآية 17].. كيف SoA Sia OLS Y Sls‏ 


77 


وكيف يستطيع فعلاً أن يحسّن Sy SES‏ يستطيع أن يصلّ إلى 
القمّة؟ هذه تحتاج إلى نقاط.. سأذكرها لكم.. 

الإنسان الذي يُريد أنْ يصل للقمّة bbe Si AY‏ للوصول إلى ذلك 
ا ن اع اجو ا رة عل الزن 
إليهاء لا يُصاحب الاس «البطالين؛ الذين بحبطولّه ويقولون لن 
تستطيع» لن تقدرء «غيرك كان أشطر»ء ونحو ذلك فليصاحب tN‏ 
الذين كانت أصلاً همتهم عاليةً من أجل أنْ يصل إلى ذلك. 

عبد الله بن عباس ( 6 ) لا تُوف OS CoA, DAI ade) UE‏ 
ote oy dl ie‏ غلاماء فقال عبد الله بن عبّاس لغلام من الأنصار: 
يا فلان.. دناه Sf‏ كانت العلم Spey coe‏ له ) wb (BE‏ نطلب 
العلم الباقي عند الصحابةء فقال له ذلك الغلام- ا الفرق في 
الهمم-: أتؤمل oa ai‏ 6 عالماء طيّب طلبنا العلم وحفظنا الأحاديث» 
هل تصير عالماء وفي النّاس أبو = wes oles‏ وکل هؤلاء أصبح 
هم ols‏ أتزاحمهم؟ ؟» اذهب و و لتكون alga al Glas‏ 
أرأيتم الفرق في الهكَة؟» وبعض الاس أدنى من ذلك.. 


3 قال ذلك» يقول ابن عباس : خرف أنا إلى طلب e‏ 
والعرف ذلك الرجل إلى شأنه» يطلب عمل الحدادة أو ضتلعة ia)‏ 
وفعلا إذا نظرت؛ وجدت ذلك العُلام عند الحدًاد يشم رائحة الكير 
والحديد واللحام؛ وهذا الحدّاد يشْتَغل في حديده وقد أشعل تنوره» 
وهذا الغلام يتعلم كيف يصير حدادّاء وابن ن HE‏ قد ثنى رُكُبه في 
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طلب الع ٠‏ فيقول ( يل ): كنت ني إلى الرّجل من أصحاب رسول 
لله ( د ) لأسأله عن مسألة» عمره ٠۳‏ بك تقول فأطرق ا 
الباب» يمال هو نانم فيقول: فأنظر إلى الباب» وأقول لئن رجعتٌ 
C5 b Oy ey EF la‏ البابَ أكثر؛ فأزعجته وخرج إلي وهو 
غير طيّب nil‏ فاذا of sl‏ يقول: فكنت أنتظر بالباب» فيقول: 
فاا ران زيرف التراب على وجهي.. 


يقول: فإذا استيقظ الرجل» وفتح الباب؛ رآني غلامًا صغيرًا الراب على 
وجهي وشغريء وقال: يا ابن عبّاس يا ابن عم رسول Le (BBS ) a‏ 
حاجتّك؟: فيقول: حاجتي أن أسمعَ منك FB) 2 ye Castel‏ 
فيقول لي: يا ابن عم رسول cal‏ أفلا كنت أيقظتني؟» لماذا م توقظني ؟» 
فأقول له: لاء فإ ريد طيب Along i yi Ae‏ يقول: وكنت 
یومًا مع زید بن ثابت Lis -CBB)‏ بن ثابت هو أفرض النّاسء أي 
cull tl pel‏ وتقسيم التركات- sas‏ ابن ae‏ 
خطام ناقته أسوقه. فقال: دعهاء فقلت: هكذا أمرْنًا أن نعمل بعلمائناء 
نكرمهم. يقول: فقال: Jy Ay ole:‏ بن عباس كان غلامًا صغيراء يقول 
فناولته يدي؛ فقرلّهاء وقال: هكذا ا te) ial earl‏ 
sal‏ والسّلام).. تبادل بینھ|.. 


ولكن ما النتيجة التي حصل عايها ابن lle‏ 68 هذه الهمة العالية كيف 
أوصاته للقكة؟ء وهذا الفرق بين الّاس» وهذه رسالة أيه الأفاضل إلى 
کی ن ب ی اا JS‏ ن بر اد بعل لن اة سرا 
gi‏ دعوة» أو قمّة في علم» أو في حفظ BNE GUS gh OLA‏ 
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أو في صناعة» أو في اختراع, أو في خطابة» أو في تأليف. لا تكتفي بيا 
ليتني ويا aves)‏ تند بن ay CLA oS. Mog‏ فاشتريت؟.. 
egrets Whee Dee‏ وكذا.. اي ات 
الإنسان إلا الاستعانة بالله عرَّ وجل وحرصّه أنْ يعمل Ait y‏ 


اسمع إلى التتيجة التي وصل إليها ابن عباس يقول عنه أبو صالح» أحد 
أصحابه» کا يقول الذهبينٌ في كتابه «السّيرة عن الشُبلاء»» يقول: رأيت 
من ابن عبَّاس منظرًا في الحجٌء والله لو رآه اليهودٌ والتصارى والبريرٌ 
a‏ ارات قال I ELL:‏ مجتمعين؛ باح 
tl‏ يلون وهم One‏ يقول: فقام ابن عباس خطيبًا بينهم» 
يقول: فوا مرن الو ل ق مون ال EEE‏ 
آية» فوالله ما أسقط منها آيةء فوالله ما أدري باذا أعجب؟» ٠‏ هل من قوّة 
حفظه للقرآن» أم من علمه في التفسير؟» يقول: فمن الاس مَّن يستمع 
ومن الناس من يستمعٌ قليلاً ويذهبُ. 
الاق عض ase‏ جئت مرة أريد Gol‏ عبّاسء قال: فلا وصلت 
الل بیته؛ فإذا ارق إلى بيته مسدّدةٌ يعني كل مَن يريد أن he Shey‏ 
الطريق ملا يالاس JB‏ فتخِلّصتٌ من بينهم حتى وصلت إليه.. 
وتخيل معي هذه المدينة الكبيرة a E‏ 
واب بن عاس ap ES led ee‏ يشم منه نور العلم والتقى وا حرص 
والنجاح ونفعٌ الأمّة. . فأقبل هذا cs A ox or yale JE‏ 
طَرَقَ الباب على ابن عجاس» فليا طرق الباب عليه ودخل؛ قال: يا ابن 
عبّاس ما هؤلاء ؟» قال: هؤلاء طلاب العلّمٍ جاءوا يمنشون من مضْرٌ 
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لحم والعراق» toe‏ طلاب eae‏ جاءوا a‏ قال: سبحان 


فجاء ابنُ عباس وتوضّأ وجَلّسَ في فناء المنزل» تم مر pM‏ فخرج 
الغلام» وصاح» وقال: مَن كان يُريد أنْ يسألَ عن القرآن والتّفسير 
فليدخل» فدخل عددٌ من الناس» فجعلُوا يسألوته هذا يسأل عن 
سورة المائدة» وهذا آي في سورة البقرة» وهذا في سورة آل عمران» 
وهذا في أسباب نزول كذاء ولوس وا ع نا FP‏ 
te‏ إخوانكم.. إخوانكم» يعني اخرجواء فخرجواء م حرج 
العلا وقال: مَن أرادَ أنْ يسأل عن الحديث فليدخل» فدخل عدد 
ys I EF Dds Sty‏ أراد أنْ يسأل عن الفقه 
والأحكام فليدحُلء فدخلوا ثُمّ خرجواء فيقول صاحبه: فوالله ما 
Je‏ عن مسألة فقال لا أعلم؛ تفسيرٌ وحديثٌ وفقه وتاریځ وشعرٌ 
فيقول: لو أنَّ قريمًا جَعَلَْثْ مجلسّه هذا مفخرة ها أبدَ الدّهرء خُنَّ لها 
ذلك.. 

صاحبه الأوّل- وقد أصبح حدَّادًا كبيرًا- كان يمر بابن عبّاس» وهذا 
تقل cal.‏ وا مت فان قر onl be dil‏ عباس لعل كنت 
أفقه مني.. 

هذه هي الحمّة العالية اا الخو وا لا خو اتةه را ادا درا مع إنسان» 
sl doef cable CL tl elle a‏ 
للقرآن وأنا إنسانًا عاديّك تُصبح هذه المرأة داعية إلى الله آمرةً با معروف 
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of oe 5 5 ‘ - ٤ 
وهذه إنسانة عاديّة.. فرق في امم فمّن كان يريد أن‎ KU وناهية عن‎ 
¥ var oe EC) = % : 
يكون له وجود في الحياة فليخرص على أن يكون له همة عالية..‎ 


4 
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يتفاوت النَّاس في رفعة وحُلوٌ متهم فيا يريدون أن يفعلوه» من الاس 
من يرضى بأنصاف ما يُريد؛ ومن الاس من يرضى بها هو أقل من ذلك 
ومنهم مَن ينظر إلى القمّة ولا يرضى أنْ تكونٌ منزلتُه إلا فيهاء كما قيل 
ليزيد بن المهلّب» قالوا- وكان يسعى لأجل أنْ يكون أميرًا على البلده 
فكان ليس له بِيثّ تُحدّه يتنقل من بيت إلى آخرٌ في كلّ فترة- له: متى 
تبني Pee‏ فقال منزلي دار الإمارة أو الحبس أو القبر ما في غير ذلك» 
كا قال الأوّل: 

ونحن قوم لاتوسّط عنسدنا لنا الصّدردون العالمين أو القبر 


تعالوا اليوم نقف على بعض الصّفاتء بل بعض الحوادث والقَصّص 
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التي تبين فروق علرٌ الهمّة أساسّاء وما معنى علو اههمَّة وكيف يستطيع 
الإنسان أن يُصْبِحَ شينًا مذكورًا في هذه الحياة؟.. 

ذكرٌ أنَّ رجلاً تاجرًا كبيرًا أراد أنْ يُدرّبَ ولده على التّجارة» Shay Vy‏ 
يكون الولد فقط يأكل ويشرب ويَطعٌم؛ بل يريد الولد أن يشتغل مثل 
الاس ويذهب ويأتي ويتعلم» فقال له: يا بني حذ هذه الألف درهم 
وسافر إلى البلد الفلانٍ واشتر بضاعة وتعالٌ من أجل أن تبيعها بربح» 
ويُريده أنْ يتعرّدٌ على السّفر ويتعوّه على الماكسة في البيع والشرای 
تعرّد على تعب الطريق AN ete gy‏ حتى يُصبح رجلا ما يريده فقط 
جالسا لا يأكل من كسبه» فأخذ الألف درهم ومضى» فلا قطع مسافة 
جارحو ل كد ليرا RE‏ 
كسولاً أقبل ير طاه يمينا ويساراء ثم جاء وجلس في ظل شجرة 
تجاورة ثم بعدها رأى غزالاً يجري بكلّ سرعة ووراءه اند يجري 
وراءه بكلّ سرعة» والغزال يذهب يمينا ويذهب يسارًا والأسد وراةء 
والغزال رَبما انطلقت من تحت قدميْه الحصى رالا والغبار على وجه 
وأنف الأسدء ومع ذلك الأسد مصرٌ والغزال يمشي يميئًا ويسارًا 
pat ey with‏ وراءه وراءه» ويتعب ووضح FN abe‏ 
حتى استطاع الأسد أنْ ينقضٌ على الغزال وأنْ يفترسه؛ فأكل منه شيئًا 
يسيرا م مضىء فقام ذلك العلب الكسول وجاء ووجد وجبة طعام 
جاهزة بين cats‏ لا ركض ولا تعب ولا أصابه من الغبار ail‏ 
مثلما أصاب الأسد. بل مرتاحٌ تحت الشّجرة ا خر الان 
aT Ub oad,‏ جعل يأكل من هذا الغزال ومضى إلى شجرة وارتاح.. 
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فقال الشاب في نفسه: : هذا الأسد أَنْعَبَ نفسَهء وجرى وراء هذا الغزال 
LAV UT le abi eke ABN ng Sl‏ نفسي؟- 
لن يموت أحدٌ من eg stl‏ فمضى راجعًا إلى بلده. فل| دخل على أبيه؛ 
yT‏ 
الأصل أنْ تجلسَ أسبوعًا أو امعو عبن َم أين البضاعة؟» وكيف 
عدت een dod SE‏ قال: يا أبي ان ا شیا 
ولن أموت من الجوع» وحدّئه بقصة الأسد والتُعلب» » فقال له أبوه: يا 
eT abel Ye‏ لن تموت من الجوع؛ لكي أريدك أنْ تعيش أسدًا لا 
ce‏ أنا أريدك أن تكون الإمام لا المأموم؛ أريدك أن تكون خطيب 
ال ولك اعت HT ay Ul‏ تكون أنت المدير ولست المدارء 
أنا أريدك أن تكون أنت الذي في السّيّارة وعامل محطة الوقود هو اللي 
ارك ولتت أت من تمان يكارات الناين :وال الخلياض” 
من LS RN oly] (LAAN I‏ يا بني أنا أريدك أن تكون الت uals‏ 
المريضء أريدك تكون المهندس ولست السّاكن» أنا أريدك أنت الفاعل 
في المجتمع» وهذا هو الفرق بين همم النّاس؛ لذلك ربا ينشأ طالبان في 
مدرسة واحدة ثُمّ يكون هذا له أن وهذا له شأنٌ آخرَ بحسب فرق 
عُلرٌ sega Heal‏ 
ومن ألطف ما مرّ عل في حياتي ل تُنت في أوّلِ أسبوع في الجامعة» أذكر 
2 ‘ 
هذا الكلام قبل عشرين سنةٌ؛ أو 17 سنة تقرياء كنا في السّنة الأولى 
كليّة أصول الدّينء وتعرفون عادةً of‏ يتخرّج من مرحلة الثَّانويّة إلى 
المرحلة الجامعيّة» جرت العادة أنْ يكون فيه تغيّرٌ في حياته» يشعر أنه 
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كبر في الغالب أبوه يُعطيه سيّارةَ أو على الأقل يُصبح يستعمل السّيّارة 
بلع ررس e A SE‏ 
وأنا في المرحلة الجامعيّة وهي آخر مرحلة في حياتي» وبعدها سأتخرّج 
Gel‏ ويبدأ N‏ 
تتغيّر كثيرٌ من الأمور في هذه المرحلة.. 


في اول N‏ ورَّعوا علينا الكتّب» وأعطونا كتاب «فتح 
ah) SIS AN GEE Cdl al‏ فأخذنا كا كباراء يعني 
كان الكتاب ستة سن يملدات» ما جرت العادة أن Got‏ مېذه الط فت 
ففي الثّانوية كانت الكتّب صغيرةٌ» ربما لا يتجاوز الكتاب ۸٠‏ صفحةً 
لكن الآن أعطونا سنّة تجلّدات» فل وضعتها ووضعها وزملائي على 
أدراجهم» وبدؤوا يفتحون الكتبء وهذا الحاشية الرّوض المربّع؛ 
أخرجتٌ قلا وأردثٌ أنْ أكتّب اسمي على الكتاب» فكتبت د. محمد 
العريفي» فكان بجانبي أحد زملائي عن تخرّج معي في المرحلة الثّانوية» 
فنظر وأنا ما أزال في المرحلة الأولى في الجامعة» بل في الفصل الأوّل» 
بل الأسبوع الأرّلء وأظن في تلك الأيام كان عُمري سبع عشرة سنة 
pest‏ فلم Cas Gh‏ د. محمد العريفي» قال لي: «د» يعني دكتور 
بتصير دكتور!!ء أستصبح دكتور؟؟!ء فقلت: إِنَْ شاء الله وبإذن الل 
أنا ما دخلت أصول الدّين إلا بإذن الله سأواصل دراستي لكي أكون 
دكتورا في الجامعة» فضحكء. وقال: بعيدة عليك. SII (oF‏ دائ) 
لا تعني دكتوراء يمكن أنْ تعني دجاجةء أو تعني كذا وكذاء وأخذ 
يعطيني بعض المرادفات» تَرى الفرق في ال همم» فضحكتٌ وقلت: 
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ستعلم حين ينكشف GLA‏ ستعلم ما الحاصل والنّتيجة» وسترى 
ماذا يحدث بعد سنوات.. 

6 د 2 ع امه 
ومن تلك اللحظة وفق الله تعالى العبد الفقير» وأصبحتٌ أشدٌ على 
€ ع ع 1 a E‏ 
أموري» وأذاكر حتى يسّر الله تعالى لي أخذ الشهادة العليا.. ولكن 
أنا أعني بذلك أن الهمم إذا أنت وضعت لنفسك خطة واضحة من 
البداية» ولم تقنع بالدون» ما تقل يا أخي خلاص إحنا عايشين» كذلك 
فيها يتعلق بالأمور المتطوّرة» ترى النَّنّ ( يد ) ما كان يرضى بمسألة 
«خلاص الأمور ماشية»؛ بل كان يبحث عن الأفضل.. 


251 الّجل ا معلم الأول النّاجح المبتكر‎ CBS) att Sy UA 
نخلة, فأقبلت إليه امرأةٌ من‎ ple do كان يخطب الجمعة ويتّكئ‎ 
الأنصارء قالت: يا رسول الله إنَّ لي غلامًا نجارًا (فالمرأة هذه مبتكرةٌ‎ 
ومخترعة عندها فكرة جديدة)» أفلا آمره فيصنع لك منبرًا؟» بدلا من‎ 
(is ose (BS) GI) أن تتكئ على جذع نخلة» فالمرأة تَعْلّم‎ 
للاقتراحات والآراء والابتكارات» لا يغلق جيع الأبواب؛ لاء بل‎ 
منفتحٌ على النّاس في هذا؛ لذلك المرأة جاءت واقترحتء فاذا قال لها‎ 
الس «عليه الصّلاة والسّلام»؟: هل قال لها وري قيمة المنبر وأطعمي‎ 
بها الفقراء والمساكين؟» أم قال هو المقصود وصول الصّوت في الخطبة‎ 
وخلاص؟!.. هو يصل سواء أنا على منبر أو كنت واقفاء فالوضع‎ 


3 
- 


ماشي» فهل قال لها ذلك؛ أم وافق أنْ تصنع منبرًا؟.. 


قال ها ( يد ): مُريه أن يصنع المنبرء فجاء الخُلام خلال أسبوع» فصنع 
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منبرًا له ثلاث hey (8B) BH Gy ole‏ النَّاسء وفعلاً 
le dare y (BE) Lt ole‏ هذا المنبرء ووقف. فحدث تطوّرٌ.. من 
قبل كان يقف. الآن هناك coped dee Corel Mery Sle yo‏ 
wr ed GLE Geel YU 6b Cal,‏ الازدحام كان 
يرى أوَّل أربعة صفوف أو خمسة صفوفء لكن الآن لا.. لقد أصبح 
الاتصال والتواصل لا شك أفضل.. 

ما جاء إليه سلمان الفارسىء قال: يا رسول الله؛ نحن في فارس إذا جاءنا 
العا کر اا و ی اوی ی و و تا 
جاء إلنا والعدد كبر م قال النبيّ اعليه PAN‏ والسّلام»: لاء ستتوكل 
على الله ولن نصنع خندقاء وستقاتل معنا الملائكة. AN.‏ انعم تقاتل معکم 
الاك رركن pee eRe Ie‏ من أن تستعمل 
لتر في ذلك» فقال «عليه الصّلاة والسّلام؛ (Hy Ad gc:‏ 
وحَطط لأجل حفر الخندق» جعلوا لكل عشرة أشخاص عشرة أذرع, 
أي قرابة ثلاثة أمتار أو أربعة» وجَعَل all ale os‏ والسّلام) 5 
يُوضع فيه الحصىء وأخيرهم ماذا يفعلون إذا واجههم شيء من الحجارة 
أو الصخور الصّماء الشديدةء فكان ( ميد ) عنده مثل هذا المنهج.. 
UT pps 05]‏ الأفاضل .ديكا الذئ ردقا اله Sls‏ ووت إل 
هو دين فاضل ودينٌ حَسَن يستطيع الإنسان به أن pat‏ على ما 
يريد عبر الحمّة Codey 13] SSL‏ 43 . لكن الذي يكتفي بالدون 
Noa wedi ee cal‏ 
في الحياة.. 
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أبو B32 ots uh SGU BDI»‏ بأحاديث كثيرة للنَّاسء فكأ 
بعض النّاس قال: أكثرٌ أبو هريرة» أكثرٌ أبو هريرة وقال أبو هريرة 86 : 
إن النّاس يقولون أكثرَ أبو هريرة كأئَّم Jl Sone‏ أخترعٌ أحاديث. 
ye Gel OL JE a‏ الأنصار كانت تشغلهم مزارعهم وعملّهم فيها 
عن ملازمة الي ( يوٌ ) وحفظ الأحاديث» وإن إخواني من المهاجرين 
كان al peli‏ بالأسواق بالتّجارة عن ملازمة ال ( ب ) وحفظط 
الأحاديث» eS Gly‏ امرأ فقيرًا يكفيني شبعٌ بطني» فكنت أعيش على 
FE) a Isp as‏ وني يوم من الأيام فلتء يا رسول اله إن 
أشكو إليك أني أحفظ الحديث ثم أنساه فقال «عليه الصّلاة والسّلام»: يا 
أبا هريرة أبسط رداءءك؛ قال: فخلعت شّمْلَة كانت علي خلعتها وبسطتها 
على الأرضء وكان فقيرًاء يقول: فواله Gl‏ لأرى القمل يمشى عليهاء 
يقول: فدعا لي الس ( يكو ) دعوات» وقال ضُمَّهاء فضم متها إل صدري» 

..) ما نسيت شيًا بعد صمعتُه من رسول الله ( يك‎ lg 


wv 


I cod 


255 ly AY Ge wl abs UL BE انظروا إلى الفرّص التي‎ 


de Hy‏ وكا قيل: 
Ws Lis gS, eS | Sy‏ 


ثم انظروا إلى هذه الهمّة التي جَعَلَت الكبير والصغر tls‏ البزم 
يعرفون أبا هريرة.. الآن رُبها لو تسأل بعض التَّلاميذ في الابتدائيّة 
تقول له: هل تعرف أبا هريرة؛ يقول: نعم» أعرف أبا هريرة» مع أنه 
يسلم إلا في السّنة السّابعة للهجرة bee ee eg‏ كاده 
من الممّة العالية ( ل ) ما جعل له في الإسلام تأ يراه قل مثل ذلك 
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في خالد ب بن الوليد» قل مثل ذلك في عمر بن المخطاب» قل مثل ذلك 

في أبي بكر وفي عنمان وفي علي (BB)‏ كل الصحابة الذين بقي فم 
a‏ ين lis‏ يُذكرون إذا ذكرٌ الإسلام؛ كل هؤلاء كان عندهم همّة عالية 
من ملازمة النَيّ «عليه الصَّلاة والسّلام»» من الثّبات معه في المعارك.. 
ل يكن الانسان متهم يرقى بالدوة» او برض يافل قي ...يلال 1 
صارث عنده همه عالية؛ عندها ثبت على شدَّة القتال وشدَّة ما أصابه 
وكان الرّسول «عليه الصّلاة والسّلام» يفرح بأصحاب الهمّة العالية. 


ربيعة بن كعب كان غلامًا بين FBS) EN gy‏ وکان يقر يقرب له 
وض اغ BB) Ady‏ فهو غلا ل يشجازز ثلائة عفر سد 
فكان هذا الغلام يأ إلى الف «عليه الصّلاة والسّلام»؛ ويقرّب إليه 
ماء ليتوضأء أحيانًا هذا الغلام FB) GN ol te ca‏ » ويجلس 
الليل يننظر el‏ «عليه الصّلاة والسَّلام» alam ais‏ وما ونا 
E‏ ا ا ا 
يا ربيعة بن كعب سَلني واطلب متي شيئًاء فهو صغيرٌ وقد يختار أن 
يُعطى رداءً أو إزارًا أو شيئًا من هذاء قال: يا رسول الله أسألك؟. قال: 
عم يفول: فقلت: : انظرني حتى أفكرء يقول: +o] jy CEE) Jans‏ 
Sire tbl Seal uly‏ يا رسول الله أسألك مرافقتك في اة 
فقال النَّيّ «عليه الصّلاة والسّلام»: أو غير ذلك؟» يعني أتريد شيئًا 
آخرّء فخجلتٌ. قلت: هو ذاك» فقال «عليه الصّلاة والسّلام» مُعْجَبًا 
به: فأعئي على نفسك بكثرة السّجود.. 


ASL TE اضحات‎ oye lige hag أن‎ ibe dt Slut 
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المئّة في الدّعوة إلى الله تعالى تتعدّى وتُحطم جيع الحواجزء لا تعتمد 
على كثرة مال» ولا تعتمد على قوَّة جسده ولا تعتمد على ذكاء خارق» 
ولا تعتمد على قوم ولا قبيلة ولا جنسيّة جنسيّة؛ تعمد على قلب فعلاً يعرف 
الح وحمل هك الإسلام.. رأيتٌ قبل فترة في رحلة إلى السّويد- 
وبالتّحديد في مدينة مالمو في جنوب السّويده فيها مسجدٌ دخلته قبل 
أكثر من خسة عشر سنة- غلامًا عمره خمس عشرة سنة» وهو سويديٌ 
من أصلٍ صوماليء كان مُعوَاإعاقةٌ غريية ومع ذلك أسلمٌ على يده 
عدّةٌ أشخاصء وقد رأيته بعيني. . ما هي إعاقتّه؟» وكيف أسلم على 


يده؟» فهذا 3‘ خب me‏ 
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أخبرني الإخوة في السّويد أنْ أذهب لزيارة المسجد الذي في مالموى 
e‏ 
عن مراكرٌ إسلاميّة يُصلُون فيها كبدروم أو شقة وغيره» أمّا ا مسجد 
بالنارة والقبّهه فهو ذلك المسجد» وهو كان الوحيد قبل خمس عشرة 
سنةء وربا زاد العدد الآن» Chat it > pail‏ على ذلك المسجدء 
Garba,‏ إوزويا :لا أشكال تسر رن فلت عن فرغ OWS‏ 
المسجد في ذلك الوقت في مكان وحوله خضرة وأقبلت في غير وقت 
صلاة.. Jf gual Cat, eal GS‏ ذلك السجد حت إن 
Mego fel yy Eb‏ وه ری ا de Shans‏ 
کر هذا الشات مربوطةٌ يداءاى عخاقي este DN fo SI‏ وة 
في الأعصاب؛ فهو لا يتحكم في يدَيْه فهي تبتر lo‏ ورجلاه كذلك 
بربوطان في الكرسي؛ sy‏ أيضًا لا يتحكم eee ule y‏ 
dels ots GUL‏ وبالمناسبة هذا الشاب كان لا يتكلم لكنّه يفهم 
اللغة الإنجليزيّة والسُويديّة والصّوماليّة.. 

فلا taal‏ جثتةٌ» ووضعت يدي على كتفه وقبَّلتُ رأسه. وكيف حالك يأ 
کی زعو کان لا ی رک وک کت اخ لج وات 
Shel‏ عن فضل الصبر على الأمراض» قلت لواحد من الإخوة: تعال 
يا فلان ترجم لنا؛ فأقبل يترجمء فقلت له أنت مأجورٌ على po these‏ 
قلت: يقول التي ( يف » فترججمَ له ما Cat‏ المؤمنء فترججمَ له من 
ea Va a‏ . الأخ امترجم كان سويديًا بن أصلٍ Le‏ فقال: 
Sets b oul‏ قل لد من نَصَّبٍ ولا وَصَبء فقال: يا شيخ هذه ما 
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ا ل E‏ 
أشرحها لك بالعربي» ولكن جاء شخصٌ آخرٌ وترجم لنا.. 

انتهيثُ ثم قلت له: أنا سمعتٌ أنه هناك ناسٌ أسلموا على يديك فكيف 
ذلك؟» اشرح لي» فالتفت إلى مرافق معه» وزارة الشئون الاجتاعيّة 
السويديّة قد جعلت معه مرافقين في الصباح ومرافقين في المساء براتب 
يفومون بخدمته وعل جميع : شئونه» فأشار له برأسه» فجاء وركب على 
رأسه مثل القبّعةء هذه القبّعة لامشل عصا قد حرجت منهاء ووضعوا 
لوحًا أمامه فيه ورقةٌ كبيرة فيه مُربَعاتٌ» كل مريّع ares‏ 


BS EBS‏ العم ٠‏ اتل باي اعا 
بصديقي» ونحو ذلك. . عباراتٌ معيّنة التي يستعملها غالا فإذا 


ااا ر وو کی و ارد ا كك أيه go‏ 
تصيب هذه العصا المربّع Bd coal‏ ما يريد ثم طلب ct‏ 
قال: يا شَيْح أريدٌ أشرطة عن القرآن كاملاً الأحفظ القرآن» وكل ذلك 
بالإشارات حتى Gigs‏ 

وغ الأنه یسمع» نقول له: تقصد كذا؟ تقصد كذا؟» حتى يُشير 
برأسه. وطلب مني أيضًا أنْ يذهب لدولة إسلاميّة ليطلب فيها 
العلم.. انظروا إلى اة العالية؟!. ثي E‏ الإخوة أَنَّ عددًا من 
السويديين تأثروا به ودخلوا في الإسلام» قلت كيف؟! فهو ما 
يستطيع أن ينطق أو يُناظر أو تجحاجج؟» ما بين oye Gh‏ هذه الورقة 
التي بها مُربّعات» فهل يدعوهم للإسلام بالإشارة على المربّعات؟» 
كيف؟. فقالوا لي: يا شيخ إذا جاء إليه الموظفان في الصباح» وجلسا؛ 
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يشير لما إلى cr‏ «اتصلوا بصديقي فلان»» فيتّصلان بصديقه فلان» 
نْمّ إذا انّصل الموظف بصديقه فلان؛ يُشير لمربّع ٿان» وهو كان انمق 
ع هلا ديق فقول له للموطّف: اا عن الان رار 
deals sags‏ فيسأله» ويقول له: ما الإسلام؟» فيبدأ ذلك الصديق 
يشرح» الإسلام كذا وكذا وكذا ليشرح لصديقناء فيُشِير له ثم يقول 
له اسأله: ما الفرق بين الإسلام والنّصرانيّة» فيسأل هذه الموظف ذلك 
الصّديق» وهذه واقعةٌ يا جماعة أنا رأيتها بعيئّيّ» فيبدأ يشرح له ذلك 
أيضًا ويستمرٌ نصف ساعة أو ساعة» يشرح له الإسلام ويُعطيه درسًا 
كاملاً BL SF PIL ge‏ انتهى وانتهى دوامه يُشير له إلى الذّرّجء 
ويقول له: مُحذ كتابًا هديّة لك فيأخذ كتابًا عن الإسلام ويخرج» وقد 
أسلم عددٌ من الموظفين على يد هذا المعوّق.. 


Sel ل‎ ecg ca 


ص 


فحت ال لا أستطع أذ gh Gl‏ ا ن أكتب ode‏ 5469 
إلى الإسلام» إذن أنا خلاص لا أستطيع ol‏ أفعل ذلك» errs‏ 
في قلبه همّة يأتي يوم القيامة وهو مثل الأنبياء» الأنبياء أسلم على يدهم 
أشخاصء فيأتي» وهو من ورثة الأنبياء» قد أسلم على يده أشخاص.. 
ومن النّاس مفاتيح للخير مغاليق للشَّرٌ.. 


أذكر بنفسي» أو بالقَصَص» يقول الإمام مالك: القصص جندٌ من جند 
الله» يعني ربا بعض الاس تاب إلى الله تماق سب انه hai)‏ 
هناك مستشفى في الرّياض» هذا المستشفى Jak‏ بالمعاقين» المعاقون 
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الذين عندهم إعاقة قويّةٌ dhe‏ بمعنى كَسْبٌ في الظهر أو كس في 
الوَقبَة لا يستطيع أن يرك إلا رأسَه مثلء فنذهب أحيانًا إلى زيارتهم 
وتصبيرهم» والواحد يقول لهم كلمتين يطلب أجره من الله تعالى» 
وعيادة المريض أصلاً هما ثوابٌء فا بالك إذا عدت مريضًا لا يجلس 
في المستشفى أسبوعَيْن أو ثلاثة؛ بل ربها صار له له سنوات» عشر سنوات 
مثلاً في المستشفى» ذهبت إليه لهذا المستشفى» وف cet‏ إذا 
أقبلت إليه؛ كأنّك تدخل إلى غابة» ai ee BY‏ الرّائرين ؛ قلت العناية 
بالمستشفى وبجودته» فذهبت مع أحد الإخوة ودخلنا إليه» والزيارة 
Gade] culty dels VE date‏ ال واد شات عر ۷ ۹ س 
کان حدث له حادتٌ سبارة» جل كان يقطع الطريق؛ فصدمه» وأصيب 
بإعاقة ما يتحرّك إلا رأسه. خلت عله ود هو قد على ان بده غل 
الُرفة أشياء غريبة تدل على هم عالية غير موجودة عند عد كبير من 
[a cele‏ هي هذه الأشياء الف عاف رة 


ola ited ee 
حتى يقرأء ولا يستطيع أنْ يضع أمامه شاشة كمبيوتر» وكلما انتهت‎ 
الصّفحة يضغط ليرى غيرها أو يعيدهاء وأيضًا لو شَعْل بجانبه مُسجلاً؛‎ 
cand لاحتاج كل مرّة إلى أنْ يُغْلقَه أو يقلب الشّريطء أو ربما أراد أنْ‎ 
من أهله أن يصوّروا له صفحات من المصحف؛ فجئت‎ lb a OSs 
إليهء وإذ هو نظ في سورة الجادلةء وسورة ادل ثلاث صفحات‎ 
في الُصحف» وقد صورَٺْ على ورق» تقريبًا متر في متر» ورق كبيرٌ جد‎ 
A مرق قلقت اناه‎ 
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على سريره يقرأ منها وضي بعيدةٌ عنه مثلا متريْن» ويقرأ منها وقد حَفِظ 
إلى الآن أكثر من عشرة أجزاء بهذه الطريقة» والتفتُ وإذ بمجموعة 
أوراق على جنب في كرتونة» is‏ ورقة مطوية بعضها على بعض» سألته 
ما هذا؟» قال dapat Ys. Pol eek:‏ يعني قرابة 
٠‏ أو نحوها من الأوراق.. 

سبحان الله» هذا الشاب على إعاقته؛ استطاع أن Ed fads‏ استطاع أنْ 
يحفظ القرآنء وأنْ يحفظ خمسة عشرٌ جزءًاء ولم يقل في نفسه أنا عندي 
عددٌ من الأمراض. . أنا أصلا لا أستطيع أنْ آخذ راحتي في كلامي؛ 
ونسيت أن OUI He Of jst‏ لا يستطيع أنْ يتكلم ونا كان من 
يصف لي هو صاحبي الذي معي» ويقول قد انتهى من كذاء وحَفظ 
کذا؛ أن كان يُتابع معه ما يُعلّق» وإذا انتهى من واحدة» أشار لهم 
برأسه أنه قد تم الحفظ فانزعوهاء وجئتٌ بعد فترة لنفس هذا الغلام» 
وكان قد استطاع أنْ Gy ste] Soe‏ بنسبة ١٠ء‏ فكان يرفع اليد 
فنأي بالقلم ونركبه على يده فيحاول أن يمسكه ويكتب شيئًا يسيرا ما 
VV AZ‏ يستطيع أن د يكتب» ولكن سبحان الله همه في قلبه.. 

كم الآن من أبنائي وبناتي ومن الإخوة والأخوات يتمنّى لو أنّه قد 
bas‏ القرآن» أو إذا رأى حلقة من حلقات التّحفيظء أو رأى غلامًا 
صغيراء ٠١‏ سنوات» وقد حَفظ القرآن؟» يقول أحدنا وقد جاوز سلّه 
الأربعين أو الخمسين: يا ليتني مثله» ولكن والله أنا ما أستطيع. بل 
أنت تستطيع» ولكن فَعْدَتْ بك همثك» تستطيع أن تفعل مثله» تستطيع 
أن تدعو إلى اش وتستطيع أن تأمر بالمعروف Ny‏ تنهى عن المذكرء 
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وتستطيع أن تحفظ القرآن» ولكن القضيّة أن الإنسان نفسه همه تقد 
به عن مثل هذا العمل الصّالحء وإلا لو جئت al 2 Sar 3 SH Je‏ 
يستطيع ذلك.. 

عبد الله بن fl‏ عبد ( ل ) كان أعمىء لكنّه استطاع أن يُصيبَ الهدف» 
Vy (BS) Eee‏ مع أبي بكر وعمر في الليل» وكانا هما صاحبيه 
ووزيريه» فمرٌ بالمسجده وإذ بقارئ يقرأ القرآن بصوت شجيٌ في ظلمة 
لل ف denen‏ تددو استتمد ab tl (FRE) a pny‏ دوا 
إلى بيوتهم وناموا mets de‏ وفي ظلمة الليل هذا الرّجل في مسجد 
رسول الله ( وَوٌ ) يقرأ القرآن.. وقف النَِّيّ ( RE‏ ؛ خارج المسجد 
يسمع هذا القارئ يقرأ القرآن في ظلمة الليل» وإذ هو عبد الله بن pT‏ 
ae‏ فقال ( يكو ) ga‏ أحبّه أن يقرأ القرآن غضًا كم أنزلَ فليقرأء على 
قراءة عبد الله». ثم قال لَّا انتهى عبد الله من قراءته» وبدأ يدعو وهو 
ما يدري Zig sec fae canny (BB) ZS ST‏ عليه «الصلاة 
AS‏ يقول: سَل تُعطى سل تُعطى سل تعطی» أي اسأل أكثر [رواه 


البُخاريّ]» والله تعالى سوف يعطيك. 


عبد الل بن Stig Ge fh‏ جامت بعض امعارك بعد وفاة 
(RE) Za‏ قال: أريد أن أخرج معكم للمعركة: فقالوا: إن الله 
قد عذرك ولله تعال قال EF AEM Je AD‏ ولا على PW‏ 

حرج [سورة- من الآية »]5١‏ قال: إني أريد أن أخرج للقتال ast,‏ 
ا ل ee‏ 
فعلى الأقل المسلمون يرون الرّاية ويتوججهون إليهاء أنا أمسك الرّاية 


CC. e 
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بدلاً من أنْ يمسكها رجلّ من المبصرين يمكن أن يُقاتل» فأنا أوفر 
لكم مقاتلاً جديدّاء وأعطوني الرّاية أمسكهاء فأنا لا أفرٌء فأنا رجل 
أعمى» وفعلا حرج ( 6 ) معهم وأمسك الرّاية وبدأ القتال» وتناطح 
الأبطال وصَهِلّت الخيول» وهو ممسك بالرّاية» والرّاية يُرفرفٌ فوقهم» 
والمسلمون كلما أرادوا أن ينحازوا لرايتهم» فإذ برايتهم كالجبل يحملها 
جبل» وظل he ULE‏ في آي لحظة سهما أو سيفَاء حتى 
استشهد ( 5 ) وهو يحمل الرّاية في سبيل الله وهو أعمى البصر.. 


لا عذرٌ لتقاعس لا عذرٌ للمبصرين» ولا عذرٌ للمتكلّمِين» ولا عذرَ 
للسّامعين ولا للمتحرّكين» لا عذرٌ للمتقاعسين؛ فالأمر بالمعروف 
والنّمي عن المنكر, نصح النَّاس» توجيههم؛ Js atl us.‏ 
le‏ تجعل .بين أيدينا من قدراتء كلما كان الإنسان و 
سيسأله الله تعالى عنهاء سيسأل صاحب اللسان لاذا لم تأمر بالمعروف 
أو تنهى عن المنكر؟.. لماذا لى تنصح؟ يا صاحب القدمء لماذا لم تمش 
إلى المساجد؟. ولاذا لم تستعملها في طاعة الله؟.. سيسأل صاحب 
المال: لماذا لم تنفقّه في سبيل الله وتعطي الضعيف حقه منه؟.. سيسأل 
صاحب البصر وصاحب السَّمْعْء فإذا كان هؤلاء المعوّقون الذين 
حيل بينهم وبين كثير مما ب يشتهون» ومع ذلك استطاعوا أن يكون هم 

أثر في الحياة؛ فيا بالك بغيرهم من عندهم قدراتٌ كيف يكون هم 
تأثيرٌ في حياتهم؟!. E‏ الزوج» الروجةء cel‏ ال 
الطالب» إمام المسجدء als Ab‏ . كل هؤلاء ينبغي أن حرص 
على أنْ يكون له Bab‏ وأنْ نْ يستعملٌ ما استطاع من طاقته في سبيل 
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ge 2‏ 
نصرته لدينه ونفعه لنفسه ثم نفعه لأمّته.. 


als‏ سا ا ا ككينا وإياكم في طاعته؛ it,‏ وي 
وإيّاكم لكل خيرء dl‏ يجعلني وإيّاكم مُباركين أين| كنا وأنْ ay‏ 

وإياكم على الحنّ وأنْ SLA itl oho Shs Une‏ تأثير ييقى لهم 
عند ريّهم جل وعلاء كما قال سبحانه وتعالى: Im ed 535 Up‏ 
وَنَكيُبُ مَا قَدَّمُوا وَآنَارَهُمْ وَكلَّ لَيْءِ أُحْصَيْئَاهُ ي إتام مین امود سس 
الآية oly ..]١١‏ مَن يموت وتبقى حسنائه وتموت lt‏ ومنهم 
من يموت وتوت معه حسناته» وربما بقيت سيئاته إذا كان قد ترك 
Et‏ سينًا.. يعصي النّاس ريم بسببه» وهذه مسألة لابدّ أن نتتبه إليهاء 
فالإنسان ىا أنه مطالبٌ أنْ يكون له أثرٌ في الخير كذلك هو مطالبٌ 
ألا يكون له أثرٌّ في FFE‏ يكون مفتاحًا للخير بدلاً من أنْ يكون 


¢ 
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البلاء الذي يُصيب الإنسان عندما يصل إلى القمّة بلاء يتنوّع بين 
النّاسء منهم مَن يستطيع أنْ يتحمّل هذا البلاء» ومنهم مَن يعشق 
ال حفرء ىا قال: 

ومن لا يحب صعود SH‏ يعش أبد الدَهر بين الحثقر 
افرض أنَّ النّجاح موجودٌ على قمَّة جبل عالء والنَّاس الذين يصعدون 
هذا الجبل تختلف هممُهم في الحرص على الوصول إلى هذه القمّة؛ منهم 
من ربها يصعد ربع الجبل وينزل» ومنهم مّن يصعد إلى النصف وينزل» 
ولكن مَّن يصعد إلى الصف أقل عن يصل إلى الرُبع» ومنهم من يصل 
إلى ثلاثة أرباع الجبل؛ ولكنّهم أقل» ومنهم مَّن يستطيع أن يصل إلى 
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cada‏ وإذا وصل إلى القمَّة شعر بشيء من النّجاح» قمّةٌ في طلب 
العلم» GTS‏ التُجارة» قمَّة في الاختراع» GIS ola be GIG‏ 
الصناعةة فد ق'الخطابة» فة فى تطوير الذات» قم فى تربية الاولاد 
cle GIG I eo LL Ly‏ مع زوجته» قمَّةٌ في الانضباط في 
عمله: قمّةٌ في أخلاقه.. القمم تتفاوت بين النّاسء من النّاس من يكون 
له وجودٌء ومن النّاس من لا يكون له وجودٌ فيها.. 


نحن اليوم مع قصّة عجيبة لعبد الملك بن قريب الأصمعيٌ.. مشهورٌ 
بأنه من اللغويين» ومن أشهر قصائده: 


صوت ص في البلبل 
ae ay ol‏ 
وأنتياسيدلي 


فطفتهمنوجسنةة 
فق اللا لا لال 


i,‏ و وتا 
فولولت وولولت 
فقالت لاتولولي 
قتالتلهح ينكذا 


Sih aja 
وسيب دي وم وللي‎ 
من لشم وردا لغ جل‎ 
Sy age bt Ly 
منزئمله ذالرّجل‎ 
وليول _وياويللي‎ 
ge BE 
Jill انمض وج‎ 
ق وة كالعسلل‎ 
أزكلى من القرنفل‎ 
Joh ak 


والعسود دندندن الي والطسسبل طبمطل ب طبلي 
والسرَّقص قد طابلىي 6 ies ite‏ 


إلى آخر قصيدته العجيبة. ليوا لض عبني قد عل رمي عل 
الوصول إلى القمّة» فما هي هذه القصّة التي معنا؟.. 


كان عبد الملك بن قريب الأصمعيّ اللغوي المشهورء يسكن في 
البصرة» وهذه القصّة ذكرها التّنوخي في كتابه «الفرج GAB dy‏ 
كان يسكن في البصرة وكان حريصًا على طلب العلم» وكان في كل يوم 
يخرج ويطلب العلم في الحديث ly gaily‏ واللغة» ثُمّ يعود إل 
بيته ولم يكن يجد وقنًا ليشتغل ويجمع المال» ولكنّه كان مُنشغلاً بطلب 
العلم نوير لفن وجمع المعلومات وإتقان العلوم» فكان بجانب 
بیته دان لبقًال» وكان Gane‏ يسكن في أقصى هذا الحي» Jap OSG‏ 
أثناء خروجه ورجوعه للمسجد أو لبيت الشَّبْخْ» « Jar‏ بدكان lis‏ 
والأصمعيٌ كان شابًا تحت العشرين» فكان البقال يسأله: إلى دنا 
أصمعيّ؟ فيقول الأصمعيٌ: أنا والله ذاهبٌ إلى الشْبْخ لأكتب منه 
أحاديث. ثُمَّ إذا ole‏ راعمًا we OU Sd SUAS Lip 42 ¢ andl‏ 
أين جئت يا أصمعيّ؟» فيقول: والله جئت من عند فلان اللغوي نَم 
إذا خرج من غده ني الصّباح» قال له البقال: إلى أين يا أصمعيّ ذاهبٌ؟, 
قال: إني ذاهبٌ إلى فلان الفقيه» وعند عودته عند غروب الشمس يمرٌ 
بهذا البقال» فيسأله: من أين جئت؟» يقول: من عند فلان المفسّر. . 


وإذا الأصمعي يمضي عمره 3 طلب العلم وتطوير ذاته وجمع 
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المعلومات؛ فأمسكه البقال يومّاء وقال له: يا بني لا لضع وفتك مع 
هؤلاء فإنّك في النهاية لن تخرج منهم بشيء؛ فقال الأصمعيّ: أنا 
أطلب العلم وأحفظ القرآن وأتعلم اللغة وأتقن الشّعر وأتعلّم A‏ 
فقال: له لا نُضع وقتك معهمء قال الأصمعيٌ: لاء حتى أستفيد» فقال 
له ذلك البقال- وانظر إلى علوٌ الهمّة ودنوّها: أنا عندي لك رأيء 
كتبك هذه كلها التي تحملها معك ذاهبًا وراجمًاء ولم تكن كتبهم مثل 
الكتب اليوم في سهولة الحمل والتٌقل والكتابة؛ بل كانت ربما من جلد 
أو شرائح أخرىء ويُكتب عليها بمداد من dl‏ ولیس بقلم جا 
dant‏ جك فرج ونکت بذعا شات یل كان Sus BL tpl‏ 
له البقّال: اسمع يا أصمعيّ» قال: نعم» قال: كتبك هذه كلها والله لو 
جمعتها وأعطيتني إيّاها لأعطيك حزمة بقل؛ ما أعطيتك» ما تساوي 
عندي ob ht‏ قال: اسمع يا أصمعي أنا عندي لك فكرة» قال: ما 
foe‏ قال: ائت ت بكتبك هذه كلهاء وائت ببرميل كبير واملاة ماء» ثم 
اطرح كتبك هذه فيه ثم أبدأ معك ننظر ما هو الّلون الذي يخرج عليناء 
أسود أم أحمر أم أزرق؟.. 

طبعا هذه إهانة ونوعٌ من الشّخرية بالأصمعيّ. . فيقول الأصمعيٌ: 
فسكتٌ وكنت غلامًا صغيرًا وذهبتٌ إلى بيتي» قال: 5000 
بيتي قبل الفجر حتى لا يراني هذا البقَال ويتكلّم معي. . قال: وأعو 
بعد العشاء بعد أن يعلق البكال د كانه حصن لا يراق ويقول: واشتدت 
بي الفاقة والحاجة والفقر» حتى Sey‏ أثاتٌ بيتي وبعتٌ البساط وبعثُ 
الفراش وبعثٌ ثيابي» حتى يجد طعامًا يأكل» يقول حتى صارت حالتي 
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oo 
وه‎ 


ي اانه و 
رثة» ثيابٌ متسخة ليس عندي غيرهاء شعري طويل ما عندي حتى 
قيمة أنْ أذهب إلى الحلاق ليقصٌ شعري؛ يعني فعلاً وصل إلى حالة يمن 


v as 


Ayah, ay OG danas De الفقر والحاجة.‎ 


يقول: وفي يوم من الأيّام بينها أنا في الحيّ في البصرة أمشي» فإذا 
برجل يصبح في هذا الحيّ القديم يقول من يدل على الأصمعيٌ» 
ن يذل على Jame‏ ففق الاس د يُشيرون إلي» يقول: فجاء lt‏ 
وال يقول أنت الأصمعئيٌ الأديبٌ الشاعر؟» قلت: نعم» فقال: 
آنااجنت :رسولاً من عند 'آمين:البضرة تحتدبين شليان الحاشمن» 
وأريدك أنْ تقابله. ولكن والله لا يصح أنْ تقابله ببذه الهيئة وهذه 
الصورة انت سك هة تارك مسسكة وشورلة غير سكس به 
ولم تقصه. لا يصحٌ أنْ تقابله بهذه الصورةء قلت : والله ما أجد ما 
أغتسل في الحّامات» وكان في السابق الاغتسال عندهم في حمّامات 
GL Obs‏ النّاس ويدفعون أجرةً ويغتسلون في هذا الماء» يكون ماءً 
GUL plan Je Stell os Shay hw‏ والصّابون 
ونحوه.. يقول: فهذا يحتاج إلى مال gue & ul,‏ وأحتاج أنْ 
أذهب إلى الحلاق» وما عندي مال يقول: فقال لي: انتظرء ورجع إلى 
الأمير» نّم جاء إلي وقال: اسمعء قلت: نعم» قال: هذه ألف درهم 
من الأمير يقول LS‏ من هيئتك تم تعال» يقول: فقلت الحمد لله 
هذا أوّل الخير» ما يدري إلى الآن ما يريد منه الأميرء يقول: فأخذتها 
وذعيث: واشتزيث ملاس وكذا زاغتسلك ope Cobol)‏ 


Cites les‏ وقابلته» فقال: الأمير أأنت اللأصمعى الأديب؟»› 
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قلت: نعم, قال: إنَّ الخليفة هارون الدّشيد أرسل إلي من بغداد طالبًا 
مدا لأولاده» فلما سألت قالوا إِنَّك رجل أديبٌ وشاعرٌ وتعرف 
الكتابة والقراءة» فيمكن أنْ تكون مُدرّسًا خاضًا لأولاده. فقلت: 
نعم» قال: إذن هذا مال نفقة واؤهب إل يعدا فول ل حسف ل 
بي كيديا ا تبفى لي من متاح وأودعت البيت عند من 
مكل ور دا 


قال» فل Zee‏ إلى بغداد ودخلت على الخليفة؛ فأعجب بي 
وبطريقتي وبأدبي وبشعري وبفصاحتيء فهذا رجل طوَّر نفسه 
وحرص على أن يطلب العلم وأنْ يثني رُكبّه في مجالس العلم» 
Jiu,‏ ا حرص على أنْ يه يثنيّ رُكبَه في مجالس العلم؛ استطاع 
أن يُطْوّرَ نفسَه JUL,‏ أسلوبه في الكلام تغيّر وعباراته تعبرت 
وفصاحته تغّرت.. 
وأنا أقول لأبنائي وبناتي مَن يتعب ويحسّن م من أسلوبه؛ يظهر أثر ذلك 
: ماو رظي عن حالف در دين ريق املق با كلت ب 
وقال: أنا أريدك أَنْ تكون gal} UB!‏ يقول: فجعلوا لي thy‏ خاضًا 
في القصرء وأصبحت أؤدب هذا الأمير.. 
Zao Yb‏ عند الخليفة سنوات. يُعلّمُ هذا الغلام ابن الخليفة» 
يُعلمّه اللئة وحفظه القرآن. ويُعلمه الشعر.:. يقول: الأصمعي: 
فكان الخليفة يعطيني راتبًاء وكان الرّاتب زائدا على حاجتي» فهو 
في القصر فيأكل ويشرب على حسابهم» فيقول: فكنت أجمع وأرسل 
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إلى البصرة» فاشتريت SF i gly BAN A AG Jy Ey‏ كان 
النّاس الذين يُريدون أنْ يخاطبوا الخليفة يريدون مني أنْ أكتب 
للخليفة؛ لأنّه عنده أسلوبٌء فكان يكتب هم» فإذا أعطاهم الخليفة 
YL‏ كانوا يكافثونه» ويقول: كان ربما أعطى بعضهم لي قصصًا 
أوراقًا لأوصّلها للخليفة» فكنت آخذ هذه الأوراق وأدخل على 
الخليفة وهو على كرسيه وحوله النّاس والوزراء والوّجهاء.. آي 
أنا وأقترب منه GY‏ مُؤدِّبُ ابنه» ولي منزلة خاصّة فأعطيه الورقة» 
وأقنعه أن يكتب عليها بإعطاء النَّاس مالاً فيوقُع عليهاء فيُعطيها لهم 
وكانوا يعطونه عليها مالآء يقول حتى ge JUSS‏ واشتريت 
مزرعة واشتريت بساتين في البصرة.. 

يقول: قال لي الخليفة يومًا: إن أريدٌ من ولدي أنْ andl Chit‏ 
PRE‏ قلت: نعمء الغلام وصل إلى 1۷ أو ٠۸‏ سنة» فممكن» 
وذلك بعد أنْ أكمل الأصمعي قرابة السّبع سنوات عند الخليفة» 
يقول فصعد الأمير انبر بعد ST‏ حمّظته الخطبة ودرّبه عليها مرارًاء 
وحَطبَ النّاس» فأعجبُوا به من كل جانب» وأخذوا يلقون عليه امال 
من كل جانب وآنا مثل ذلك؛ لأنَّ اناس يعلمون أني أنا الذي درّبته 
على هذا. 


يقول ثُمّ قال لي الخليفة: يا أصمعي» بارك الله فيك يا عبد الملك» 


والآن الغلام bis‏ القرآن oles‏ اللغة lads‏ الأدب ول 
الحديث» والآن يجالسنى ولا أحتاجك معه» أتريد أن تجلس عندنا؟ 
Of ug th ad‏ تعود إلى البصرة؛ فأنت وذلك» فقلت: أعود 
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للبصرة» فقال لي: مى ماذا تريد أن أعطيك؟» فقال: بارك الله فيك» 
فأنا في البصرة عندي مزارع وبيثٌ فلا أحتاج شيئًاء فقال: لا بل لك 
من الدواب كذاء ومن الإبل كذا وكذا.. فكان معجبا بي» يقول: 
وأخذ يأمر لي بهذه الأمورء فقال لي: إلا أن تخبرني عن أمنية من 
أمنياتك» فة فقلت: نعمء أريد منك أيها الخليفة أن تكتب إلى عاملك في 
ار عدن ن الي لاع بي أن يخرج إلي هو 
رااش سارن يامو الئاس ا بابزا ال ی فصر لرن 
toe Ue‏ » يعني يجعل لنفسه شينًا من الوجاهةء فقال: نعم» 
فأرضيل لأمير البصرة بذلك» فأقبل عبد الملك إلى البضرة واستقبله 
مَحَمّد بن سّليمان الحاشميّ مع وزرائه في الصّحراءء ينتظرون مَقَدم 
مُؤدّبٍ ابن الخليفة أن يحضر إليهم» فإذا Game VL‏ يُقبل من بعيد 
ومعه dal em tng Ete‏ على بعيره» يمشي في هذه الصّحراء 
قادمًا من بغداد من أجل أنْ يصل إل الف رة الان ر قافن 
وسلّم oy ASE ale‏ ليان الحاشميّ وأعطاه قدره» ثُمّ تويجه إلى 
قصره. فأتى إليه اليوم الأوّل» وسلّم عليه a‏ وكبار النَّاسء في 
call ale ALE at tb‏ هم أقلّ منهم؛ في اليوم الثّالث 
أقبلَ يُسِلّم عليه عامّة النّاس.. 

يقول الأصمعي: (وهنا الموقف) فبينها alll‏ يُسلّمون على.. مرحيًا 
يا صاحب الخليفة.. مرحبًا يا مُؤدّبِ الأمير» ما يقول عبد الملك 
calle Sb Vil pe Sane‏ وكان من بينهم رجلّ DUS abe‏ 
رن وواضحٌ عليه الفقر وعليه جرموك من غير it‏ يقول: وإذا هو 
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فعلاً واضح عليه الفقرء يقول: فأقبل» فلم ple‏ عليه قال: إيه يا عبد 
الملك. يقول: فلا قال لي يا عبد الملك هكذا صريحة بدون لقب تذكٌرتُ 
خطاب الخليفة لي» فكان الخليفة عندما يُناديه ما يقول يا مُؤدّبٍ الأمير أو 
يا فضيلة الشَّيْخ» بل يقول يا عبد الملك» يقول فتذكّرتٌ خطاب الخليفة 
ليء فقال: هل تذكرتني يا عبد الملك؟؛ قال: فنظرت إليه» قلت: نعم 
الست ماضن الان قال: بلى» قال: فقلت له: هل تذكر نصيحتك 
اتي نصحتني بهاء آن أجمع حُتبي وأنّ ألقيها في برميل وأنْ أصبٌ عليها 
ا ماءء َي ننظر ما الذي يخرج لنا. . هل تذكر هذه النصيحة؟» قال: نعم» 
قلت: قد عملت بهاء قد أخذت كتبي وقرأتها وأتقنتها وطرحتها في 
صدري» حفظتهاء ثُمّ صببثٌ عليها المزصء يعني أستفيد من وقتي 
als Lal‏ صببت عليها الحْصٌ فخرج ما ترى من شأني.. هذا 
ما أعطاني الله في الذنيا قبل الآخرة. 


فالعلم عزفي انا قبل الآخرة» كما قال الله تعالى: : oe‏ رع اله Salt‏ 
آمَيُوا منكم وَالْذِينَ SAEs ll For‏ الله بها تلود os‏ 
[سورة امُجادلة- الآية ..]١١‏ يقول She‏ من أهل العلم #درجات »# يعني 
في الآخرة ودرجاتٌ أيضًا J‏ الذنياء ذلك أنَّ الله تعالى جعلّ لهم 
قدرهم» وهم سرج البلاد وهم غداة العبادء فإذا كان a‏ 
قد رفع وهو يُتقن ما يتعلّق باللغة والآدت والشف» اش 

أكثر من إتقانه غيره» فا بالك بِمَن يُتقن الكتاب والسّنّة a‏ 
والحديث ويفتي الناس في مسائلهم ويفصل خصوماتهم ويصلح 
ذات بينهم؟1.. بلا شك يكون أنفع لنا.. فالإمام الفقيه أنفع للنّاس 
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من الشاعر وكاتب الغر بلاشك: 


Chad وقال له الأصمعيٌ:‎ Zane Guy بين‎ JE WS Gy 
عليها الحرْص؛ ؛ فخرج‎ Come بنصيحتك وطرحتٌ كتبي في صدري‎ 
ما ترى من شأنيء فقال له ذلك البقّال: أرجوك وظفني عندك بدل ما‎ 
كان يقول له اجمع كتبك والله ما أعطيك بها حزمةٌ بقليء قال له الآن‎ 

وظفني ace‏ قال: فجعلته حارسًا على بعض بساتيني. 


لي رسالة إلى أبنائي وبناتي وإخوتي els‏ 


لا تحسبن االمجد تمر أنتآكله لنتب لغ المجدحتى تلعق الصررًا 


فالإنسان الذي يصل إلى deal‏ سواءً وصل إلى القمَّة في تجارته أو 
صناعته أو من اختراع» أو وصل أيضًا للقمّة 2 من خلال حفظه للقرآن 
Syed,‏ إلى الله £ الخطابة» في الإصلاح بين ott‏ فالونسان 
الذي يكسب عبة الاس ويفرحون بمخالطته إذا خالطوه js‏ 
هؤلاء اعلم eel‏ يهارسون مهارات استطاعوا بها أنْ يصلوا إلى هذه 
المرحلة.. الأصمعيٌ مارس مهارات» يستيقظ في الصّباح ويبيت 
متأخرّاء ويقضي أكثر وقته في طلب العلم» يقضي كثيرًا من وقته في 
طلب القراءة» تحمّل aS, SLE‏ في سبيل hes SLs Ud‏ 
إلى القمّة» وما نزال إلى اليوم نذكر الأصمعيّ, وإذا ذكرنا الأصمعيّ؛ 
عرفه كثيرٌ مناه لكن كذلك نحن إذا أراد الإنسان أن يصل إلى القمّة 
ol‏ يحرص مثل هذا plas SI Jo Go ZU ot‏ ويتفقه ويستفيد 
من وقته وأنْ يُصاحب النّاجحين الذين هم يدفعونه إلى الخير بدلا 
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من أن يروه إلى غيره.. 
ع 4e‏ 7 ت 5 وه 3< < ¢ 
أسأل الله عر وجل أن يوفقني وإيّاكم لكل خير وأنْ ينفعنا بهذاء فقد 


كان في قصّصهم عبرة.. 


¢ 
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«هل تطرحه في النّار؟». . هذا سؤالٌ سال التي ( ويد ) لأصحابه.. 
كانوا في معركة هوازن.. معركة التقى فيها المسلمون بقبيلة هوازن» 
وكانت هوازن فيهم قر ني القتال وشدَة والمسلمون فيهم قوَّةٌ SIL‏ 
التقى ees ae ae‏ الخيل» وترى القتل 
وفنا ويا HS psig‏ نتهت المعركة وانتصر المسلمون وجيء 
e‏ 
في مكان مُعينء إلى oh ab SIS pe bk HE) GSO‏ لن 
ُقتلواء ولكن هل نطلفُهُم؛ أم نجعلهم أسرى أم نفديهم بالمال؟: » فکانت 
مجموعة نساء وأطفالء من بين هؤلاء امرأةٌ كانت تطوفٌ على النّساء 
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وتنظر وتلتفت إلى الأطفال الذين مع النّساءء وإذا رأث طفلاً رضيعًا 
أخذته وحملته ونظرت إلى وجهه ثُمَّ أعادَنُه فكان واضحًا أنَّ المرأة 
تبحث عن طفلها لتُرضعه. فجعلّ Sis CBS) ZI‏ إليها.. نُمّ قال 
لأصحابه Bye‏ بعدما وجدت ولدَمَاء فياذا قال لهم CBE) FN‏ 
هذه المرأة نا وَجَدتْ طفلّهاء وقد كبر همها وعَظمَ شوقهاء ويكادٌ Jbl‏ 
Caras lib 5565 le ye Ady dl‏ لصدرها Gall‏ ثديهاء 
وضمّتْه بيديهاء ا رأى oi‏ ( يلد ) رحمتها بصغيرهاء وكان قبلها 
يرى حرْصّها ويتخيّل بكاءهاء ورآها وهي تضم صغيرهاء حتی ربا 
لو ae je) LIN ES Sole‏ منها؛ ما استطاعت» وقال (عليه الصَّلاة 
والسّلام) لأصحابه: «أترون هذه طارحة ولدّها في الثّار؟»» قال 
الصحابة: لا يا رسول cat‏ والله لا تطرّحٌه في النّا.. كيف تطرحُه في 
النّار وقد ضمِّتّه إلى صدرها وألقمته ثذَيّا وقد ey de che‏ وطال 
شوقُه وشوقهاء وقد انطفأ میب شوقُها وكريها.. هل معقولٌ أن تطرحه 
في النّار بكلّ سهولة» فقال (عليه الصَّلاة والسّلام): «والذي نفسي بيده 
إن الله أرحم بعباده من هذه الام وده [رواء Log ely Gel‏ 


هاه 2 و 
«إن الله أرحمٌ بعباده من هذه الأمّ بولدها».. كان رسول 


الله satis Has, CBs‏ الفْرَصّ من أجل أن يضربّ لأصحابه 
be‏ نا بسعة رحمة الله أو بتذكيرهم بفضل Ly ABI, ti‏ 


بحنّهم على خير أو تحذيرهم من شرء 'إنَّ الله أرحمٌ بعباده من هذه 
لأمّ بولدها». . لذلك كان يقول بعض السّلف: Ge aly‏ الله يوم 


القيامة geld Toy‏ هو وان غاس ای لأقول لا يا ta‏ بل 
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2 ee ال‎ 


وني موطن آخر يقول أنسٌ ( 434 ): بینها نحن مع رسول الله ( مد )» 
إذ أقبل Jey‏ قد کر سه ورقٌ athe‏ واحدودبَ ظهره وشاب رأسه» 
اقل هاا الل بي غل فلو غل فن وغل اجر ا متها 
أقبل حتى BG‏ بين يدي النِّيّ ( د )» شيخ كبيرٌ وقد سقط حاجباه 
على عيئيْه من شدَّة الكبّرء قال : يا رسول الله أرأيت رجلا َمل الذنوب 
كلّها فلم يترك منها شيئاء وهو رغم ذلك ما ترك حاجةً ولا داجةً إلا 
أتاهاء لو قِسَّمَتْ َسّمَثْ خطيئه على أهل الأرض لوسِعَئْهُمٍء فهل لذلك 
من توبة؟ء فرفع BB) EI‏ بصره إليه» ف قال له: «أسلمت؟»» 
قال نعم. . قال: اقد غفر لله لك». . قال: وغدراتي وفجراتي؟» قال: 
عورا وا فمضی الرَجُل یکی على عصاه وهو يقول: 
لله اکن Cyst dl 2ST a‏ الله أكبر.. يقول أنسٌ: فا زلنا نسمع تكبيرَة 
حت مي الكل بعيدًا [رواه البخاريٰ عن انس LBB‏ 

کان الب ( و ) مبشْرًا لا مُنفراه کان مسرا لا مُعسرًاء كان يرعْبُ 
الاس في رحة الله تعالى» بل كان يقول (عليه الصّلاة والسّلام) محذرًا 
من أنْ تُغْلقَ أبواب الرّحمة في وجوه النَّاسء كان يقول: (AP‏ بعثتم 
میسرین لا معسرین» Lege oly]‏ وكان يقول (عليه الصّلاة و 
der Sh‏ وأبي مُوسى الأشعريٌّ نا أرسلهم إلى اليمن: by Ji‏ 
ولا تنفرا» [رواه البخاري]. . بشّرا النّاس وتكاما عن الرّحة وإحسان الله 
لعباده وحب الله لعباده المؤمنين» برا ولا تُنفرا ويسّرا ولا تُعسّراء 
وتطاوّعا ولا تختلفا.. 
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وكان SLE ale)‏ والگلام) يقول للنّاس: «أبها ot‏ إِنَّ منكم 
مُنفرين 1 أي أناسا ينون النّاس من الذّين» ولكن مَن كان يعني؟.. 
اسمعوا من كان يعني ثُمّ قيسوها على أحوالكم.. قال: «إنَّ منكم منفرين 
فمن el‏ منكم الاس فة [رواه الخاري].. فالذي Lal Ade‏ 
Le ate‏ الصّلاة وفي العبادة؛ إلا أنه ينقَدُ عن الدّين!!» فما بالكم 
Fite Weng i> SEI GAY gh‏ عن الدّين؟.. الذي يتعامل مع 
غير المسلمين وعَبّسَ في وجوههمء ألا ينفرُ عن الدّين؟.: الذي يكون 
جارًا وحوله جيرانٌ سواءً مسلمين أو غير مسلمينَ» ولا بحسن PL‏ 
معهم» ألا ينفَرٌ عن الذّين؟.. الإنسان الذي يتعامل مع زوجته بسوء» 
Selly opt ye Fie VI‏ الإسلام كانه غليظ في اللَعامُل؟!.. فهؤلاء يا 
dele‏ ربا فتحوا ثخورًا على الإسلام وظهر فيهم مخالفون» وكلها صار 
الإنسان أكثر تمسكا بالدين كان أقرب لرحمة الله تعالى» فرحمة الله تعالى 
واسعة» ولكن مع ذلك ينبغي على الإنسان ألا يعتمد على هذه ال رحمة؛ 
بل يعلم أن الله تعالى أيضًا شديد العقاب.. 

مُوسى ليا في عصره. كان هناك رجل من بني إسرائيل يُؤذي مُوسى ( 
ا( Gal‏ شديدًاء فاشتكاه مُوسى إلى ريه قال: يا رب إن هذا الرجل 
آذاني» يعني يكذّبني IS bara ied‏ مَوْطْنء : يمينني» يا رب 


قد أذاني» انتقم لي منه» فال تال با موس فد حلت غاا الك 
إذا أردت أن تأمُرَ Ss‏ مُطرٌ عليه الحجارة أو تحْسّف به الأرض قد 
e E‏ . مرت الم وقابله ways‏ ا 


ذلك الرجل lS ee‏ على مُوسى» فغضب مُوسى» وقال: يأ 
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أرض خذيه» فانشقت الأرض وابتلعنّه إلى أنصاف ساقيّه فقال: ثُبِثٌ 

يا موسىء أغثني» ا قي يقت عن رميز 
إل وک فال edt Got POG Ca fe bas‏ حتى وصل إلى 
حقوَيه ّم وصل | إلى ديه وهو تم حاار كلها 
ومات الرّجل.. فأوحى الله تعالى إلى مُوسى» قال: ايا مُوسى ما أقسى 
قلبك وعرّتي وجلالي لو استغاث بي لأغكته».. 


Oy Bowe‏ العالمين رحيمٌ» ولكنّه شديدٌ العقابء وقد ذَكر الي 
gS nth al Sale GB)‏ تدل Byes Je JAS Je Sad‏ 


نّا en (BE) Lots‏ أصحابه ذَكَرَ هم ة WOE cig gh oe Es‏ 
غرقوا بالطوفان. . دعا نو ربّه كما قال تعالى عن نوج : Easy‏ 
he‏ مَعْلُوبٌ قانتصر (VN) pedi oe ALE Sig GB (4 ١‏ 
td 0M 58 6 A Je oh Bob SW 55‏ 
wel C9 56 Solis Bb ZO) 235 cig ot‏ 
القمر]. . ومَضَتْ الآيات تصفٌ كيف C5 9B SF OS‏ كما قال جل 
وعلا: لإا ا طَقَى الما [سررة احا من الاية ]١١‏ طغيا للهاءء وأنتم 
تعلمون أن الماء إذا طغى وجرى؛ نزع الأشجار ودمّر البيوت وساق 
السّيّارات وحملها الماء كا لو كانت لُعَبَ أطفال؛ والنّاس يصيحون 
ويبكون ويست+ يستغيئون؛ وهذا مُتعلقٌّ بشجرةء وهذا في رأس جبل والماء 
يسوقهم Blab hey er at os oth AL UCD Bg‏ 
يقول تعالى: of Ab Ut‏ اكم في iL‏ ية €)١١(‏ في السفينة 
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يضربٌ بها الموج يميا ويسارًا وريكم bie‏ «التَجعَلَهًا لكُمْ تَذْكرٌَ 
وَتَعيهَا أذ Eels‏ )41 فلا تكون تذكرق نهنا التذكوة Le Siig‏ 


لكم الآن.. 


(BS) Ea‏ كر لأصحابه قصّة قوم نوح ثم ذكرَ أن امرأة بن قوم 
CES oy‏ والطوفان قد بدأ يكثّر. . ole CE Cig CD‏ 
هر( )١١‏ وَكجَنا الأَْضٌ عونا فَلقَى الماء عل A‏ 5 4015 
af Pool | ee‏ مَطَرًا شديدا مُق اناس ومطرٌ ماء ابع على 
رول اباك Dbesll Jos‏ وال رضن ف ZG) . All‏ الماء على 
أثر كد قُدر» مُقدَرٌ. هذا كار كفنت رصان رط تق هنا 
Selb‏ . جعت تصعد على هذا الجبل هي وصبيّهاء 
وصبيّها يصعدٌ معهاء حتى CAI‏ والماء يتبعُهماء حتى وَصَلّت المرأة 
إلى أعلى الجبل» وبدأ الصبي يصل الماء إلى رأسه. فحملته المرأةٌ إلى 
ida ee‏ ل ا Stee‏ 
المرأة تحاول التفس وقد رَفَعَثْ ولدّها فوقهاء والماء يرتفع ويرتفع 
ويرتفمٌ حتى غطاها وغطى وليدها وغرقا. . يقول الت ( مكو ): «لو 
كان الله راجا أحدًا من قوم Goo) oo‏ المرأة وصبيّها لكن كما قال الله 
جل وعلا لتَأَحَذْتَاهُمْ أل عَزيز nf jks‏ [سورة القمر- الآية 47] [رواه 
البُخاريٌ]. . 


نحن نعلم أن الله تعالى أرحمُ بنا من آبائنا وأمّهاتناء ولكن CAI‏ 
ينبغي ألا Cada,‏ ذلك إلى المعصية» Sela‏ ينام عن الصّلاةٍ ويقول ‘él‏ 
ere‏ اا وأبي» وال يأكل الرّبا» ويقول ot el “és‏ 
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ني ومن آي Lia Je dity Jbl oll Gye Js Joly‏ 
SLs ha Gps‏ مال هذاء ويستلف من هذا ولا يرد إليه ويقول يا 
اخ ھا ات وو ای وای کا ع الله جل pres‏ 
الغفور الرّحيمء ولكن ينبغي ألا Aa‏ هذه الرّحمة وتلك المغفرة والجود 
والإحسان والكرم ذلك الإنسان كي يقع في المعصية» كلا.. بل يبقى 
أيضا عنده نوعٌ من التّعظيم لله ربٌ العالمين؛ لذلك العلماء ذكروا أنه ىا 
أنَّ الإنسان عنده رجاءٌ في الله تعالى وسعة رحمته» كذلك لابدّ أن يكون 
عنده خوفٌ وتعظيمٌ لربٌ العامين من أن يقعَ ني شيء من ا لمعاصي» وقد 

كان الي ( د ) حدر من صغار المعاصي قبل كبيرها.. 
رَجعَ رسول اه ( ي ) مه ِن غزوة من الغزوات» فکان بين يڌي 
lie tae oe (BE) gS‏ الخلام لا أرادوا أن يرتحلواء أقبل 
هذا الغلام بعد الرّجوع من الغزوة وكانت هناك غنائم» وكانت الإبل 
تسير بهم» جاء هذا الغلام إلى النّاقة» SEDI SEL, CRS ) 581 a‏ 
dead‏ على دابة رسول JES ets doe CE) ail‏ عل A‏ 
وتخاول أن يربط الوّخُل يميئا ويسارًاء بيت هذا الوخل خدمة لرسول 


الله ( صو ).. 


في :ا لاء رمي Jo ee‏ الدلام من بيضن المتركين الذي ن كانوا 
مختبئين» فوقعَ في صدره أو في رأسه ومات .. فلما مات؛ كبر المسلون» 
قالوا: اله st‏ هنا له الجئة» alg dl ae‏ غلا خدم رسول الله 
) 38( 355 رك أهله وماله. يعني هذا شهيدٌ.. فقال (RE) FN‏ 
«كلا إنَّ السّملة التي غلّها (يعني الرّداء الذي سرقه من الغنيمة قبل أن 
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تُقسّمٌ) لتشتعل عليه في قبره نار روا البخاری). فقول شنال رمه 
pile Sing CANES JE Got Sik‏ من الآية »]17١‏ فهذا الغلام 
أخذها ويّاها معهء فيقول الوٌسولُ ( ل ): «والله هذه الشملة التي 
AGU 0 dace ant) le‏ فأقبل رجل إلى le) J‏ الصّلاة 
idle anny (ESL‏ قال: يا رسول الله ْ هذاء هذا أنا Sick‏ من 
الغنيمةء فقال (عليه الصّلاة والسّلام): : شر اك من نارء أو شراكان مِنْ 
ار والشّراك هو الل وسُمّي شراكا لانم كانوا في البق يلبسون 
التعل وله خحيط من أعلى يربطونه في الرّجلء يشر کونه مع بعض» فقال 
eo)‏ ) 338 ): اشر ال من نار أو شراكان من نار لزواه ‘toe SEB‏ 


دل هذا على أنَّ سّعة رحمة الله ومغفرته؛ ينبغي أن تدفعنا إلى عدم 
القنوت من رحمته» كما قال جلّ وعلا. BP.‏ 5 يا عاد الَذينَ Las‏ 
َل اسه لا فوا من ونم اله 38s‏ الدُوبٍ بيع إل 

هُوَ الْعَفُورٌ الرّحِيمُ» [سورة الزّمَر- الآية 07]. i Bowe.‏ على الرّحمة 
ولكن ينبغي أيضًا ألا يجرّنا ذلك إلى الوقوع في أنواع من المعاصي» 
والإنسان يقول إِنَّ الله غفورٌ رحيمٌ. نعم. . هو غفورٌ رحيم» ولكنّه 
شدید العقاب. LG‏ أَنْ نساوي بين هذا Rr) whos dls lias‏ 


به أيضّاء إذا رأينا مَن عنده معاصء ويقول أنا لن يَغْفرَ لله لي؛ نحدنه 
بالرّحمة ونقول يا أخي هذه قصّة امرأة.. يقول الرّسول ( ملد ): 
أتطرحه في النّار.. وهذا رجل وشَّبِْخٌ كبيرٌ وقع في معاص» ide‏ 
يا رسول الله وغدراتي وفجراتي؟؟. يقول: «نعم يغفر لك غدراتك 
وفجراتك»» فنعم نوسّع له في الرّحمة» ولكن كذلك إذا رأينا إنسانا 
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قد مد لنفسه الحبلَ الطويل في المعصية؛ نبينُ له ذلك.. 


oe Og cg: ep‏ ا we 2 og‏ وه 
Lae Lan Oly cary Ge Cy, of dil JL‏ بر حمته» وأن يغفر 
S245 Gal Gb Luly Ld W‏ أقدامنا. 


¢ 
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من هم أصحابٌ السّفينة؟.. هل هم الذين قال فيهم EEN‏ (عليه 
Sf (LEN BLE‏ قومًا استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها 
وبعضهم أسفلها؟. . لا ليس هؤلاء. . هل أصحاب السّفينة هم قوم 
يونس ( لل ) لا ألقوه في البحر فالتقمه الحوت. . أنتكلّم عن قصة 
هذه السّفينة؟.. أيضًا كلا.. 


نحن الآن ستتكلم عن سفينة أخرى.. ستتكلم عن أرَّلَ رحلة بَحْرِيّة 
قام بها المسلمون في الإسلام. . هل شاركهم J gw SSI‏ (عليه الصَّلاة 


Pyare ges أم لم يشاركهم؟. . ما هو جزاؤهم الذي‎ (ods 
(عليه الصّلاة والسَّلام)؟.. ولماذا سافروا بالفيئة أصلا؟.. هذه‎ 


13 


كلها أسئلةٌ فيها عبرٌ وعظاتٌء وفيها أيضًا فضيلةٌ لأصحاب السّفينة 
سنذكرها في السطور التالية.. 

لا صق على الب ( َد ) وأصحابه في مكة.. كان بلال يُعذَّب ghey‏ 
تُعدّنء- لك أن تل ذلك القرب ays Sas aa‏ قرش 
للمسلمين, وهذا العذيب للعبيد المساكين. . منهم من يُجلدٌ بالسّياطء 
ومنهم من peels Ube gir Je LE Yi pees OL GF‏ 
أنواع من النّضييق والعذاب لا يحتمله إنسان. 

ومع شدة هذا العذّاب وهذا اللّكال كان 2.5 (3B)‏ يلتفت في مكة وما 
حوها يبحث عن مخرج.. يبحث عن موطن يهاجرٌ إليه أصحابه الكرام؛ 
لصوا سن hindi i‏ الذي هُم فیه» حتی قال (عليه الصّلاة 
والسلام) يومًا هم إِلّ في الحبشة ملكا لا يُظلَمُ عنده أحدء فاذهبوا إليه» 
عندها تجهز الصحابة.. قرابة الانين ما بين رجل وامرأة.. تجهزوا من 
آل ان هرر ل ارقن الا اعا Aigo oo EL Ap‏ 
تلك الدبار واستمروا سند وسين وثلاًا في ديار ل يألفوهاء وأرض 
clay gla dS So‏ ولغة أيضًا ل La gage‏ ومع ذلك ذهبوا إل عبالة. 
وكان ملك الحبشة هو النّجاشِيَ ( 5 ).. كان مَلكا صاحاء وقد كان قبل 
نصرائيا وبعد ذلك دخل الإسلام ا جاء إليه جعفر بن أي طالب CBE)‏ 
ومن معه من الصحابة وتلوا عليه القرآن ووقفوا بین يديه ودعوه إلى الله 
تعالى وتناقش معهم في إيمانهم بالمسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة 
والسّلام» وبينوا له وقرؤوا عليه الآيات منْ أوَّل سورة مريم وبيّنوا 
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له عقيدة المسلمين في ذلك؛ حتى دخل النّجَاشِيٌ في الإسلام» وقال 
لهم وهم بين يذَيّه: «أنتم سيوم في أرضي»» أي أنتم طلقاء وأحرار في 
أرضي. . لن نتكلم عنه الآن ولكن سنتكلم عن أصحاب السّفينة.. 
أصحاب السّفينة هؤلاء هم الصّحابة الكرام الذين هاجروا إلى الحبشة 
عن طريق السّفينة» ثم لبثوا هناك سبع سنين أو ثاني سنين» حتى هاجر 
اَي (عليه الصّلاة والسّلام) إلى المدينة» ثم بعد ذلك في المدينة» لم يقل 
هم تعالواء واستمرٌوا هناك» حتى جاءت السّنة السّابعة للهجرة.. 
أكملوا في الحبشة خس عشرة سنةء قد شاخ الشاب وك الصَّغِين 
ودَرّجّ الغلام» ووَلدَ أقوامٌ منهم هناك.. 

من ولد هناك أم خالد بنت العاص. بنثٌ صغيرةٌ حتى tele GING‏ 
الكلاة والكيهم ا ga lll Legh‏ اطي . أمديّ إلى 
EE Su cb gba y Meld DSU 5 (BE) 251‏ ( مَل ): «ادعوا 
لي أمّ خالد»» فجيء بها إلى ait y [i CBS) SI‏ بين يِدَيْه ألبسها 
لي ( َه ) الل بيده وجعلّ يُشير إلى أعلامهاء وهو يقول: «هذا 
Ue aL‏ هذا سنا (بلسان الحبشة يعني جميل)؛ لأنَّ الصّغيرة 
وُلدَتْ هناك» وتتكلم مع الصّغارء وبالتّابي أصبِحَتْ أتقن للغة الحبشة 
من اللغة الأصليّة (العربيّة) فقال هذا سنا يا أم خالد.. 


ne CRE) Go‏ ومَنَّ الله تعالى على المسلمين بالغنائم؛ 
أرسل إليهم أنْ تعالوا إليناء عندها أقبل فعلاً الصّحابة حتى وصلوا إلى 
المدينة» وان BB)‏ فرح بهمء خاصّة بجعفر ابن eb ge ake‏ إنَّ 
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Be (BE) 35‏ جعفر» Sy‏ بين عيئيّه» وقال له: «أَشْبَهْت AE‏ 
يوماامن الأيامء اقبت اء بدت ding} pene‏ جعقرء لا مات عنها 
جعفر؛ تزوّجث أبا بكر بعد ذلك.. أسماء بنت عميس أقبلت زائرة 
لحفصة زوجة رسول الله ( ب )» ابئة عمر بن الخطّاب Joab CBB)‏ 
عمر على ابنته حفصة. فإذا أسماء بنت عميس عندهاء فقال عمر: 
السّلام عليكم.. من هذه عندك يا ابنتي؟» قالت: أسماء بنت عميس» 
فقال: آلبحريّة هذه؟ قالت: نعم (البحرية التي رَكبّتْ البحر)» قال: 
آلحبشيّة هذه؟» قالت: نعم» فقال عمر طا ملاطفا: سبقناكم بال هجرة 
مع رسول الله ( م )» فغضبت أسماء... قالت: أسبقتونا بالهجرة؟!» 
بل كنتم مع رسول ih $B) al‏ عل مريضكمء ley‏ جائكم 
وينصر ضعيفكم» ونحن كنا في أرض الغرباء البعداء» والثه لا أسكت 
حتى أبلغ عنك HB) EBs‏ 


ثم حَرَجَثْ أساءً إلى رسول الله BB)‏ وقالت: يا رسول الله إن عمرٌ 
يقول سبقتمونا بال هجرة والجهاد, أليس لنا أجرٌ أنا وزوجي جعفر؛ لأنّه 
فاتنا ذلك كله؟.. فقال ها النَبِىّ ( مَكْةٌ ): «يا أساء اذهبى فأبلغى مَنْ 
خلفك مِنْ أصحابك؛ مِنْ أصحاب السّفينةء أن للمسلمين أجرًا واحدًا 
وأن لكم bop perl‏ أنتم هاجرتم a dl‏ الأول للحبشة» لم هاجرتم 
الهجرة الكّانية للمدينة»» فخرجت أساء وتقول: فوالله لقد رأيت الذين 
كانوا معنا في الحبشة يأتون إلي أفواجًا ليسمعوا مني هذا الحديث. 
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وفعلا به حب عو خلال البخر وركوبهم هذه السّفينة» يلعبٌ 
بها الموج تارة» ويرقَعُها تارة» وبہبط بها تارةء ويتعرّضون لخطر الموت 
في سفرهم في هذا البحر» وهم مُؤمنون مُسلمون معهم ار 
ونساؤهم» ومع ذلك يخاطرون بأنفسهم في سبيل هذا. . بلا شك فإنَّ 
هذا Gol als‏ والله تعالى لا يُضْيعٌ أ ا ل 
أسماء بنت عمیس ( ¥ ) كانت تشعر فعلا أَنَّا ليست تابعة لزوجها 
فقط؛ بل إِنَّها صاحبةٌ قضيّة.. لما هاجرت إلى الحبشة ما قالت والله إنَّ لي 
أجرَ زوجي lll‏ للحبشة» وسأهاجر معه؛ لا .. إلا هي أيضًا فرت 
e E EL‏ اتر ا 
وذهبت معه؛ كلا .. ذهبت آسہاء بنت عميس مع زوجها جعفر في 
ك 
fest (HE) 35‏ رسولاً إلى ملك الروم يدعوه E‏ 
ذلك الرّسول» وجهَرَ جيشا لحرب المسلمينء ع ا 
كو ) بذلك؛ جَهّز جيشًا لأجل أنْ يخرج إليهم للقتال في معركة مؤتة.. 
خرج جعفر بن أبي طالب زوج أسماء بنت عميسء فماذا حصل له؟. 
وماذا فعل ال ( د ) لما جاء يتحدث عنه مع زوجته وأبنائه؟.. هذا 
له (Sy dg Sate‏ فيه خيرًا وبركة وصلة وأجرًا.. 
نا جاءت معركة مُؤتة؛ جهّز النَينّ ( ا ) جیسًا قوامه ۳ آلاف مقاتلء 
ُمّ قال: «أميركم زيد» ذاش تسن dead tal Sp‏ بن 
رواحة).. مقت اليش gem‏ وَصَلوا مُؤتة» فإذا اروم قد جمعوالحم أكثر 
ple Gil CSL yy‏ فليس جيشًا ضعفهم مره واحدة أو مرّتَين أو 
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ثلاثا؛ بل أضعافهم بأعداد كبيرة جدًا. . ثلاثة آلاف (Bb ell‏ ألف.. 

وبدأ القتال» ومن أوائل ا معركة قُتل زيدٌ (رضي الله عنه)ء وأخذ الرّية 
جعفرء وأخذ يقاتل قتا الأبطالء وإنَّا هو جاء من الحبشة قبل أشهر» 
حتى تل ( ل )» وفطعت يداه ثم أقبل عبد الله بن رواحه» وهو 


يقول: 
pt‏ 3 لتزلن PS oh‏ 
iy‏ أجلبٌ الاس وش دواالرئة مساليأراكتكرهينَالجنّة 


ویلتفت» ویری القتال» ويرى الموت بين يدَيْهء ويرى السّيوف يضرب 
بعضها بعضاء وصهيل الخيول» وصراخ الرّجال والأبطال» وجماجم 
ودماء ومع ذلك ما یزال يقال حتى JS‏ أيضًا رضي الله عنه» وسَقَطَتْ 
الرّايقه وماج المسلمون بعضهم في بعض ولا راية. (BE) Su.‏ 
وضع ثلاث راد واستُشْهدُواء والآن لا يوجد رايةء فأقبل ثابت بن 
أقرن وأخذ الرّاية ورفعهاء وقال: dt ti Ug‏ إلي. . فاجتمع النّاس 
ae‏ ل 

لد بن الوليد.. أقبل خالد وأخذ الرّايةء وقاتل حتى جاء الليل» ثم 
عد ye Sb‏ ارت اة بشم 
القرم آنا انسحبناء ويتيعونا ويقتلونا. . لیس لتا إلا أن ت نبت لغد» لكن 
عمل خطة. eee rere eee‏ في ال ميمنة» 
والوسطء وغيّر الرّاية من بيضاء إلى زرقاء» ومن زرقاء إلى صفراء» ومن 
صفراء إلى حمراء.. 


a‏ ع 11 1 0 - ع - ا 
Ws‏ أصبح الغده إذ ميمنة الرُوم تقابل ميمنة جديدة» وراية جديدة» 
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وميسرة تقابل ميسرةً جديدة» فشعر الروم أن المسلمين قد جاءهم مد 
فليست الوجوه وجوه LAE AID (ae‏ فوقع في نفوسهم 

من الوجل» ولكن قاتلواء وأخذ المسلمون يقتلون مقتلة عظيمة.. 
an‏ بن الوليد: اند في يدي في يوم مُؤتة تسعة أسياف» أي 
تكسّرت السيوف في يده» ولم يثبت معي إلا صفيحة يانية» واشتد 
القتال وصار المسلمون يقتلون منهم قتلاً عظيياء وانتهت المعركة ذلك 
poe ay ep ll‏ ان That cle BJS‏ ل برجم phy OSU if‏ 
المسلمين بالعودة مباشرةً إلى المدينة» لم يُقتل من المسلمين سوى اثني 
عشر رجلاً فقطء وقُتلّ من الكفّار أعدادٌ digs‏ ويكفي أن Hal We‏ 


في يده تسعة سيوف.. هذا خبر مؤتة.. 


أما خبر المدينة» wot (9B) ZBI Sp‏ في الناس» فأقبلوا إليه في 
المسجد فقال: ألا ee‏ قالوا: بلى» فقال: أخذ 
الّاية زد فأصيبَ» فل فاستخفروا له قالوا: اللهم اغفر له وارحمه» 
قال: م أحذ الراية جعفرء فصب فمل فاستغفروا له (ودمعت عينا 
Ab CS) Ga‏ لهم اغفر له وارحمهء قال: bet‏ الرّاية عبد 
ا رواحةء ا فقتل فاستغفروا له» قالوا: اللهم اغفر له 
وارحمه. قال: Ll‏ )5 سيفٌ من سيوف الله مسلول ففتح عليه.. 
بف اب ا We‏ 


م بعدهاء مضی BE) Lo‏ بیت جعفرب ليُصبرٌ أهله ويرى أولاده 
الأيتام الذين كائرا متعلقين بأنبهع أشدّ التّعلّق.. أطفال eal Sle‏ 
كانوا مع بيهم سنوات طويلة في الحبشة يُصبحون ويُمسون في حضنه» 
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يلاعبهم ويلاعبونه؛ يُؤاكلهم cai SIs‏ يشار م ويُشاربُوته. UU‏ 
ضحك إليهم وضحكوا إليه» وطالما قبَلَهُم وقبّلوه» طالما مسح دموعهم 
بيده» وطالما لاعبهم ولاطفهمء طالما ضمّهم لصدره وشمّهم» وإِذا به 
شاب لم يجاوز عمره النّلائين ويموت ويُقتل في سبيل الله.. 

مضى (عليه الصّلاة والسّلام) حتى JES‏ بيت جعفر» واستأذن أن 
ed‏ وضعت أسماء على نفسها حجابهاء AES) EN fortis LEST‏ 
قال: EE Aad gal‏ أفراخ» قالت: فلم 
للك ( مد )» أقبلوا اليه بره Glin,‏ يظنونه للوهلة الأولى 
أباهم جعفرء تقول وقد كنت زيّلتّهم ونظفتّهم» وعجنت عجيني 
5 رجوع جعفر» وكان الأطفال فعلاً يترقبون. . متى يأتي أبونا؟.. 

متى يرجع؟.. يا أمي لماذا تطبخين الطعام؟.. قالت من أجل أبوكم 
إذا جاء يأكل معناء لماذا تغسلين؟.. قالت حتى إذا جاء أبوكم يراكم 
في هيئة حسنة. ai gt (2B) Jo JU Lali‏ وير 
دلا کی فی ر ور یکی یک قات اله 
أسماء: يا رسول الله» أبلغك عن جعفر شيء؟» فسكت.. قالت: أبلغك 
عن جعفر شيء؟.. قال: قتل جعفر.. قالت: يا رسول الله ينم بنوه؟.. 
9B) Jt‏ ): آلعيلة تخافين عليهم؟. أنا وليّهُم في الدُنيا والآخرة.. BU‏ 
وهو يبكي؛ ثم خرج ( َد ) وهو يقول: ابعئوا لآل جعفر طعامًا فإنهم 


أثاهم ما يشغلهُم.. 
¢ 
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بطولة امراة 


سنتكلم اليوم عن بطولات من توع آخر.. ليست بطولات لخالد بن 
الوليد» ولا بطولات لعمر بن الخطاب ولا لأبي بكر ولا لعلي ولا 
لعثهان» ليست بطولات أيضًا لحبيبنا وسيّدنا رسول الله ( مد ).. 
تقل إل بطولة أمراة من الاب عملت ف خحدمة الدين ودعرة 
ti‏ إلى عبادة رب العالمين.. SES lew Sf ob Veet LL‏ 
Sle Sl os‏ وباناسة المزاةهاتاف* ف الأسلام لايقل عن الدجل:. 
أوّل من شَربَ من ماء زمزم» وطاف بين الصّفا والمروة» هي امرأة 
(هاجر el‏ اف أول مَنْ آمن بالنَّبِيّ عليه الصَّلاة والسَّلام 
امرأةٌ وليس رجلاء وهي خديجة بنت خويلد بها وأوّل Ait ps‏ 


Bi 


في سبيل الله كان دم امرأة ple be oy Et‏ ياسر).. 
مخ عو انلا ليا في الإسلام من نواح مُتعدّدة.. S|‏ 
ردت جهادًا.. إِنْ أردتٌ So yi jf ibe‏ دعوة.. إِنْ أردتٌ ذكاءً 
لالم 2 . we‏ 
وتربية لأولادهاء وجدت من كل ذلك عجبًا.. تعالوا نجلس مع أم 


CBE) ZN gee SB Cae gM) clay أم سليم ل هي‎ 
ad J فرأيتٌ الرّوميساء» [رواه البُخاريّ]. . يعني‎ eh cde» 


أم سليم هي زوجة مالك بن النّضرء وكانت في المدينة مع قومهاء 
وكانت امرأة في شبابها ليس عندها ولدّ إلا أنس بن مالك بن 
pat‏ لما أقيل اللي ( يف » إلى المدينة» أرادت أم سليم أنْ تُسْلِمَ 
وتدخل الإسلام» فأبى عليها زوجهاء وقال: بل نذهب إلى السام 
ونهرب من المدينة ونعيش عند النُصارى ونتنصرء فقالت: وما 
الذي يمنعك jee Of‏ في الإسلام» وتترك عبادة 
ا إن تلع هذا الس ae es by clas eee‏ تستغث به لا 
يُغيئك» كيف تأتي إلى صنم وخجرٍ وتتقرّب إليه وتتعيّد له وتطوف 
Pale‏ هذه الأصنام التي بين يدَيْك لا تضرّك ولا تنقغك.. 
اعبد الله وحده لا شريك له.. فلم يلتفت إليها زوجها وطلقها 
وسافر إلى الشّام.. 


هاجر الي ( َد ) إلى المدينةء وتمكن له الإسلام, فأقبلثْ قبلت 


جه 
5 
& 
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سليمء فقالت: يا رسول الله هذا أنسٌ عمره تسح سنوات st‏ 
يا رسول الله. . اقبل مثي يا رسول الله» فأنا لا أستطيع أن أجاهد 
معكم وما عندي مال» وهذا ابني أنس. sip pets gle oh‏ 
من وراء ذلك أن يتول ys 5B) EEN‏ أنس» وهو عمره تسع 
سنوات فيتعلّم من 25 soley Ish (BS) ES ots BB)‏ 
يقول عمرو بن سلمة كنت غلامًا بين يدَيّْه (عليه الصّلاة والسّلام)؛ 
وكانت يدي تطيش في الصّحفة» فقال الى ( َد ) لي: «يا غلام 
سم الله ٠‏ وکل ينك وکل م يليك» [رواه البخاريٰ ومسلم]» فكان الس 
ED‏ وري عن ها يدهن لامر وا ياك تقول :يا رسول الله 
هذا أنمن أريدك أن تريية أيضا: .كاتنت تريد أيضا أن يكون خلقة 
وصل ما (CBB) Zs aly Gel ws‏ وأيضًا آرادث أن ينقل 
HS) 5 Ul‏ في بيته. قول EB rd 3t Jiu‏ 
يأكل يأكل بيمينه. .يا أمّي الي ( كا ) قام يُصلٍ وقرأ السّورة 
الفلانيّة وهكذاء فهي تريد أن Se oe Gelli clas‏ ولدها 


0 


ا 
وقبل النّبِنُ ( مد ) أنسّاء وصار Fal‏ يخدم bly CBS) ZS‏ 
ذلك قصص وأخبار.. 


أو اة عدم Steel ale af St‏ عزباء لا زوج لهاء وكان 
أبو طلحة رجلا ناء ولكنّه م يدل في الإسلام بعد وكان من 
pal si‏ المدينة مالاً.. عنده الصّفْراء والبيضاء والذهب والفضّة 
ومزارع ودوابٌ. فأقبل إليها خاطبّاء فقالت له: يا أبا طلحة.. إن 


133 


فيك لراغبة» ولكن يمنعني منك شي قال: ما يمنعك مني؟. 
أعطيك الصّغراء والبيضاء وأعطيك الذّهب والفضَّة مهراء قالت: 
لا.. يمتني منك أنّني مسلمة وأنت كافرٌ.. تُسلم أكن زوجتّك» 
فقال لها أبو طلحة: يا أمَّ سَليم إني على ديني» فقالت: ديئك هذا 
صنمٌ تعبدٌهء أمَا تستحي يا أبا طلحة أن تعبد Sis Lt‏ من الأرض 
ثم نحتها حبشي بن فلان» يعني أنتَ إِشك الذي تعبدُه وتلجأ إليه 
في مضرّتكَ وني قَفْرِكَ ومرضكٌ وحاجتكٌ وتبكي بين يدَيْه أصله 
حدة و ی ا 
شکل مُعین» ثم أتیت تيت أنت لتعبدهاء أمَا تستحى أن تعبد خحشبة نكت 
من الأرض وناحتها عبقي بی LONG‏ . قال لهائ بل. . ولكن أعطيك 
مهرًا من ذهب وفضّة ونتزوّجء قالت: لا.. يا أبا طلحة إن دخلتَ 
الا فاا ميري لذ ارك فيا رة ادن phe‏ 
طلحة» وتزوّج بعدها أمَّ سَليم.. 
يقول الصّحابة والله ما نعلمٌ مهرًا في الإسلام كان خيرًا من مَهرِ 
أمّ سَليم.. مهرُها أنْ تدخل في الإسلام.. أبو طلحة هذا يقول 
فيه CHS) GA‏ «لصَوْتَ أبي طلحة في الجيش خيرٌ من فئة 
تُرعبُ المشركين». (eo alll oes eal Lf ot:‏ 
مع الئَيّ ( وةٌ ) في معركة أحدء وذلك أنه نا تفرّق عنه اللَاس 
في معركة أحد كان (عليه الصّلاة والسّلام) قد جعل سبعين من 
الّماة على جبل وهو يُقاتل تحت. فالرّماة لا لاحظوا أنَّ الكمّار 
قد انهزموا؛ نزّلُوا عن أماكنهم ليجمعوا الغنائم» فاستولى الكفار 


VV qa 
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على الجبل» وبدؤوا يرمون النّبىَ ( يل 4 وأصحابه» وتراجع Ee‏ 
( ي ) وأصحابُه» وصادَ مع اَن ( َد ) عددٌ قليلٌ من الصّحابة 
يقاتلون معه» ومنهم أبو طلحة ( ل ).. حتى أنه لما أقبل أبو بكر 
إلى الَبيّ ( ميد )» كان أبو طلحة قد أصابه الكثير من السّهام 
لين > 9B) ESN Sus pla, ots Lad ($B‏ ): «دونكم 
sted‏ فقد أَوْجَبَ».. أي قد أَوْجَبَ دخول الجئة بعمله.. قالوا: 
فأقبلوا إليه فحملوه وبه جراحات.. أبو طلحة ( کم ) كان من 
أفاضل الصّحابة.. 

jig Seta E 
تحرص أنْ تتّبع سُنَنَهه وكانت حريصة أنْ يكون ا تأثيرٌ‎ (HE) 
في الإسلام ودورٌ في كل لحظة.. لما كان المسلمون يحفرون الخندق»‎ 
وأصابهم ما أصابهم من الجوع والتّعبء ويحفرون في الأرضء وفي‎ 
قد ربط بطنه بحجرَيْنء وشدَّ عليها‎ (BE) JS ols أثناء ذلك‎ 
خرقة» حتى يضغط الحجر علي بطنه حتى لا يُوْلَهُ الجوع» فأقبل أبو‎ 
yey Spe Coreen طلحة على أمٌ سَليم وقال: يا أمَّ سَليم.. إن‎ 
الله ( ولو 4 ضعيفاء فهل عندك مِنْ شيء؟: قالت: عندي كسرٌ خبز‎ 
Geils ور . قال: نعمء فاصنعي» فخبرّت الخبز» ووضعت الثَّمر‎ 
(BE) 25 ثوب وأغطته لولدها أنسء قالت: يا أنس خذ هذا إلى‎ 
باكلهء فمضى أنسّ إل اللي ( 9 )ء فوجده جالسَاء وأقبل على اليس‎ 
Joi UBB speck به إليك أم‎ by وقال: يا رسول الله ( 4 ) هذا‎ 
)؟ هل أكله وحده؟.‎ 8) Zi 
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أخذ التي ( يد ) هذا الخبز وقال لأنس: BY aude‏ 5 ثم قام» 
cates‏ ااا هكو إل الحا آي طلخ يعرف الالة كلها 
يرين وتمرٌ فمَنْ سيغدّي هذا الخلق» فمضى أبو طلحة يجري إلى 
م لیم وقال: ety‏ . جاءك رسول الله ( ي ) با مهاجرين 
والأنصارء آم سَلِيِم مؤمنة. . قالت: الله ورسوله أعلم. . دَخَلَ الي 
) 8 . استأذنء FB) Hele sb‏ وأخذ ا خبز وقطعه 

مع all‏ وأحضرّث أمّ سليم عة Spee ad EB)‏ وصبّت 
عليه من السّمنء وعجنه النَيّ ( وَلةُ ) بيده المباركة ثم نفث فيه» 
وقال: «اللهمّ بارك لنا فيه»» ثم أمرٌ vt‏ أن يخلوا وباک 
فجعل يدخل العشرة» فيأكلون من الخبز والثّمرٍ والسّمن.. حنى 
يشبعواء ويشربوا من الماء» ويخرجوا ويدخل عشرةٌ» ویاکلواء وأ 
سَلِيم تنظر إلى طعامها.. إلى ثلاث أو أربع ole‏ وقليل من الثم 
وعليها شيءٌ من السَّمنء وتكفي هؤلاء جميعًاء وهي ترى هذه 
ازا من ARM int‏ 


) اللي ( ولو‎ Ul. كل خير.‎ SB) Gv L288 6s fleas 
بزينب ( يا ) زوجته م المؤمنين» نا تزرّجها ني للك الليلة» أرادث‎ 
أَقبَلَتْ‎ . Sage BE hae $B) Le FT pe fl 
حتى أصبح‎ lt Shey (aid od) ليم إلى أقط عندها‎ fl 
منه‎ CAE ل اوور وأقبلت بخبز وتمر وسمن وعجنته» حتى‎ 
هدية‎ ) BB) di de SL يا أنس اذهب به‎ ‘edly ddd Cab 

في هذه الليلة» وقّل له يا رسول الله إِنَّ هذا منّا إليك لقليل.. أخذ 
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أنسٌ الطعام» ومضى SB 55 (BB) GI Ae‏ بين ids‏ وقال: يا 
git AT LI] sole | las flab Lie dil Jy‏ كايا رسن 
الله إن هذا ما إليك لقليل» ففتحه الَينّ ( كيد ) وعجبه الأكل» 
وقال لأنس اذهب وادع فلانًا وفلانًا وفلاناء يقول a‏ لرجال 
سهم ال ( 6 )» فيقول فذهبتٌ ودعوْتهم, ثم جء Cee‏ إل لين 
( كد 4 قال: فجلسوا وأكلوا معه.. 


لىك حاجة» 


* 


يو تع بالقام اقلت آم شاي با رسو لل Idol‏ 
قال: «ما هي؟»؛ قالت: خادمّك أنسٌ.. ادع الله له يا رسول الله 
BB) EI‏ يديه وقال: «اللهم أطل عُمْرَهُ وأحسِنْ thee‏ 
وأكئز مآلَهُ وولدَةُ».. ما أجمل MB gel ode‏ . فليس عمرًا طويلا 
على سوء عملء لا.. أَطلْ O52‏ واجعل عمله ere Le‏ 
طول العمر يزداد قُرْبًا إليك» فيقول أنس: فطال عُمري» وكثرٌ مالي 
وولدي» وحدثتني ابنتي أمينة أنه دُفنَ لي من صلبي أكثر من مائة 


٠. 


Se 


الع ن أنسٌ من زوجها الأوّلء وكان لا غلام منْ أبي 
طلحة.. غلامٌ صبوحٌ» وكان أبو طلحة يحب هذا الغلام حا عظيهاء 
كلما دخل as oly de‏ إليه ze UN Mig cae Vga Vy acts‏ 
ANE Haley tpi‏ في يوم من الأيّام 28 هذا الولد 
ozs deaths‏ وضاق صدرٌ أبي طلحة» ولكن خرج إلى الصّلاة وای 


Seat (8B) 25‏ امرض على الولد الصّغير وماتء فقالت أمٌ 
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ee ا‎ ie 
سال: اف الغلا‎ Sula روصتت الام لوو جها ودخل‎ 
منها ما يُصيب الرَّجِلٌ من امرأته» ثم قالت له: يا أبا طلحة أرأيتَ لو‎ 
دفعوا عاريةً لهم لقوم آخرينء ثم لا جاءوا يُريدون آنيتّهم‎ US Ol 
أبوا أولئك أنْ يعطوها إيّاهم. . هل أصابوا أم أخطنوا؟» قال: بل‎ 
i, ple ols Sy SI. أخطئواء قالت: إذن احتسب وَلَدَكُ عند الله.‎ 
تر کتني حتی‎ JW 5 lub من الله َك وقد أخذه الله إليه. قن‎ 
با تلطْحْبٌ به ثم تخبريني أنَّ ولدي قد مات؟!» فقالت:‎ Eth 
الفجر خلف الي‎ Jue SF فم وجهّز ولدَّكَ فقام إلى وَلّده وغسّله‎ 
USusT by UY GT EL, cade hat د )» وقدّم قطعة قلبه‎ ( 
عليه» اشتكى أبو طلحه‎ (BB) ZO Le Us. 20 de gt 
:) منْ فغل زوجته وما حدث منهاء فقال ( يَدُوٌ‎ (BB) dil J 
«اللهم بارك هما في ليلتهما لأبي طلحة وزوجته)»؛ يقول بعض الرُّواةٌ‎ 
ge ea ae 
لليلةء كلهم حَفظوا القرآن..‎ 


هذا يدل على تربيتها وحرصهاء وعلى تشجيع أبي طلحة des «Ub‏ 


أن العرّ والشّرف ورفعة الإسلام وإعزاز الدّين ليس فقط مقرونًا 
cline HWS GU EL TU Ob tly Cay JR IL‏ 
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TYR EL WS GUS‏ تنفع الإسلام من خلاها. 


DIS 3 se Se ع اع و‎ 
cl BL GRE) ail Spey echt Ah أسأل الله أن يجمعنا‎ 
1 يا رب العالمين..‎ 


¢ 
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22 نه ااا oe‏ 
تعرّفوا إلى الله في الرّخاء. يعرفكم في الشْدَّةء هكذا أوصى حبييّنا وسيّدّنا 
aos a,‏ 
رسول الله ) 3 عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال عبد 


- fe 


J) اعلام‎ SB ais BB hs GEL: لله بن عباس‎ 
edi: (3) jee sid اك َظك الحمَظ الله‎ sols ist 


So” oe 
- 


be التَمَعَتْ‎ Ji NS وال‎ ty post Stes iG 


Liss وو‎ HIS SAI sei gS “ge BARE ST 
(Sc) tle BS BNA ae ES desl 


g 


وَجَفْتَ a‏ [الحديث أخرجه الإمام Lge A‏ وفي رواية all ale ail‏ 
والسّلام قال: (تعرّف إلى الله 3 الرّخاء يعرفك 3 aes‏ | 
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BIEN GG 2 عل ان عن تمت إل الذي الؤعامة‎ BEE) 
كيف تعرّف إلى الله في‎ . ora oi oe 
i. Sod UL HSU كاقل ال . ما قصّنّه‎ fale, 
E555 اشتغل حارسًا في بعض البساتين؟.. ما هي القصّةٌ العجيبة التي‎ 
له مع العنب؟.. هذه كلها قٌصص سنقفٌ عليها إن شاء الله تعالى..‎ 
النّوري هو سفيان بن سعيد اللَّورِيّ» إمامٌ من الأئمّة» كان في‎ Obie 
رُم اله‎ ENO AEA بخداد َه اخليفة من أجل أنيُصيحَ‎ 
في السّابق يهربون من القَضاء خشيّة أنْ يظلم أحدًا في حكم أو في قضيّة‎ 
من جل فاضا ققد بع‎ CHS) GN IGS من القضاياء والأمر‎ 
وقال ( يَلْةٌ ): «القضاة ثلاثة قاضيان في النّار‎ thaw A551 بغير سكين»‎ 
وقاض في أجنة) روه لزني . فهم يخشون من أن يكونوا من القاضيين‎ 
في الار. . أن يظلمَ النّاس. أن يتكلم بغير علم» أن يفصل في‎ pal 
قضيّة دون أن يتقتها أو يعرف مسائلها.. السّلامة لا يعدها شيءٌ» ومن‎ 
۰ Kt fel Sta NY sd gh Bld 5s ot 


دعاه الخليفة ا aye ee‏ وأبو جعفر هو أبو جعفرء شد 
Gas NB Nouba 0 ee‏ 
بل تصبح قاضيّء قال: والله لا أصبح قاضيّء قال: يا غلام aati‏ 
rar weal)‏ وَالنّطعٌ هو جلد يُوضعٌ من أجل أن يُوضع عليه رأس 
الإنسان ويُضْرّبُء فقال: أنظرني إلى غدء فقال: نعم لك إلى الغد.. 
فلما كان من الليل ركب سُفيان all ge Cyl Shy alo Gy gil‏ 


142 


كلها.. خرج ولا يدري إلى أين يتوجّه فقرّر أن يتوجّه إلى اليمن.. 


في أثناء الطريق إلى اليمن Oc‏ النّفقة التي معهء وهم قدي كانوا 
يأخذون معهم نفقةً إذا سافروا» رُيَّا لا تكفيهم بقيّة سفرهم» وذلك 
بسبب هو أَنَّهم لو معهم مال كثيرٌ لأغرى ذلك قُطَاع الطّريق والشُرّاق 
أن يأتوا ويقطعوا عليهم الطريق ويأخذوا منهم المال» فكانوا يأخذون 
نفقة قليلة من أجل أنْ يستطيعوا بها أن يقضوا أسبوعَيّن CAEN GBM‏ 
وإذا CGS‏ أجّروا أنفسهم لأحد يعني يدخلون إلى بلد ويدخلون إلى 
سوق في هذا البلد» ويجمَل يطوف في الشُوق عند النّاس. . يشتغل 
مالا ويحمل بضائع من مكان إلى مكان في هذا السُوق» أو مثلاً يشتغل 
مساعدًا لبائع؛ أو يشتغل حارسًا على ذكان أو بستان» أو pats cot‏ 
مالا مدَّةَ شهرء ثُمّ يُكمل به ا eT‏ 
صاحب ots‏ وکان أبو ج جعفر المنصور قد عمِّم على المناطق al‏ 

os ieee: ou ge 
(G29 صاحبّ بُستان» وصاحبٌُ البستان ما يدري أنه سُفيان‎ 


وني يوم من الأيام قال له صاحب البستان: «يا غلام تعال» فقال: نعم» 
قال: أحضر لنا عنبًا حلوًا أنا وضيفي هذاء فأكله فإذا هو حامضء قال: 
احفر كنا سيلا فدهب :وق واتار قطفا أن وو عة ين ية 
فاا خامف + قال ما هرف الل من الا dip OB‏ 
ما أعرف. قال: عجبا.. لماذا؟. قال: لأني لم آكل من البستان ولا حبّة 
عنب» قال: et Ula etalk‏ لم تأذن لي وبالتَاني لا يجوز لي أن آكل 
ذلك بحاسبني الله عليه» فقال له الرّجل صاحب البستان: يعني کل هذا 
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Fos‏ وخوف من الله؟. والله ولو أنّك سيان التَّوريٌ» فسُفيان هو سُفيانٌ 
فعلاً والّجل لا يدري عنهء وأخذ سُفيان يسير في هذا البستان بين 
العتب Nay‏ وسقاء cell‏ يمشي بين الدّواب» يسير في ذلك البستان» 
وقد منع نفسه أن يأكُلَ منه إلا أن يأذدً له صاحب البستان. 


مضى صاحب البُستان إلى السُّوقء وجلس مع بعض أصحابه والنّاس 
يمرّون بين يِدَيْه ذاهبين وآيبين» وهو يتحدّث مع صاحبه» وقال له في 
أثناء الكلام: «والله اليوم حصل موقف بيني وبين الغلام الذي يعمل 
عندي» فقال: ما هو الموقف. فحكى له الموقف. فقال له الرّجل: ما 
صفة هذا العامل عندك؟» قال شكله كذا ولحيته كذا وشعره أبيض 
وبعضه أسود. وعينه كذاء dines Nyy‏ له فإذا ذلك الرّجل يعرف 
رطف فان ا رى فال واف هدا وت dle 59 gM Obeid‏ 
عليه ونسلّمه إلى الخليفة وتأخذ الجائزة» فل أقبلوا إذا سفيان قد خرج 
من البستان ماضيًا إلى اليمن.. 


دَخَلَ إلى اليمن» ومضى داخلا إلى سوق في اليمن يحاول أن يشتغل في 
ذلك الوق عاملاً أو حملا أو مساعدًا لبائع» يعني عملا شريفاء وهذا 
حال cel‏ فالمؤمن te Gail‏ واي إل لله Sp‏ المؤمن اة 
وني كلل خير»المؤمن يعلمٌ َل الي صلوات ري وسلامه عليه: idl)‏ 
العليا خير من ن اليد السُفل» [رَواه الترَمِذَيٌ وقال حديثٌ حمسن صحبح)» ويقول 
عليه الصلاة والشّلام: Bb oY‏ حدم حب يان بخزمة dad‏ 


عَلَ ats & oS GS web‏ َر َه من اَن يشال الاس 
thy eevee easel‏ أقبل رجل إلى السب )3 By‏ 
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عه «ره 


يا رسول الله آنا فقيرٌ وما عندي مالّء أمره لني ( كل ) أن يحضرٌ ما 
عندةٌ في البيت» فأحضر نعلاً ووضعه بين يدّي الي ( د )» فأمره 
ld hell Gow ST BE) Bi‏ يستطع» BB) EEN cated‏ على 
التّعل: «من يشتريها؟»: فاشتراها أحد الصّحابة بدرهمين» وأعطى 
ال ( م ) الدرهمَيْن للّجلء وقال: «مُحذ درهمًا اشتر به فأسًا وحبلاء 
والدّرهم الثاني اشتر به طعامًا لولدك»» فاشترى jel‏ الفأس والحبل» 
وقال الل ( بد ): «اذهب إلى المكان الفلاني واحتطب»» فمشى الرَّجِلٌ 
col pel lf‏ ونظر إلى هذه الرروع وهذا الشجر» وجعلّ يضربٌ الشَّجرٌ 
بفأسه ويجحتطب» ويجمع الحطب يمينا ويسارًا ويضمُّه إليه ويحاول أن 
يربطه» والصّحراء فسيحةء وهذه الرروع للجميع» الاس شركاءَ في 
ثلاث: في الماء والكلا SUI by‏ فهذا الكلا هو للنّاس جِيعًاء حتى إذا 
احتطب أقبل Mag ity ad CBS) ZEN Sus CRB) ZN de‏ 
lls‏ ( يٌ» بدرهم وأعطاه له. . فالآن أصبح GA, Bike‏ مال 
وعندك الفأس والحبل» وأمره أن يفعل كلّ يوم مثل ذلك.. 

لذلك oles‏ اوري St fle‏ النَبِىّ عليه الصّلاة والسَّلام كَرَّه السّؤال 
للنّاسء فبعض النّاس اليوم مع الأسف تمد أنه لا يُكلفٌ نفسّه أن يذهب 
ويتعبّ ويشتغل» بل id Lacey‏ على JEN Joy ui Dy‏ 
نفسَه لهم» وقد وقع موقفٌ عجيبٌ لصاحب لي مع إنسان جاء يطلب 
ا ا ار ما وای درل عتمت 
LY] at fal‏ وقال: أنا فقييرٌ ومسكينٌ.. أرجوك أعطنيء وإذا 
هو نشيط وقويٌ» فقال له صاحبي: وأنت لاذا لا تشتغل بدلاً مئْ أن 
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تسأل الئّاسء قال: ايا أخي أناما أحدٌ يشمي وأناما وعدت ككل 
وأرجوك ريالَيْن أتعمَّى بها الليلة» يقول صاحبي فقلت له SDS‏ 
فحت حقيية التيّارة من الخلف» .وأخرجث خزقة وقلت له: هذه 
خرقةٌ» وهذا سطل عبَّى هذا الذَّلو م وُذ هذه الخزقة اغسل سبّارتي» 
cia, deel 53,‏ ولا ثلاثة ie hel fod‏ عشر ريالاًء فقال :ايا 
أخي ما أريد أنْ أشتغل أريدك أن تتصدّقَ عليء فقلت: سبحان الله.. 
الآن خمسة عشر ريالاً» ومِنْ عَرّق جبينك غسيلٌ لهذه السّيارة» والخرقة 
خرقتيء والدّلو دَلويء والماءٌ ماءٌ الله» وأنت مُجرّد cents pices SF‏ 
القكارة وتان خسة عش VLG‏ خر لك امن ان تال الان ارك 
أو منعوك» فيقول: فألقى عل خرقّتي» وذهب.. 

فالمشكلة يا جاعة أنه هو أصلاً ليس Uf Steel thee‏ يشتغل أو 
ري قا تر E‏ 
ماءَ وجهه. الّسول ( َد ) يقول: «ما تزال المسألة بالرّجل حتى يَلقى 
الله وليس في وجهه مزعة لحم» روا الْمذَي].. JES Oba‏ ىا jee‏ 
الرّجال إلى السّوق» يريدٌ أنْ يعمل ولا يريدٌ إحساناء pan andl‏ 
النّاس بالسّرقة» وقال: والله يا جماعة ما سَرَّقْتٌ شيئًاء قالوا: بل سرقت» 
ثم اختلفوا معه» حتى حملوه إلى والي اليمن.. 


والي اليمن وال تابعٌ للخليفة أبي - جعفر المنصورء فجى يع به إلى والي 
اليمن» فنظر له الوالي» فإذا به سمت تُلماء ووجةٌ مُشرقٌ واضحٌ عليه 
الطاعة والعلم» فهذا لا يصلحٌ سارقّاء والوالي يُقابلٌ S152‏ والحراميّة: 
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وهذا لا ينطبق عليه أنّه سارقء فقال الوالي للنّاس: اخرجواء أنا Slot‏ 
معه» فخرجواء فقال له الوالي: مَنْ الرّجل؟» فقال: عبد الله. قال: ما 
اسمك؟ قال: عبد الله قال: أقسمتٌ عليك أنْ تخيرني باسمك» قال: 
سَفيانء قال: سفيان بن مَنْ؟» قال: سُفيان بن عبد الله والوالي الآن 
pad Gly‏ وسُفيانٌ بين يدَيْهِ gay Salt‏ معه في ذلك القصر أن 
يسرع منه المعلومات: شقان قدا ترك BN oye Gyn ily Gaby Mal‏ 
يُبتلى في دينه» فإذا به فرّ من الموت Gy‏ الموت وقعء فر من الخلاف مع 
أصحاب الشّوقء وإذا به يقع مع هذا الرّجلء مع الوالي.. 

حاول الوالي.. ما اسمك.. ما اسمك. قال: ما اسمٌ أبيك؟ قال: عبد 
الله قال: أقسمت عليك أنْ تخبرَني باسمك وباسم أبيك.. قال: سُفيان 
بن سعید» قال: الورك فال SB Gg‏ انك انين د 
A cote,‏ العالم؟» قال: نعم.. قال: أنت بُغية أمير المؤمنين؟» 
قال: نعم» قال: أنت الذي جعل فيك الجائزة لمن قبَض عليك؟» قال: 
نعم.. فسَكَتٌ الواليء ثُمّ حَفَضٌ رأسَهُ ورفعهاء وقال: يا أبا سعيدء أقم 
كيف شئت في اليمن» وارحل متى شئتء فوالله AEE CIS gh‏ 
قدميّ ما رفعتها عنك.. 

تعرّف إلى الله ني الرّخاءء يعرفكٌ في الشدّة تعرّف إلى الله في الرّخاء؛ 
ie de g‏ يعرفك الله تعالى في حال مَرَضْكء تعرّف إلى الله في 
حال غناك يعرفكَ الله في فَِْكه تعرّف إلى الله في حال قَّتك» يعرفكٌ 
الله في حال ضَعْفكَ تعرّف إلى الله في حال Bi eats‏ الله في حال 
سنك تعرّف إلى Shits yy BS Se Gail‏ يعرفك الله عند وضعك 
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وعند ذلتك. . تعرّف إلى الله في الرّخاء؛ يعرفك في الشّدَّةء قال: والله لو 
كنت مختبًا تحت قدميّ ما رفعئها عَنك. . فخرج سُفيان النُوريٌ» وم 
يطب له المقام في اليمن» وذهب إلى مكة.. 


سَمِعَ أبو جعفر المنصور OF‏ سُفيان النورِيّ في الحرم» وكان على إقبال 
یام at‏ » فمباشرة أرسل مِنْ عندَةُ الجنود» وقال اقبضوا على Obie‏ 
اوري ني الحرم» کل هذا حتی etal de‏ ء غصبًا عنه» قال: اقبضوا 

عليه وعلقوه على الخشب حتى GT‏ أنا Cad age AB‏ الجنود 
إلى الحرم» Jey ga Bsa obit Je Oy of sald Iylary‏ 
SS U‏ 
dh Gs‏ وتوجه إل التبلة ورفع يديه قال: اللهم أسألّكَ؛ أقسمتُ Canad‏ 
عليك ألا يدها nr‏ ار ا 
اللّاس» يا رب لا يدل آبو جعفر مكة.. والنَّن ( كلو ) يقول: «إنَّ 
من عباد الله من إذا أقسمَ على الله لأبرّه) آمتَنْ عليه]» ويقول ( وو ): 
رُبّ أشعث أغبر ذي طمرَيْنَء فتراه فقيرًا مُعدمًا رث الهيئة CUI DG‏ 
قرا بين النَّاسء تراه يذهبٌ يميئًا ويسارًا في الطريق» Got,‏ ينظرون 
إليه تحتقرين له يقول عليه الصّلاة والسّلام: ١رٌْبَ‏ أشعث أغير ذي 
طمرَيْن لا يؤبه له لو اقسم على الله لأبرُّ» أي يلبس النَّوب USM‏ وفيه 
روق وياب الوت الاق أيضًا وهو عرق ولكن خروق هذا يسدها 
gil‏ . ورفع سُفيان يدَيْه: لا يدخلها أبو جعفره وإذا بملائكة السّهاء 
تببط على أبي جعفر على أبواب مكة» وتقبض رُوحه» ويدحُل أبو جعفر 
Lely dite Gis.‏ عليه في اخَرَم.. 
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تعرّف إلى الله في الرّخاءء يَعرفْكٌ في الشّدَّة.. أسأل الله hag St Gls‏ 
Ose ot‏ إلى الله تعالى في الرّخاء والشّدّةَه واسألُ لله جلَّ وعلا 
5p dl‏ وإيّاكم العظة والعبرة. . Sap‏ كان ني قصَصِهِمْ بره iN‏ 


اللاب ما كان GS gill Guat Sy 6 as‏ 65 وتفْصِيلَ 


ow as 


.]11١ وَرَحَةَلقَْم يُؤْمنُون4 اشورة بوشف- الآية‎ IAG oS JS 


¢ 
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مال رجز ان الور (رحمه الله تعال)» قال: يا إمام؛ أبّهها أفضل؛ أن 
hel‏ في يمين الصَّفٌ الأرّل أم في يسار الصّفٌ 80531 eld JG‏ 
كسرة الب التي تأكلها من حلال أم من حراءه وما يضرّك صليت في 

cael‏ . يقول أنت أحياتا تُدقق أصلي أين» وأنت واقمٌ أحيانًا فيي 
يمنع عبادتك من القبول» كا قال الي ( مد ): أتدرون من المفلس؟» 
قالوا: المفلس فينا من لا درهمٌ عنده ولا دينار» فقال ( وك ): المفلس 
من مي مَن يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاقء ولكن يأتي (Bais‏ 
هذا وصَرّبَ هذا وأكل مال هذا- يعني ينبت جسده من سحت- - قال: 
وأكل مال هذا؛ فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته.. الحديث 
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آرواء البخاريٌ).. فيقول له سفيانٌ 1S BI‏ الفائدة أنْ تصلي في الصّف 
الأرّل وأنت ربا تأكل حقوق الناس» أطبْ مَطْعَمَّك.. 

تعالوا نتكلّم اليوم عن مّواطن السّلف في هذاء نتكلّم عن أنَّ سر 
من أسرار إجابة الدُعاء؛ ST‏ يكون المطعم طييًا.. وفي ذلك قَصّصٌّ 
وأخبار.. 


قال Cab at 385) GN‏ لا يقبل إلا Sb‏ وإنَ الله أمر المؤمنين 
ما أمر به الُرسلین» فقال جلّ وعلا: Stell LS EBD‏ 
dle eG‏ آسورة المؤمنون- من الآية »]٥١‏ فقدَّم الله تعالى في هذه 
لآية الأكل من الات على العمل الالح أي قبل أن تحرص عل 
ai‏ تصلي وتصوم اهار وتبكي ف الأسحار وتقرأ القرآن؛ js‏ من 
الات لذلك الله تعالى يقول يا أب اسل : نعم يا ريء بهاذا تأمر 
dota G1 S> SALE‏ م قال: لوَاعْمْلُوا صَالحا4» قبل أن 
تعمل الصّالح؛ احرص eng Ja oe Sl‏ 
عنك هذا العمل الصّالح بأكلك المال الحرام؛ قال : #كلوا منَّ obi:‏ 
ey‏ صَالحا».. 

م ذَكَرَ اين ( ا ) مثالا ذَكَرَ الرّجُل يُطيل الصّفر أشعث أغبر يمد 
يدَيْهِ إلى السّماء يا ربي.. يا ربي» قال (عليه الصّلاة والسَّلام): «ومطعمه 
حرام ومشرَيُه حرامٌ وملبَُه Jb dl Gis fle‏ يُستجاب 
لذلك؟» [رواه البخاريّ] 


أبو المعالي الجويني» إمام الحرمَيْنء إمامّ من الأئمّة» Ee obs‏ باررًا في 
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المناظرة؛ عنده دائما من الذّكاء ما يستطيع أنْ يسكت به AEE‏ . لما ولد 
كان أبوه رجلاً صالحاء وكان على فقره وعلى مسكنته؛ يحرصٌ على ألا 
تأكل امرأئه ولا يحصَر إلى بيته إلا الطعام الحلال ومن الكسب الحلالء 
فكان يقول لامرأته: انتبهي» لا برضم ولدي إلا أنت» فآنا أعلم af‏ 
اللبن الذي ترضعينه من طعام حلال؛ لأني أنا الذي أحضره فانتبهي» 
لا بُرضع ولدي إلا أنت؛ حتى gad Y‏ الولد إلا بالحلال. 


في يوم من الأيام جاءتهم جارة زائرةً لبيتهم؛ patch ix oles‏ 
او الل فأخذته الجارة» وكانت مرضعةً» أخذته الجارة 
وألقمته ثديهاء وكانوا يتساهلون في مثل ذلك الرّضعة والرّضعتين ما 
J‏ تصل الخمس» فأقبلت الأ فإذا هذل الخازة تن ضعه فجذبته منهاء 
وعاتبتهاء وقالت إنَّ أباه قد أبى على ذلك» Ef ging‏ يثق فيم| يطعمني 
حتى لا يشرب ولدي لبنًا إلا حلالاء لكن لا يثق في غيري. كرابو 
المعالي الجويني وصار من العلماء» يقولون فكان أحيانا أثناء المناظرة 
Gl Gl cade iy‏ عليه أثناء الحوار (يتلخبط)؛ فكان يسكت ويقول 
هذا من تلك الشربة المشئومة» فدل هذا على أن الكسب الحلال فعلا 
يؤثرُ في الإنسان ويؤثّر في ذكائه» ويؤثّر في علمه ومُحطاه ويؤثّر في إيهانه 
وضلاته الإنسنان احيانًا كرا قال شفيان عرص عل الصف الأول وغل 
يمنيه أو يساره» فيقول فانظر إلى كسْرّتك» من أين تأكلها؛ من حلال 
أم من حرام. 

دحل ننا وسیدنا رسول الله ( د ) یوما إلى بیته» فوجد على فراشه 
تقر US] (BS) gad le (BS) als‏ فيه * م ا كاد أن يأكلهاء 
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قال: والله لولا أني أخشى YT‏ من 4 GE 8 PSY Baas‏ 
أن يتتصدّق مها [رواه البخاري]. ول مع بين يدي (لي) صدقاشٌ» وأقبل 
ot!‏ أو الحسين ( 12 ) وأخذ تمر ووضعها في فمه من الصدقةء 
أقبل عليه الي عليه الصلاة والسّلام)» ووضع دق تاارجا 
وهو یقول: کخ.. کخ»› م أحرجها في يده ومسحها الي ( م » 
وشا زفال: : أما علمت أّها من صدقةء وأنها ESL DEY‏ ولا آل 
محمد [رواء البخاری]. ول هذا على أنه (صلوات رب وسلامه عليه) كان 
حريصًا جدًّا على ألا يأكل إلا من حلال. 


أقبل مرّة سعد بن أبي وقاص إلى ابي ( ميد )» وقال: يا رسول الله 
ادع الله أنْ led‏ مُستجابَ ge‏ كان BN‏ قادرا أن يرفع يدَيْ 
ويقول: اللهم اجعل Glee’ ee‏ الدَّعوة» ols és,‏ ) 85 ( 
fly‏ أصحابه؛ ما يُعطيهم النَّىء جاهرًاء ولكن يُعلّمهُم كيف يفعلون: 
فقال: يا سعد» أطبٌ Seat 565 tials‏ الدّعوة تروا البخاري]. . 
المشكلة ليست في الدّعوة» ولكن فيك؛ أطبْ مَطْعَمَّك؛ تكن مُستجاب 
الذّعوة» فكان سعدٌ بعدها لا يأكل إلا حلالاًء حتى ذكرواأنّه كان عنده 
في البيت داجن يشربون من لبنها كل يوم؛ هذه المعزة» يوما من الأيام 
دخلت مزرعةً لجارهم فيها أعشابٌ وقمحٌ وشّعينٌ دخلت إليها هذه 
Ale‏ ا ب ل د 
من كثرة ما أكلَتْ من هذه امزرعةء ثم عادَث إليهم؛ فلا ale‏ سعدٌ 

أكَلَتْ من مزرعة جيرانهم من غير إذنهم؛ امتنع ee‏ 
df‏ مات؛ خوفا من أن يكون هذا اللبن تكرّن من فعل ذلك CE‏ 
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الذي أكلته في ذلك اليوم.. فكان سعدٌ مُستجاب الدّعوة.. 


ake‏ عمر (BB)‏ على بلدان في العراق» فوقع بين أهل هذه البلاد 
وسعد أميرهم شي فكتبوا إلى عمر أن سعدًا فيه كذا وكذاء فأراد عمر 
( يل ) أن يتأكّد من الأخبار قبل أنْ يتخذ فيها قرارات» فليس أوّل 
خطاب يُقال فيه إنَّ سعدًا فَعَلَ كذا وكذا فافصلوه ار افا ف 
تأكّد من الخبر be‏ جاء الهدهد إلى سليمان وقال: Sip‏ وَجَدتٌ امْرَأة 
َلكهُمْ 0B Cals‏ 5 عَْشٌ عَظيم Ba OW‏ زمه 
جدود مس من دُون اله 555 of phd GAT Sct oh‏ 
اليل َم لا ند دون ٤(‏ )€ [سورة الّمل] .. فهاذا قال سليمان؟» لم يقل 
SLs‏ شر ھا با ی اعتضوا عليهع وغدموا عليهم يتوعم وافعلراء 
بل لقال ا iy ES al C5‏ ع الكاذيينَ (/71)* [سورة التّمل].. 
‘be ll oe‏ لذلك gal‏ قله الصَّلاة ee‏ کان 
يقرا غل اسنحابة قوله تهالق: iy‏ لذینَ اموا إن جاء کم فاس با ب 
ا [سورة الحجرات: من الآية 1].. يجب أن تتبيّنوا» فليستٌ اد 


تطیروا مع کل خبر.. 


نارم jal dbs Sf tat sue Sons BE) ane‏ العراق عن 
سعد» مضى Sy‏ حتى وصل إلى سعد وأخبره» وقال: یا سعد حتی 
ا الاس سأذهب وأصلي في عدّة مساجد وأسأهم عنك؛ قم معيء 
فيأي المسجد ويصل مثلاً الظهرء ويقول بعد الصّلاة: أمّها الئاس أنا 
جحي مدعي بن E E er‏ إن كانت لكم 
ملاحظة على أميركم قوموا ولوا cm Get Ot EN ols‏ 


0 


وصلوا لمسجد لبني أسدء فحصل في هذا المسجد شيءٌ أزعج سعداء 
وجعله يرفع يدَيّْهِ إلى الله داعيًا.. 

GAP ele. Sing إل هوا‎ SS 
(pnb AS Ce Kato UP oN UT Sy الصلوات» وقام الرسول»‎ 
وصله كذا وكذاء أنتم لكم ملاحظة على أميركم أم لا؟ء أثنوا عليه‎ 
.) خيراء قالوا: خَيْرٌ أمير» وآخرٌ يقول هذا صاحب رسول الله ( وَكْوٌ‎ 
لنا الشرف أن يكون أميرناء والثَّالث.. وأخذ التّسول يقول هل عندكم‎ 
غير هذا الكلام؟» والنّاس قد جلسوا يستمعون إليه» ولا أراد الرسول‎ 
أن يعود إل عمره وکل الان نوت فال: آسالگ تاه هل عتدكم غير‎ 
هذا الكلام؟» فقام رجل من آخر القوم» قال: أمَا إن سألتنا بالله فلابد‎ 
IL فقال: ما عندك؟ قال: أما إِنَّ سعدك لا يقسم‎ Abad SI 
ولا يَعْدلُ في القضيّة ولا ق ار ةما بق بب اناري‎ 
ولا يعدل في القضايا التي بينناء تكون بيننا قضايا فيحكم لهذا على هذا‎ 
نحن نخرج نقاتل‎ ENG لا يخرج‎ le ee OB ميلاً وعدوانًاء‎ 
وهو جالس..‎ 


"هل هذا يقال غن سعد؟» وسعد بن أي وقّاص هو de gh dll‏ 
الذي قال له ال ( َد ) في معركة أحد ًا بدأ الي ( مد ) مع 

أصحابه يرمون بعدما تفرّق الاس re ) Ea ghey lp bal‏ 
اا Sie fom gay tatl x do Jae‏ ف اة فمن 
الصخور العظيمة ومن الكهوف والمداخل» فكان الي ( ميد ) يصعد 
للجبل حتى يجد مكانا آمنًا أثناء المعركة والنّاس في قتال» فجعل سعدٌ 
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يه ) يرمي. CS) Fd Sts‏ ارم سعدًا فداك أبي وأمي [رواء 
التخاري]» الصَّحابي الوحيد الذي قال له فداك أبي وأمي هو مله :وان 
تة تقول سعد جبانٌ لا يخرج في السّريّة؟.. 

نظَرَ إليه سعدٌ وعَلمَ أنه ظالم له» وسعدٌ كان قد أطاب مطعمه فرقَمَ 
ih‏ وانظر إلى عدله في الدعاء قال: اللهُمَ إن كان عبدُك هذا قام 
رياءً وسمعة الهم فأطل عمرَه وأدم فقره وعرّضه للفتّنء se‏ 
سعد بيني وبينكء الله الذي يعلم سرّي ويعلم سرّك ويعلم ماغي 
ويعلم ماضيك» eam dil thay ge‏ الله عليك: . وقال: لا أريد 
إمارة ولا شيئاء ومضى سعدٌ وترك الأمر» ولكن دعوته مازالت تلاحق 
BY tf I le‏ سعدا مات» والله حي لا يموت» فكان ذلك الرّجل 
قد C55‏ حتى سقط حاجباه على عيئَيِهه واشتدّ فقرُه فكان يجلس 
ge tall‏ بعال الان وكاق Mag oLa a Se (Bf‏ يرقم حا 
ويلمس النّساء ويتعرّض Gh‏ فكانوا يقولون له: أما تستحي على 
وجهك؟!ء Lal‏ بير كا انك ل وتجلس وَسَط الطريق على فقرك 
وتسال الاس وتشحد منهم على كبر سنك ومع ذلك تمر ربك السام 
رح يدك وتلمس التساء أما تستحي؟!» لو فعلها شاب لانتقدناه 
وخاصمناه فكيف من شيخ كبير مثلك؟!.. 


ويقبحٌ بالفتى فعم| yal‏ وأقبحمنهش ear‏ 


فكان يقول: وماذا أفعل» شيخ كبيرٌ مفتون» أصابتنيٍ دعوةٌ SI‏ > 
الصّالح سعد بن أبي وقاص. . cei‏ مطعمك؛ تكن مستجابت 


ت 


الدعوة.. 
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أمرنا رب العالمين بالدّعاء ووعدنا بالإجابة» وقال: #وَقَالَ oe‏ 
اذْعُوني [سورة غافر- من الآية ٠٦]ء‏ وإذا دعوناك ريّناء ما هي التّتيجة؟؛ 
«أَسْتَجبْ لَكُمْ..» ؛ وقال جل وعلا: وَل CA‏ 42251 
N sy]‏ ۰ ل اذا أخبرتنا يا ريي بأسائك؟؛ #فادعوه 
RU‏ . قل يا سميعَ اسمعنيء يأ قريب itl ose hte‏ 
شاف اشفتي :يا سر استرق» يا غنيم اغدني : . )93 Gases ilar ail‏ 
بالإجابة» لكن ليست القضكّة هناء القضيّة أتَّا الأفاضل أنّنا أحيانًا 
نجعل بيننا وبين استجابة دعائنا حوائل تحول بيننا وبين ذاك» ومن 
أعظمها ا (isk‏ تكن مستحاب الدعوة ال «عليه الصّلاة 
والسّلام» 555 الرّجُل يُطيل ال ا اغ سد ل 
ومح بترت قال ومَطحَمَهحرامٌ fhe Abs‏ ا الواح ريا 
تعاطى المحرّمات. ربهما تعاطى أمَّ الخبائتث eb al ses‏ قال: يا أخي 
رك لاچ ل: ٠‏ نعم. . 5B) Aly tt pls AN‏ 
يقول: من مات مُدمن مر لَقِيَ الله كعابد وثن» [رواه البُخاريٌ]» 
ويقول: من كرب الخمر في اليا كان حمّا على الله أن يسقيه من 
الخبال يوم DLE‏ عصارة أهل UI‏ فربا أكلتَ حقوق 
pl‏ بالباطل» عندك ال ما أعطيتهم رواتبهم» ists‏ في البيت 
مسكينةٌ» صار لها فترة ما تأخذ راتبها. 


ع 5 0 

امس استفتاني واحد, يقول: يا شيخ أخي عنده خادمة من سبع سنوات 
ما استلمت راتبّهاء لم يرض أنْ يُسفرّها لأهلها ولم يصرف راتبّهاء من 
سبع سنوات!!ء أليس ها حق؟!.. يا أخي دخلت امرأةٌ النّار في هرّة 
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حبستهاء فما بالك بمَنْ يَظلم عباد الله من الناس؟!.. يا أخي لو هود 
ل بغيره؟!.. 


G هه‎ 


ltl ob jaye e E‏ وعم 
ple‏ اف ثث» انتبهوا من السّرقة والاحتيال على النّاسء انتبهوا من 
أكل المال الحرام. 


أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسدادء وأن يجعلني وإياكم مباركين 
أين| كناء وأسال الله أن يطيب لنا مطعمنا جميعا.. 


€ 


| 59 





ME E a a 


seas 7‏ 
إذامتٌ فادف ني إلى جنب كَرْمَة يروي ع ظامي بعد موت عروقها 
PROWL gis Vy‏ أخافإذامامتٌ نلا أذوقها 


جاء الإسلام ودخل أبو حجن الثقفي في الإسلام؛ tle BGA Ste‏ 
بعد ذلك الحكم الشَّرعِي قول الله جل وعلا: Gia Sai‏ 
Jee o or ANG aN pally pa‏ السّئْطان فَاجْتَنْبُوهُ 
axis‏ تُفْلْحُونَ )+4( Eh‏ يريد Bs ot Sua‏ الْعَدَاوَةَ 
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LAS‏ في الحمر وَاليِسرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذكر الله وَعَنِ الصّلاة فل 
كم مُمَهُون (4)11 [سورة المائدة].. قال الصحابة: انتهينا ربنا انتهيناء 
وقال أبو محجَن أيضًا انتهينا ربنا انتهيناء وحُرّمَت الخمر» فكيف تعامل 
أبو حجن مع هذا الحدث؟.. 


أبو حجن كان في عهد رسول الله bey BE)‏ الخمر آحیاتا فیجلد 
Wey oes‏ وكرت ويتصبّر فترة» وربما أغواه الشيطان وشرب» 
لكنه age dls‏ مُصلياء وبا مناسبة Jy cle JEW‏ وسلامه عليه 
كان يتعامل مع العُصاة با عندهم من الخير» لا بها عندهم من الشَّرء 
thes Rey DL sas‏ يل كل إل + ۷ ashy‏ 
cna Cee aan ae‏ 
( وكْةٌ ) وحص على الصّلاة Seay ae sues ws‏ 
بالوالدَيْنء فيكون شرب الخمر يمثّل من أخطائه أو من حياته ٠١‏ أو 
٠‏ في المائة» فنحن عندما نتعامل معه GRAS OT iat‏ على الي لا 
آن نتكلّم دائا كلما رأيناه: أنت تشرب الخمر فابتعد عناء فيكبر الإثم 
ويصل إلى مثلاً ٤٠٥‏ في المائة» نقابله مرة أخرى.. لا تجالسناء فيزيد 
aid‏ للخمر وإصراره عليها إلى ٠١‏ في المائةء ولكن كان ينبغي أنْ 
نقول له: bl ot by SA goad cll Awe‏ ولكن الحمد di‏ 
أنت عندك إِيهانَ بإذن الله سيمنعك من الخمرء أنت عندك بِّ والدَيْن 
dt UL‏ بدعائه) للتَّوبة من الخمر.. أنت عندك صلاةٌ» وصلاتك 
إن شاء الله تنهاك عن الفحشاء والمنكر ومن أعظمها الخمر, فلا تُشجّع 
las‏ نقمي ولك الت وض عله 
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قبل أن نكمل قصة أبي محجَنء واحدٌ من الصحابة كان اسمه عبد الله 
وكان يُدعى حمارّاء ولم تكن هذه في السّابقة مسبّة» فنحن إلى اليوم عندنا 
ا فاا Minas‏ یر dips Vaya alae‏ 
Sl gm Sb ul‏ ولكن أنت فيك من صفات الصّقر الشّموخ والعرَّة: 


هناك أناس يُسكّون اليوم ذئباء فلا يعني أنه موحش وإنا تعني القَوًة 
والشّجاعة ونحو ذلك» وهم كانوا يُسمُون بعض النّاس عندهم حمارًاء 
يقصدون منه الصَّبْر والجلد» هذا الصَّحابيٌ اسمه عبد الله» وكان يُدعى 
حمارّاء وكان يحب الس ( يه ؛ خا عظيرماء وكان يتمنَّى دائم| أن يدي 
إلى التي ( يي ) المداياء ولكن ما كان عنده مالٌّء وكان أحيانًا يدخل 
الأسواق» والأسواق قديمةء Jae Gh‏ بين البائعين» فهذا يبيع CS‏ 
وهذا (Gleb ary‏ وهذا يبيع أحذية» وهذا يبيع Lads AS‏ فسوق 
مليءٌ بالئّاس والرّجال gh Ly‏ هذا GBI‏ الفقير يبحث في 
السوق» وينظر في الاب وينظر في الطعام. E‏ 
في هذا السّوق فيشتريه» فيأخذه ويقول له: atl‏ اولك کا 
فيلحقه البائع حتى يصل بيت النَبِيّ ( وو 6.. يطرق الباب على Sl‏ 
CBE)‏ يقول: يا رسول الله مذ هذا هدي ED SUE sh flab‏ 
( كد ) يقبل الحديّة» فيأخذها منه ثُمّ يقول: يا رسول الله ادفع ثمتتها 
لصاحبهاء CBB ) FN ghd‏ «ألم عهدها إلي؟». يقول: بلى يا رسول 
Sy ca‏ ما OF Col, eas Gane‏ أهديّ إليك فادفع قيمتها إلى 
اباجيا it‏ الى 250 ) لبان cad‏ فكانت علاقة النبي بهذا 
الرّجل رائعة» وكان محبًا لبي ( و CE‏ ولكنّ الرجل كان مُدمن خمر» 
فكان مدمًا في LAL‏ وقد امتتعوا عنهاء ولكن ربا نفوسهم أحيانا 
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ERG‏ وشَربَتْء وکان یؤتی به دائ إلى Ze‏ عليه الصّلاة والسلام»» 
جلد (lil echt ald‏ عليه الحدٌ As‏ في يوم من الأيام جلد بين يدي 
a‏ (عليه الصّلاة والسّلام)» Joly JE ESE Wy‏ من الصحابة: 
لعنه لله STL‏ ما اوي به» يعني هذا ما توب من الخمرء فقال BAN‏ 
(عليه الصّلاة والصَّلامِ) له: لا تلعنه فوالله ما علمت إلا أله حب الله 
ورسوله.. نظر الرّسول ( َد ) إلى جانب الير.. 

أبو مجن «رضي الله DLs ts tae Ss‏ وتقيّاه ولكنّه ربها ذلّت به 
القدم أحياتا وشربَ الخمر.. في يوم من الأيّام حَرَجّ مع الصّحابة من 
ال wali, Mess LSS ar spall‏ هو يفف بن أي 
das coy be LM cle g a5 pall Sf ghee CBE) Golly‏ 
بو أن وقاص "وبين 8 CSU ye yall‏ انر ادت يون راد 
أربعة.. أسبوعاء فأبو محبَن اشتاق إلى الخمر» فاختبأ في مكان ودبّر 
نفسه وشرب خمرًا وض عليه وهو سكران» العقوبة التي عاقبه بها 
تعد ee dT‏ وكده فى بيت رعفه من وختول الممركةة :فيا فآن 
أبر جن ؟ عل قال حبق ارتي من العا ل A gh‏ 69 
GST‏ من دخول المعركة تفويثٌ لأجر عظيم والجهاد في سبيل اف 
فثار كثيرًا وقال ليست المسألة راحة. أنا - جعت ean‏ أجورًا عظيمة) 
منعنى منها سعد عقوبة لأني شربت الخمر» فجلس أبو مجن مُقيّدَا 
في سجنه في هذا البيت» ويسمع صهيل الخيول ورمي الرّماح وصياح 
الأبطال والمعركة يضرب بعضهم بعضًا.. معركة عظيمةٌ FF ols‏ 
مسجو فى هذا اليك ريوط وسته جيل يقد 
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كفى رن أنتدخل الخيل بالقنى syed,‏ 
إذاُمت عناني الحديد وعُلَقَتُْ مصاريعٌ دون تصسمٌ المناديا 
he‏ قلبي حسرةأنْ أرى الوغى IR Ae ey‏ 
و أنْأشهدالإسلاميدعومغو موا فلا أنجدالإسلام حينَ دعانيا 
وقد كنت ذامال كثير واخوة وقدئركونيي واحدًالاأحَليا 
ge alli‏ لاحت بين رفغت لاأزورا حوانيا!' 


Sool Vy cle J IED gree yy Na dh‏ ولا ونيسٌ» 
ثم جعل يصيح يا AN Jal‏ .يا أهل الدَّاره يعلم أنَّ الببت الذي هو فيه : 
يە bl‏ ووحنة:التائق؛ ل نهم كانوا يرحلون بزوجاء تهم» فكانوا يغيبون 
بالْسَنّة أشهر واک والقتال ليس أربعا وعشرين ساعة» بل أوقات 
نكا فيضا وقول :ا آهل لدان ا آم لای ی اجات لمن 

زوجة سعدء فاذا قال لها؟.. وهل اشترك في المعركة أم لم يشترك؟ 
ناته لی و قال له هاذ ا تريدة ظلت أله ريد طعاما او هرانا فال 
ا يشترك في القتال» وذلك أن سعد بن أي وقاص ( 36) 
أثناء جيئهم للقتالء مع طول ركوب الخيلء أصيب ois tiles‏ 
ديه فلا يستطيع أنْ يركب الخيل حتى تخف هذه القروح» فكان 

يصعد في أعلى البيت ويرقب المعركة وفرسه مربوطة بالأسفل» ومع 
eer ee een‏ 


re‏ ونسوةسعدليس في هن أيم 
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أي أصبحت النّساء أرامل» UT‏ نسوة سعد فلسن أرامل» فسعدٌ لم يُقاتل 
E‏ 


قال أبو حجن : أعطني البلقاء فرس سعدء ولك علي عهد الله وميثاقه إن 
ت بن es al go all al‏ في اليد ويدي في الحديده 
ولك علي إنْ مت أنْ تتخصوا مي وانتهى الأمرء فكت قبدّه وأعطته 
البلقاءء وسعد ما يدري؛ فهو مشغولٌ ينظر للمعركة» وركب الأسد 
على الفرس وانطلق» وهجم على فرسه و ا وبدأ يقاتل 
قتال الأشاوس. يقر عه قرس فك د مُرٌ مُقبل مدبرٌ معاء كجلمود 
صخر حطه السّيل من عل» وجعل يضرب هذا ويدفع هذا ويتلنّى 
السّهم من هذاء ويضرب بالرٌّمح هذاء والقَرّسٌ يذهب يميئًا ويسأراء 
والغبار يعلو.. معركة وهو يُقاتل قتال الأبطال» وسعدٌ ينظر إليه من 
الأعلى فيعجب. من هذا الفارس الذي هَبجَم في المعركة» وكان يقول 
القَّرب ضربٌ “ily SI FS Ny (RE Yl‏ مربوطة وأبو 
حجن بالحبسء إذا قلنا هذه البَلْقَاء Ae gol Sy SS‏ وإذا قلنا 
ابو جن فكيف دير البََا؟.. وغابت السّمس عليهم وانتهى القتال 
ورجع كل جيش في مكانه؛ ge gl eras‏ وفيه آثار دماء وملابسه 
مزّقة فهو ذهب ds aS as‏ يذهب لعرْسء ووضع رجله بِالقَيْد 
al JEST, ty‏ ال اا برك س ور زل انلا ناذا هن 
ترشح عرقاء فعلم أَنها دخلت المعركة ونا استُعْملت» ونظر إلى أي 
محسجن فإذا به آثار قتال» فقال: يا أبا محجَن أقاتلت؟» قال: نعم قاتلت» 
ولك علي Age‏ الله وميثاقه ألا أشرب الخمر ALT‏ فقال له سعد: وأنت 
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لك على ge‏ الله وميثاقه ألا أعاقبك أبدًا ما دُمت لا تشرب الخمر.. 


أصبح أبو تحجن بعد ذلك من أعظم المجاهدين؛ لأنَّ الشيطان لم يفلح 
Re UI eb dl‏ ويقول كيف تخدم الدّين وأنت تشرب الخمرء أنت 
إنسانٌ Gali‏ تشرب الخمرء كيف تخدم الدّين» كيف تأمر با معروف 
وثنهى عن المدكر وأنت شارب خر.. لا.. الإنسان ما دام إِنَّه مسلب 
af‏ مطالت آذ د فا الذي ما بشع .. 
الدّين يحتاج المؤمن الكامل الإيهان» ويحتاج المؤمن النّاقص الإيهان» 
clits‏ المؤمن العاصيء ويحتاج المؤمن الفاسق. ويحتاج المؤمن أيضا 
الواقع في كبائر.. ماذا يمنع واحدا وقع في كبيرة من الكبائر» ومع 
ذلك يبني مسجدًا؟ صحيحٌ هو آثمٌ بکبیرته» لکن بناءه للمسجد فيه 
قُربى لله تعالى» وهو ببنائه لهذا المسجد قد يتوب من كبيرته التي هو 
عليها.. ما يمنع أنَّ إنسانا ربها BLEU SU OLS‏ ومع ذلك يقول يا 
فلان لا تشرب الخمر I‏ الله... يا فلان صل FH‏ الله» فما يمنع أن يأمرَ 
NG ean ee ee omy tay att‏ تطيؤتن الاي 
a eds‏ 
الإنسان مهما وقع في شيء من الخطأء إن يجب ألا ينسى أنه تخاطبٌ من 
قول الله تعالی: eb‏ إلى سبيل رَبك بالحكمّة وَالمؤْعظة ppl tind‏ 
التّحل- من الآية 118]. أنه خاطبٌ بقول الله تعالى: و ا و 
ail Jj 65‏ وَعَمل Jus Wis‏ ّي من المشلمين» [سورة فُصَّلَثْ- الآية 
؟.. نحن تخاطبون بجميع النُصوص مهما كنا عصاةًء وذلك أَنّنا أصلاً 
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لمرن و افون ما ری لهل اهال تعر هاا 

اقل ور اغ ا اده فقال له انين وجل اا 
بالمعروف وتنهى عن المنكر؟. قال: لاء قال: فلم؟» قال: أخشى أنْ 
آمرّ بالمعروف ولا أفعله. وأنبى عن المنكر وأفعلهء آنا عندي أخطاء 
وعندي معاصء فقال له الحسن البصريٌ: سبحان الله ودَّ الشيطان لو 
يظفر من أحدكم بهذا.. يا رجلّ من منّا سليجٌ من المعصية والمخالفة» 
لكن نعظ ونذكر لعله ينجو بها ناج» وكذلك نحنء فيجب آلا يلعب 
عليك الشيطان» حتى ولو خرج !5 من بیت معاص وفجور» ووجد 
فقيرًا يتصدّق عليه بصدقة فأنت قد تُؤجر بهذاء قد تقول يا شيخ وأنا 
شربت الخمر قبل لحظات أو في جنابة فاحشة» ولكن هذا أمرٌ وهذا 
أمرٌ آخرّء فكونك عاصياء فهذا أمرٌ يحاسبك الله عليك» وكونك تفعل 
الطاعة فهذا Jal‏ آخر. 

ال «صلوات الله وسلامه عليه» عندما كان يخرج للقتال» لم يكن 
يقول للصحابة لا يخرج معنا إلا الطاهر امه لا يخرج معي إلا 
الذي لم يعمل معصية قطء كلا.. فالذين يخرجون معه ليسوا ملائكةً لا 
يعصون الله ما أَمَرَهُم ويفعلون ما يُْمَرونَه بل يعلمٌ الل ( 34 ) أنَّ 
الات خم من يلي آذه وقد كان الذي sd ie ply SMAI ache‏ 
0 ابن آدم خطاء وخبر الخطائين التَّوّابون» [رواه LEM‏ 


إذن نتّفْقَ على هذاء ومن كان منّا في مدرسة أو في جامعة ومّن كان منًا 
له زملاء سواء في شركة أو في مُؤسّسةء أو ربا تعرّف عليهم في سفر 
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أو ما شابه ذلك الأخوات اللاي يجتمعن أحياناء طالباتٌ في الجامعة» 
أو ربما امرأة حرجت إلى السوق» فرأت شينًا من الأخطاء الأخوات 
الرّميلات في مهنة واحدة» كم مرّة نرى مُنكرات» حتى إِنْ كنت أنت 
مُتبرّجة في لباسك وعندك أنواعٌ من المعصيةء لا يمنع أن تقولي لهذه 
cde ye bcd gate dhe Ul Ae coy oY‏ لك 
as‏ 
والشّرك ترك الصّلاة» [رواه البخاريٌ] وقال ( يَكلْدٌ ): «العهدٌ الذي 
بيننا وبينهم الصّلاة فمّن تركها فقد كفر» [رواه الرّمدَيُ].. حتى ولو كنت 
مُتبرّجَة» ما يمنع أنْ تنصحي تاركة الصّلاة؟!.. ما ewes OF ea‏ 
مَن تقع في الفاحشة؛ أو من يلعب بعقلها شابٌ؟!. . كلما كان الإنسان 
آمرًا بالمعروف وناهيًا عن المذكر وشاعرًا أنه مسلمٌ مخاطبٌ بالنُصوص 
Ze Ze I‏ العامّة؛ کان فنا ند باصعا الكرام. 


yl‏ حجن مع وقوعه في الخطأء إلا أن مع ذلك ما احتقر نفسه» قال نعم 
ds J Gly ui‏ وواقع في كبيرةء ولعب علي الشيطان» لكن لن أفتح 
للشيطان مجالاً أن يسيطر علي أكثرء see Game‏ علي مره وجعلني أشرب 
خررّاء فلن يُسيطر علي أكثرء بل الآن سأخرج وأجاهد في سبيل الله وبهذا 
انتصر الدّين وصار للدّين أعوان كثيرون ل يُفلحُ الشيطان في تفكيكهم. 

Sf at ILI‏ يستعملنا وإيّاكم في طاعته. وأنْ يجعلنا وإيّاكم مُباركين 


€ 


¢ 
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lays yo Liga aS 


يتفاوت النّاس في حرصهم على الدّرجات العلا من الجنّةه وقد كان 
حبیبنا وسیدنا رسول اله ( ميد ) حرص على أن يغرس في أصحابه 
EL ye SUES! ole III pated aly OF de pl Ge A‏ لذلك 
إذا uit‏ في أحواهم صغارًا وكبارًا؛ وجدثٌ أنَّ هذا الأمر لا يزال 
واقعًا في قلوبهم» من خلال أسئلتهم, مثلاً يأتي واحدٌّ من الصّحابة 
Sf SLES Col le dil Spey by td git‏ اله لالحا أن الأفعال كلها 
أفعل تفضيل» ما أحسن. ما أعظم, ما أفضل.. قال: يا رسول الله ما 
أحبٌ الأعمال إلى الله؟. قال: «الصّلاة على وقتها» [رواء البخاريّ].. يأتي 


0 


jut‏ ني» يا رسول الله مَن أقربٌ ol‏ منك مجلسًا يوم القيامة. . هو لم 
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يقل من القريبون» بل قال من أقربهم منك.. مَن أقرب wl‏ منك 
مجلسًا يوم القيامة؟. فقال «عليه الصّلاة والسّلام Spy‏ من أحبكم 
إلي وأقربكم مي تحلسًا يوم القيامة أحاستكم أخلاقًا» [رواه البُخاريُ).. 
قبل أنْ تبدأ المعركة يأتي الصَّحابي.. يا رسول الله ما يضحك الرَّبّ من 
عبده؟» فيقول عليه الصّلاة والسّلام: «أنْ ينغمس في العدرٌ حاسرًا» 
cal GU dpe gl hel‏ يا رسول الله ما أفضل الأعمال إلى الله؟.. 
a‏ التي عند الصّحابة في طلب الأمور العاليت oe‏ 
مُؤثرين.. ومن أعظم هؤلاء عبد الله بن عمر «رضي الله تعالى عنه).. 
قصَّةٌ لطيفةٌ مع صلاة الجنازة. . 


سمع عبد الله بن عمر ا أبا هريرة يدث عن رسول الله ( يك أنه 
قال: «مَّن صلى على جنازة فله قيراط» (رواء البخاري» والقيراط مثل جبل 
wl‏ من الأجره قال: «ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان»» والقيراط 
كل eM ye ol oe‏ فقال ne ab‏ اله gay cae oy‏ ار اة 
يسمع هذا الحديثء قال: يا أبا هريرة» ويحك ماذا تقول؟» قال: والله ما 
أحدّتُكم إلا بها سمعتّه من رسول الله ( ). . أي إذا قدّمَت الجنازة 
بين النّاسء» وأرادوا أنْ يصلوا عليهاء فلك قيراط SILL OF oy‏ 
وعلي ee‏ أو على الأقل تبعها معهم» تحمل الجنازة على اللّعش» ولا 
شك أنَّ في ذلك عبرة وعظة» ويحملها النّاس حتى يذهبوا بها إلى المقبرة؛ 
ثم يدخلون المقبرة ومعهم هذه الجنازة» جنازةٌ هذا المسلم الذي له حقٌ 
على النّاس أنْ يُكرّموه حتى بعد موته» ثم يصلون بها إلى القبر.. 55 
gall (ype aby OCH‏ ويل وو يذ توراه :وكا عن اناما الان 
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من الذين يدعون ويستغفرون ويُصبرون أهل الميت» كل هؤلاء مَن 
تبعها حتى تُدفن» فله قيراطان؛ وانظر إلى رقّة قلوهم وإقبال نفوسهم 
وإلى ما يحصل عندهم من العبرة والعظة بمثل هذاء فله قيراطان» عبد 
لله بن عمر ا كان أوَّل مرَّة يسمع هذا الحديث» قال لبعض من عنده: 
اذهب واسأل امنا عائشة «رضي الله تعالى عنها»» وعائشة كانت من 
HSI Olle‏ وكانت تحفظ من الحديث وتعرفٌ من الفقه» فقال 
له: اذهب إلى عائشة ( ل ) واسأها عن هذا 00 


ai منشغل. اا‎ Jory Ge 
ديف ايت أم لا؟ فهو أوَّل مرّة يسمعه. هذا الفضل كيف فاتني‎ 
طوال هذه السّنين» ما كنت حريصًا غاية الحرص لأني لم أكن أعرف‎ 
هذا الحديث» يقول: وجعل عبد الله بن عمر يُقلب حصاه في يده..‎ 
تكد ).. قال: فأخذ عبد الله بن عمر الحصاة وضرب بها على الأرض»‎ ( 

وقال: سبحان الله كم فوّتنا من قراريط!. 


الإنسان إذا كان يتحسّر على فوات العمل الصّالح هو الإنسان النّاجي» 
يقول سعيد بن عبد العزيز: كنت أحرص على صلاة الجاعةء قال: 
ففاتتني صلاة الجاعةء فلم يُعرّني إلا ابن مروان» واحدٌ من أصحابه 
قال: أحسن الله عزاك أن فاتتك صلاة الجماعة» قال: ولو مات ولدي 
لعرَّاني المنات» فكانوا يرون أَنَّ فوات صلاة الجماعة أعظم عندهم من 
أنْ يموت أولادهم؛ بل أيضًا بعض السّلف لما فاتته صلاة العشاء في 
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الجماعة» يقول: خرجت إلى مسجديء فإذا الصّلاة قد فاتتني» قال: 
فذهبت إلى مسجد مجاور فإذا الصّلاة قد فاتني» فذهيت إلى مسجد 
الث» فإذا هم قد صلواء قال : فرجعتٌ إلى بيتي وأنا مُتحسّرٌ كيف يفوتني 
teas Oeste.‏ فال فتلت لأصل و 

لقد كان فوات الأجور عندهم ليس شينًا عاديّاء ما كان الواحد منهم 
ga‏ شيء عادي! قد فاتتني ني صلاة الجاعة» فنحن صلينا أمس وقبل 
أمسء أو فاتني أن أتصدّق Ae‏ هذا المسكين.. الحمد لله قد تصدّقت 
los‏ لا.. كانوا إذا فاتهم ثواب؛ تحسّروا عليه بل أعظم مما يتحسّرون 
على فوات شيء من الدنيا. 

thai Ub ditty Cad وعشرین مره حتى‎ tee ba sl 
رأيت كأن عل قرس ورأيثٌ أصحابي الذين يُصلون معي في المسجد‎ 
قال: وإذا هم يضربون خيوهم فتجريء وأنا‎ dio de pels دائ‎ 
وراءهم أحاول أنْ ألحق  بهم يقول: ولا أستطيع» فالتفت إليه أحدهم‎ 
وقال: : لن تلحق بنا؛ فقد صلّينا العشاء في جماعة.‎ 


قد تكون هذه الرّؤية هي من حديث النَّفس؛ لأنّهِ نام وهو يقول كيف 
تفوتني صلاة الجماعة» لكن مع ذلك هذا فيه نوع من col‏ كفت 
بوتي هدا ٠ Ot il‏ كل هذا تحسّرًا على أن يصيب الأجر العظيم؛ 
وهکذا کل من کان له تأثي في الإسلام يحرص فعلاً أن Gal ha Ss‏ 
end yi js‏ أبواب الخير.. 


فحسبك خسة يُكى عليهم وباقي الئاس تخفيف ورحمة 


174 


إناماماتذوعلم وفضل فقدئلمت منالإسلامئلمة , 
وموت الماك العدل المولى بحكمم الأرض منقصة ونقمة 
وموت الفارس الضرغام هَدْمْ فكم شهدت له بالتصر عزمة 
وموت فتىّ كثير اللجودمحل فإنَّبقاءءهخصبٌ ونعمة 
وموتالع ابد القوّام ليلاً da ah‏ كل فا 
فحسبك خسةيُبكى عليهم وباقي الاس تخفيفٌ ورحمة 
وباقي الناس هم همل رعاحٌ وفي إيجسادهم لله حكسمة 


لذلك حتى الصحابة كان الي ( د ) يوجههم SI (ls‏ يكون الواحد 
منهم مُحتَسبًا للأجرء حريصا عليه» وأنّه إذا فاته باب من أبواب الخير 
يتحسّر عليه تحسّرًا عظيما.. قال (عليه الصَّلاة والمّلام) لعبد الله بن 
عمرء يا عبد الله بن عمر (وكان غلامًا لم يتجاوز حمس عشرة سنة) لا 
تكن مثل فلان كان يقوم الليل فرك قيامَ الليل [رواه الُخاريُ]. 


وان عبد الله بن عمرو بن العاص ( # ) يصوم الذحرء لا يُفطر 
فقط إلا في عيد الفطر وعيد الأضحى» يصوم الدّهر ويْصلِ الليل كله 
ويقرأ القرآن كلّ ليلة. . كل يوم ختمةٌ فما كان يتفرّغ للنّاس ولا حتى 
لأهله؛ فدعاه التي (عليه الصّلاة samt ded COAL,‏ على هذا؟» 
أم أثنى عليه أنه يبحث عن الأجر؟. أم أنه (عليه الصّلاة والسّلام) 
ضَبَط هذا الحماس؟. 


لقد قال له صلوات رب وسلامه عليه: «يا عبد الله بن عمرو ألم أحدث 
أنّكِ aad‏ الليل كله؟». قال: نعم يا رسول الله» Sod CG ) Sas‏ 
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تلن BS) Liv as, [5 sath) ta Jo‏ ) يحاول أنْ يُقلْلَ حتى 
لا يمل الرّجِلٌ من كثرة العبادة. نم جح بكي عل فوات ال جور 
وهذا الذي ينبني أن يكون كما وقع مثلآ في مسألة , بر الوالدَيْن للحسن 
Spal‏ . الحسنٌ البصريّ لما ماتت أَنه؛ اشتدٌ بكاؤه» فقيل له: لماذا 
تبكي وأنت الشَّبْح الذي تُعلمُنا الصّبر؟» قال: أبكي والله لأنه كان لي 

بابان إلى الجنّة» فأغلقَ أحدهماء وم يبِقَ إلا باب واحد. 


أرأيت التّحبّر على فوات الأجر؟!.. فعبد الله بن عمرو بن العاص قال 
له النييّ ( يو ): خدّئت أنك 7 تقرأ القرآن كل يوم؟ . قال: نعم» فقال 
(BE) a‏ لا تفعل فاختم القرآن كل شهرء قال: أستطيع أكثر من 
ذلك. قال: اختم القرآن كل جمعة, قال: أستطيع أكثر من ذلك» فقال 
) 88( : فاختم القرآن في كلّ ثلاثة أيام» قال: أستطيع أكثر من ذلك» 
فقال: لا اكثر من ذلك لا يفقه القرآن ن قرا في آقل ِن ثلاثةء وني 
الصيام قال له ( مد ): Js pl BD pt‏ شهرء قال: أستطيع أكثر من 
ذلك؛ قال: صم GE‏ والخميسن» قال: أستطيع أكثر من ذلك قال: 
صم يومًا وأفطر يومّاء قال: أستطيع أكثر من ذلكء فقال له (BS)‏ 
لا أفضل من ذلك. هذا صيام داود ليآ كان يصوم يومًا ويُفْطرٌ يوم 
[رواه البخاريّ]. . 

فلب رضي الله عنه على مثل هذا الحال في حرصه على الخير» فقد كانوا 
يتحسّرون على فوات الأجور كما فعل عبد اله بن عمر ELBE)‏ 
متأخرا. . حديث القيراط: آنه له قيراط إذا صلَّ على الجنازة وقيراط 
آخر إذا تَبعَ الجنازة Gh go‏ وجعل يعبث بالحصاة مُنشغلاء وكذلك 
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A 1‏ و ي - 
هؤلاء, إذا فاتهم شيء من الأجر متعلق بالحجٌ أو بالعمرة أو بغير ذلك؛ 
بكى بكاء.. لماذا يفوتني ذلك الأجر؟!.. 


seus re) ee 2) EN Joo 
وإذا هي تبكي, فقال لا ( و2 ): ما‎ CBE) فيها‎ Ge A ace J 
بالك؟» فبك فقال: أتفشت فمنعك الحيض من إتمام العمرة؟» قالت:‎ 
ترجع صويحباقي بعمرة وحج ج وأرجع بِحَجٌ فقط, . أترون‎ AS نعم»‎ 
ied التَحثّر على فوات الأجر إلى درجة البكاء؟! فكيف ترجع‎ 
py ee Ra وقد بعتب شور تو حرج‎ 
(hi Boe وكيف ترجع زَيْنَْ وقد حجُّت واعتمرَّث» وهي ترجع‎ 
الب (يةٌ ) لا رأى بكاءهاء وكان عليه الصّلاة والسّلام يفرح بمن‎ 
يبحث عن الأجرء فأمر اللي ( ب ) أخاها عبد الرّحن فأخذها وخرج‎ 

بها إلى التنعيم» ja ol dl‏ الذي يُسمَّى اليوم بمسجد عائشة» وهو 
SS pl ote‏ وميقات ST aU) gf‏ يعتمرَعُمرَةٌ أخرى» فمن يأني من 
مكان بعيد ويعتمر عن نفسه ثم يتحلّل ويُريد أن يعتمر عمرةٌ أخرى مثلا 
عن cA Woe gdb ab i ci Gal ol‏ إلى التّنعيم» ثم = 
mR IES oL‏ 
ويسمى بمسجد عائشة WE) ee Boece Cal, CES YN as‏ 
مع أخيها Cathy‏ ودَحَلّتْ واعتمرّثْ وجعلتُ تطوف حول الكعبة 
تلبّي مع هؤلاء المعتمرين» ومن كان لا يزال ينم he‏ من إفاضة أو 
وداع وما شابه ذلك... فكانوا يتحسّرون على فوات الأجر.. 





كل إنسان يا إخواني يكون عند همّة عالية في الطاعة ويتحيّر على فوات 
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ع و 


الأجر اعلم أنه مُوفَقٌ على الخير» الإنسان الذي يتحصّر إذا فاتته السُنَة 
فيقضيها بعد الصَّلاة» فاعلم أن سيكون حريصًا على صلاة الجماعة.. 

تة 8B) SSI: we rele IE‏ يُصلٍ بعد صلاة العصر في 
ىقالت فعجبْتُ» أليس بوقت eet SNe BB) Sa ge‏ 
في هذا الوقت» تقول: 4b Cl‏ عندي اذهبي وقفي بجانبه وقولي 
له يا رسول الله» تقول لك ine Gl AO fT‏ تتهى عن الصّلاة 
في هذا الوقت فكيف ل تقول: Ov‏ أشار لك فاذهبي» فقامت 
الجارية بجوار 2,51 ) (FS‏ وهو يُصليء وقالت: يا رسول الله تقول لك 
tae fl‏ قد سمعتك وأنت تنهى عن الصّلاة في هذا الوقت» فأشار ها 

UB EBs eed yay HB)‏ انتهى الي( يك ) من صلاته 
te By Sacks fly JG‏ قيس جاءني فأشغلني عن صلاة 
الرّكعتين التي بعد صلاة الظهر git ub‏ الآن» [رواه البخاريّ]. . 


وكان RS) Gi‏ ) يدرّبُ أصحابه على ذلك» فقد رأى CBE) So‏ 
أحد أصحابه يُصلي بعد الفجرء وهو وقت نپي» فلا راه hel‏ قال له 
)35( ما تفعل؟. قال: يا رسول الله أصلي نافلة الفجرء فقد فاتتني 
أن أصليها ty ON Ghats all JS‏ ال ( ك2 ) عل هذا.. 

ye 6b os ye (8B) Lr ots,‏ صلاة أو نسيها فليصلّها وقت 


يتذكرها [رواه البُخاريٌ]. 


0b 15) (BE) als‏ 6 ورده من الليل أو 5258 صلاه في الضحى 
حتى لا يفوته الأجر.. 
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فينبغي أن نكون مثل هؤلاء» نتحسّر على فوات الأجر.. فاتني Cay‏ 
فاضلٌ يُستحبٌ فيه الدّعاء» فاتني وقتٌ فاضل للتَّرّع في بناء مسجد.. 
ينبغي أن نتحسّر على فوات الأجر أعظم ما نتحسّر على فوات pM‏ 
SL‏ الله تعالى أن يزيدني وإيّاكم إيانًا ومُدى وتوفيقاء Uy‏ يجعلني 
واک از کن این کا 


¢ 
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قدرالعلماء 


رفع الله قْرَالُلماء» فقال اله جل في عُلاه: سهد اله ا AYE‏ 
واللانكة وَأوْلُوا العلم قا شط لاله إلأَمُوَ عير الحكيم4 امرر: 
آل عمران- الآية 14]» jaa‏ شهادة gl‏ العلم ages‏ ة بشهادة الملائكة. 
وقال الله جل في علاه: إت نی اله من عباد الع ء # [سورة فاطر- من 
الآية 4؟].. فالعلاء ء هم الذين اختارهم الله تعالى وقَذَفَ في قلوبهم الخشيةء 
وبين أن هم من الأثر ومن الفائدة في الحياة ما ليس لغيرهم, بل إِنَّ ابن 
القيم (رحه الله) ذكر في «مفتاح دار السّعادة» أن الناس قد يستغنون عن 
المهندس, وذلك AB eel‏ عرفوا من كثرة التّجرّبة كيف يبنون بيوتهم» 
فيضك اذ عدون تيرد ل عجرا الوه لقن اوبات لوي 


: 181 


2 


لاستطاع النّاس egal ly pa oF‏ وكم من إنسان بنى بيه وعشته 
وكوحه من غير مُهندس.. والنّاس يستطيعون أن يستغنوا عن الأطباء 
فلو اضطر أن يستغني لاستغنى» وذللف لأنه جوت طيعة لاان آنه 
وكا E‏ يعرف أنَّ هذا أكله ضارٌ وهذا 
cali‏ قال إلا العام الشَّرعيٌ؛ فلا يمكن أن يستغني عنه الناس؛ أن 
te ie AN ASN ang lll‏ لايُمكن أن تُغْرَفَ عبر التُجارب» ولا 
Sed‏ أن 2 تُعدفَ عبر ككرة المارسنةة لا عرف إلا بالوسحي. . إلا أن يرسلٌ 
لله تعالى من عنده أنياء لأجل أن يبينوا لاس ويهدوهم؛ ولذلك جعل 
الله للعالم حظًا من التَّوقير والإجلال والإكرام. 


حتى في يوم القيامة العالم له إجلالٌ وإكرامٌ» BE) ZN by‏ ): «فضل 
Jbl‏ على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» [رواه البُخاريٌ]» ويقول 
( مد ): «فضل عل العابد كفضلي على أدناكم» [رواء الشخاري» 
يعني كفضل النَِيَ ( َد ) على أدنى el‏ انظر كيف مكانة العام 
وأثره وقيمته» بل ai]‏ عليه «الصّلاة Jay EU EME‏ الصّحابة 
في بعض الغزواتء فلا قفْلُوا راجعين من تلك الغزوة» كان في رأس 
os‏ جرح. فنام فأصابعه جتابة )فل azul‏ قال: يا قوم أصابتني 
جنابة ولا ماء» هل تجدون لي رخصة آلا أغتسل؟» فقالوا له: ا 
لك رخصة. قال: ولكن في شَبةٌ في رأسي» لو أصابني الماء يضرني» 
تج لك رة لا تمل كش تسبل فاعتسل» فانت.: 
فلا رَجَعُوا إلى لني ( وَْةٌ ) بعد تلك الغزوة التي أصابهم فيها من 
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al‏ ورجعوا يمشون خلال هذه الصّحراء بعدما مات صاحبهمء 
رجعوا يمشون إلى النِيّ ( يد ) يقطعون الفياني وهم على دوائهم شوقًا 
dyad‏ فلا وصلوا إلى المدينة؛ دخلوا على ال ( يد )» وحدّئوه 
بخبر ذلك الرّجلء فقال النبىّ ( د ): أغتسل فمات؟. قالوا: نع 
قال: قتلوه قتلهم الله. قتلوه قتلهم الله قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ 
جهلوا؟ ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنّا شفاء العبي السّؤال. Je a.‏ 
(عليه الصّلاة والسّلام): IS (EL‏ يكفيه أن يضرب بِيدَيْه على الصّعيد 
الطيّب فيمسح وحِهّهُ وكفَيْه ويعصب على رأسه عصابةٌ يمسح عليها. 


Lge [رواه‎ 


الوزیر ابن هُبیرة (رحه الله تعاق) كان وزيرًا مُعظماء وكان ذا مال وجا 
وكان يجمع العلماء عنده يتناقش معهم. في يوم من الأيام جمع العلماء 
عنده بعد العصر» فدخل الفقيه المالكيٌ وجلس معه» فجعلوا يتناقشون 
في مسألة» فخالفهم الفقيه المالكىٌ» فناظروه وقالوا بلى المسألة كذا 
والرّاجح فيها كذاء lee eats a ee NT Ue‏ شرق كل 
العلماء على قول وأنت على قولء فناقشه ad say.‏ على cals‏ ويقول 
الرّأي الصّحيح هو كذاء فقال ابن هبيرة Set lat:‏ . فسكت (RAN‏ 
فلا تفرقوا ندم ابن هُبيرة على كلمته» كيف أقول له أحمارٌ أنت وهو 
عالم؟ يقولون فلم يبت الليل من شدّة الهم والغمٌ.. 

انظر هؤلاء الذين يُقدّرون العلماء» يُقَدّرٌ الرجل الذي ثنى ركبته في 
E‏ أبعي فهو Rol Re ele ail) Re‏ 
وكتابتها والتأليف» فهذا الرّجل المبارك الذي يحفظ الله تعالى به الدذين» 
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فهذا يكرّم؛ لا يُكتب عنه في الصحف باستهزاء أو يُستهزأ ببم من خلال 
البرامج ج أو الفضائيّات. لابدٌ م من توقير. . يا ماعة, الأمّة إذا ضّعت 
علاء الدّين؛ فقد ضيّعت مجدّها وضيّعت ديئها وضيعت عرَّتها. 


ظل ابن مُبيرة طوال الليل مُكتنيًا حزيئًا مهموماء فلما أصبح من غد؛ 
اجتمع عنده العلماء فقام as‏ هذا العام وقبّل cast,‏ وقال: ا 
opel‏ نه بدَرَتْ مني كلمة البارحة» Cai Le aly‏ من شدَّة همها 
gels te,‏ فقال: قد عفوت عنك» قال: لاء ساحني» قال: 
سامحتك» فقام» وقال: اطلب حاجتك. قال: لا حاجة لي» قال: أسألك 
بالله العظيم هل عليك دَيْنْ؟» قال: ما دمت سألتني بالل العظيم فتعَمْء 
قال: كم؟» قال: أعفني؛ قال: سألتك بالله العظيم أن تخبرني» قال : علي 
ea‏ قال هذه مائة دينار لقضائها من مالي JG Be Jo‏ : وهذه 


iL‏ أخرى لكلمتي التي كانت البارحة.. 

فهذا وزير يأمر وينهى» ولو شاء ربا أمر بقتل هذا الفقيه» ومع ذلك 
كان ote‏ توقيرٌ واحترام 54 eV‏ العلياء.. 

ومن أكثر العلماء إجلالاً السَّئِخْ سعيد الحلينٌ؛ الذي مذَّ رجلَيْه عندما 
لم يمد يدَيْه.. dian) BID dae ALE‏ تعاق) كان عالًا كبيرَا من 
العلماء» وكان له جلالة قدر عند النّاسء وكان مستغنيًا عن الحاكم؛ 
لأنّ العالم إذا احتاج إلى الحاكم وصار يأخذ الأعطيات ويأخذ الهدايا 
ويُكثر الجلوس مع السَّلاطين؛ ربهم| بعد ذلك صار عنده نوعٌ من المحاباة 
والمجاملة في فتواه» ولكن العام إذا استغنى عن الحاكم؛ أصبَحَت فتواه 
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له تعالى» لا مجاملة لفلان ولا فلان» فسعيد الحلبٌ كان مستغنيًا؛ لذلك 
لماعين أحد الخلفاء قاضيًا؛ تدك أرسل إليه بهال» فأبى deh Sf‏ 
وقال: لا آخذ إلا راتبي من بيت مال المسلمين» قال: خذها هدية» قال: 
لاء إذا df o,f‏ تعطيني هدايا فاعزلني من القضاءء فقال: بل ابق 
قاضيًاء وقال الخليفة: والله لا يحابيني في قضيّة. لن يجاملني في قضيّة a‏ 
ما دام A‏ يقبل هداياي.. 


سعيد الحلبيّ (رحه انه) كان مُعترًا بنفسه وعنده رزقه ولا جتاج للحاکم» 
فكان مره جالسًا في المسجد يُدرِّس الطلاب وعنده ألم في رجليه مع كبر 
سنّهء فمدهما وجلس يُدرّسٌ الطلاب ويفتيهم؛ فدخل إبراهيم باشا 
ابن محمد علي» وكان له جبروته وسلطانه وعرَنّه» فقام الذين في المسجد 
ييججلونه ويحترمونه ومن يقبل عليه ويأتيه وهكذاء فمرٌ بسعيد الحابي 
وهو يُحدَّتُ النّاسء فقام بعض الطلاب وسعيدٌ الحلبیٰ مادا رجلیه 
Bde‏ عن الرّسولء BE Ju‏ وقال dls‏ وم يشم فهو ني المسجد» 
والرّجل لم يأته ليُسلّم عليه. فلو جاء يصافحه GL pd‏ عليه ولكلّه 
كان في زيارة للمسجدء فظل مادًا لرجليّه ول يق فخرج إبراهيم باشا 
بعد أن gl‏ ثم التفت إلى ops‏ معه» وقال: من الشيخ الذي كان جالسًا 
مادًا رجليْه؟. قالوا: هذا الشَّيْحَ سعيدٌ الحلببيٌّ من كبار العلماء» قال: 
ولماذا الجميع وقفوا وقطعوا أحاديئهم وتوقّفوا عن القراءة تبجيلاً لي 
وتعظي) إلا هو فاستمر في الحديث والقرآن؟» فقالوا: لا ندري» فأخذ 
ألف دينار وأعطاها من عنده لواحد وقال: اذهب وأعطها الشّيْخْ 
فمضى إلى المسجدء والشَّيْخْ جالسٌ من بعيدء والمسجد فيه حلقاتٌ 
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للقرآن وحلقاتٌ للتّفسير والحديث. فيها علاء أجلاء هذا يطلب قرآنًا 
وهذا يحدّث» وكل واحد على حال في مسعجد مُبارك» فأقبل الرّجل على 
الع بيد حلي وفال: الشلام علكميا مزق تلض ANN oda‏ 
Ol‏ وهو مبلغٌ ضخمٌ يجعله يعيش عشر سنين في Se‏ فقال له: من 
أين هذا؟: قال: هذه من إبراهيم باشاء فقال: أرسلها إبراهيم باشا إلي؟» 
قال: : نعم» قال: فأرجعها إليهء وقل له يقول لك الشّيخ: إل الذي يمد 
رجِلَيِه لا يمدٌيديِه.. لأنّه أصلاً لو مد ديْه ما استطاع أن يمد رجليه.. 
فالعرٌ الذي عنده الآن والدَّرف لا يجعله يحتاج إليه» ولكن نّا يأخذ 1 
المال» ويتكثّر به ويتزيّن به؛ يصبح الرّجل له إحسانْ وفضل عليه.. 
أحسن إلى اللّاس؛ تستعبد Dba} yall Space Waly ce gb‏ 
لذلك قال: أنا لا أريد شيئا منه» فأنا عام وعندي نفقتي» ولا أريد أن 
ای ن کرای رات ا اساد 
العلم يبني بِيئّا لا منار له هارون الرشيد كانت له في الج مسألة 
عُرضَتُ له. فسأل مَن عنده من العلاء» فقالوا والله ما ندري» هذه 
Sb Qiks Gree Saye DLS‏ نريد أن نعرف PSF‏ 
ee‏ 
سود أفطس الأنف» وكان شديد ict‏ وعبد حي فقال: ادعوا 
لي عطاء بن al;‏ رباح» وكان عطاء إمام زمانه في الْحَجّ وأحكامه. 
فمضوا إلى عطاءء وقالوا له: Su J‏ الخليفة» وعطاء عنده النَّاس 
وعنده زحامٌ يسألونه» هذا جاء من كازاخستان؛ وهذا من أفريقياء 
وهذا من اليمن» وهذا من العراق» وهذا من الشام» وحم SES‏ 
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فقال: أتركهم وأذهب للخليفة» وأترك هؤلاء المساكين لا يجدون مَن 
يُقتيهم؟ فقال: اذهبوا للخليفة» وقولوا له إني مشغولء قال: وقولوا 
له العلم يؤتى إليه ولا يأي.. العلم هو الذي يأتي إليه الطالب وليس 
العلم الذي يذهب إلى الناس.. 
فل| أبلغوا هارون الرّشيد بذلك؛ قام وأخذ معه al‏ الأمين والمأمون. 
ومشىء فليا وصل إلى عطاء ورأى الناس الخليقة تفوقوء وهم مساكين؛ 
بعضهم واقفٌ وقتا طويلا في الصّف» ولكنّه خاف من الخليفة» ففضب 
عطاء el, REE a‏ 
يدي الله وهؤلاء مساكين عندهم مسائل؛ وأهلهم يعظرون حل 
المسائل» ويأتي الخليفة يطردهمء فجاء الخليفة وقف وقال: السّلام 
7 .+ 80 
feet ly the‏ عند نسالة: فقال له: فاق في الصتو تيحن سواسية بين 
يدي الله» فرجع الخليفة ووقف في all‏ ومعه ابناه الأمين والمأمون. 
ثم جعل يمسك الصَّفٌ حتى وصل الخليفة» فلم وصل الخليفة إليه؛ 
سأله عن مسألته؛ فأجابه ودعا له وتّطف معه عطاءء تُمّ شكره ه الخليفة 
ومضى» ثم التفت إلى ولدَيْهِ الأمين والمأمونء وقال: يا بنيّ.. اطلبا 
العلم» فوالله ما رأيت نفسي في موطن آنا أزل وأحقر منه من أن كنت 
بين gle‏ هذا العبده فهو عنده شيءٌ أنا أحتاجه ما أجده عند غيره» بينها 
أنا ما عندي إلا امال والمنصبء وهو يجد المال عند أيٍّ أحد غيري» فأي 
أحد من التجَار يُمكن UF‏ يعطيهُ ليسدَ َي ls g juts Ey g itd‏ 
أما أنا فلا أجد غيره.. 


لذلك كانوا يعرفون للعُلماء قدرّهم؛ واليوم مع الأسف يقع أنواع من 
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الشّخرية أحيانًا بالعلماء» نقرأ أحيانًاني بعض الصحف تجا على بعض 
العلماء» 42[ على بعض من يُممّلون الدين» واستهزاء بهم» نوعا من 
الشّخرية م بهمء أحيانًا الشّخرية من بعض الفتاوى» السخرية من بعض 
الأحكام الشَّرعيَّة ب ياتا يكون هناك بعضن نراقم bgt ed CY‏ 
من هذاء Glo‏ کون أيضًا مثل ذلك في بعض القنوات الفضائيّة 
من خلال ما يُنشَر من برامج ومسلسلات.. كل هذا لا يجوز وهو 
: من أعظم المحرّمات» والعلماء هم ورثة الأنبياء لا يجوز الاستهزاء 
cols Gb‏ خاصّة إذا كان مُسلماء وخاصّة إِذا كان OSs cp ad‏ 
lle‏ ولكن لو عندك ملاحظةٌ عليه؛ فأرسلها إليهه وتكلّم معه بأدب 
وتلط aes‏ إن اروت أن تت عة قاب بخاية Uy Os‏ 
والاحترام» أمّا امام التيّات والكلام في المقاصد والكلام عن مظهره 
وشكله؛ كل هذا ينبغي أنْ يُضرب به عرض الحائط» ولا 554 ولا 
لضت fll JES Jel‏ ورف لد bab‏ 


r و‎ 


أسأل الله تعالى أنْ يُعيئََا على توقير علمائناء that Uy‏ أيضًا من العلماء 
العاملين.. 
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أحيانًا يبحث الإنسان عن خليفة له يسن ا بذكائه.. بقدراته.. 
بخلقه. . بدینه. . بأدبه» فيريده أنْ يكون خليفة له في مكانه» سواءٌ مكانه 
العلمي» كأنْ يكون مثلاً he‏ علماء المسلمين» أو ربا يكون أحيانا 
عالمًا من تُلماء الفيزياء أو الكيمياء .. الأحياء. etait‏ إلى co el‏ أو 
مكانه أحيانًا في تجارته أو نحو ذلك. 

تعالوا نقف مع قضّة عجيبة بين الإمام أبي حنيفة التّعمان بن ثابت (رحه الله 

0 و5 2 0 و 3 
٠ 5‏ € معي و 

عيال في الفقه على أبي حنيفة» فهو فعلا رس من رؤوس الفقهاء» ولد 
. م 1 2 2 2 
في السّنة الثانين من ال هجرة وتوفي ١‏ هجريا (رحه الله).. هذه القصة 
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تدخّل فيها أبو هذا الطّالب» وتحولت في النهاية ة قصِّةٌ عند الخليفة. 


كان أبو حنيفة (رحه الله تعالل) في درسه في مسجدٍ بجتمع عنده مات 
الطلاب» ويأني إليه الطلاب من كلّ مكانء يسيرون في هذه الطرقات 
معهم كتبهم من أجل أنْ يحضروا درس أب حنيفة» فإذا دَخَلْتَ إلى 
المسجد؛ رأيت الشيخ ومجلسه العامر على كرسيه بين طلابه أو ربا عل 
الأرض reas‏ وهذا يسأل وهذا تاقفن وهذا يستفتي في مجلس 
مهيب. . كان من ضمن هؤلاء الطلاب غلام صخيدٌ عمره لم يتجاوز 
ني عشرة سند كان يأني ويجلس وكان ربا يأل أحيانًا Je das desl‏ 
ذکائه» وا الأسئلة “SiN Jo das‏ وهناك ds del‏ على الغباء» 
ذکروا أن أبا حنيفة یوما کان جالسا في درسه قالوا فأقبل رجل له َيب 
عليه رداءٌ haa Wy bake le ales Ee‏ جاء وكان أبو حنيفة رجله 
تله فمدٌ رجلّه عند طلابه وهو يحدثء فلما أقبل هذا الرّجل؛ لوى أبو 
حنيفة رجله قليلاً احترامًا لهذا الرّجل» جاء الرّجل وجلس وأبو حنيفة 
ما يدري مَن هذاء ربما يكون عال ما من علماء البلد الفلانّ جاء إليه» فلا 
أكمل أبو حنيفة pall‏ س؛ قال لهم: مَن عنده سؤال؟ فقال هذا الرجل: 
آنا عندي سؤال يا شَبخ JB‏ ما هو سؤالك؟. قال: يا شَيْخْ إذا جاء 
رمضان» ماذا نفعل؟» قال: تصوم. قال: وإذا جاء ا فماذا نفعل ؟» 
az Jt‏ قال: فإذا اجتمع رمضان والحجٌ معَا؛ نصومٌ أ or‏ ؟» فأبو 
حنيفة لا سَمِعَ هذا السّؤال؛ قال: آن لأبي حنيفة أن يمدّ رجله.. فكيف 
يجتمع رمضان والحج معًا؟!. . هذا شهرٌ وهذا شهرٌّء فأدرك أبو حنيفة 
أنه أعطى ope AST Jo I‏ خجمه اغترارا بظاهرة:.. 
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هذا الجلام كان إسمه ابو يوشيب غلا ضغي واضبع يعن ذلك بن 
كبار رجال المذهب الحنفيٌ؛ امك أن سويت رلك in ORE‏ 
الغلام يغيب كثيرًا عن الدَّرسء أمسكه يومّاء وقال: BU cal Bok‏ 
تغيب عن الدّرس؟» قال: : نحن قوم فقراء وأ al OF gaat‏ إلى 
الوق وأشتغل حّالاً من أجل أنْ Gael‏ أبي وأمّي» فقال أبو حنيفة: 
با اطا الفط الع puny Cada by Wed‏ تمك الله بيذ 
العلم» فقال: نعم» فجلس» فإذا بأبيه ياي ويضربه Zs‏ من المسجد» 
Guida, ele NAG Apes a cast‏ ات 
العلم؟» قال: يا أبا حنيفة She ey col‏ مشويٌ» ونحن قومٌ فقراء» 
ولاب أن يشتغل ويُنفقٌ علي ويُساعدُني ويُنفقُ على إخوته الصّغار فقال 
له أبو حنيفة: كم يكسب ولدك كل يوم ؟» قال: يكسب درهمّن» قال: 
دعه عندي يطلب العلم وأنا أعطيه في كل يوم درهميْنء أنت تريد أن 
يشتغل SIS‏ درهمَين» اجعله عندي يدرس وأنا أعطيه كلّ يوم 
درهمين» فوافق الأب» وقال أبو حنيفة: اسمع» ly‏ إن لأعلّم Ay‏ 
Jf (le‏ أتقنه ؛.جلن عل الطنافس قي دور المجالس عند الخلفاء 
وأكل اللوز Sly. ee‏ بالفالوذج هو نوع من الحلوى لا يأكله 
YJ isle‏ لان الكبار والخلفاء؛ gy‏ غالي cca‏ فقال: هذا يأكل 
اللوز بالفالوذج؟!ء أهذا يجلس عند الخلفاء؟! 


فصار أبو حنيفة يُعطي العُلام كل يوم درهمين» ويُعطيها هذا لأبيه.. 
وم ع 7 Sige eae‏ ر ¥ 0 

كبر أبو يُوسُّف حتى كبر وفطنَ وفهم وصار عنده معلومات» وأصبح 
يُناقش أبا حنيفة» وصار عنده معلوماتٌ» فجأة مرض أبو يُوسّف 
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اه 


اشد مره ففف أو فة وال عة فالا هو مرن :قرفي 
إليه حتى ay Gade foo‏ فإذا هو قد اشتدٌ به امرض حتى أشرف 
على SOI‏ فأبو حنيفة وضع يده على رأسه وجلس حزيتا عند 
والرّجل مريض.. يُفكر أبو حنيفة لو مات ذلك الرّجل الذي صار 
لي سنواتٌ الآن أبنيه واف ااال اج موو ةة عليه 
فهاذا لو مات. وخرج أبو حنيفة من عند age gly ig Gl‏ 
مريض» وقال أبو حنيفة: أذ نا آنا توش فن کت اروك لكان 
من بعدي» آنا كَنْتُ أخطط أنْ تُضْبِحَ أنت العالم من بعديء ولكن ها 
هو الموت يهجم عليك.. 1 ١‏ 


مضى أبو حنيفة إلى درسه وهو يدعو لأبي يُوسف» Obes Ay Say‏ 
ol Gat‏ يُوسّفء وقام واغتسل ولب أحسن ثيابه» وأراد أن يخرج 
إلى المسجد» فقال له بعض أهله: إلى أين؟» قال: ا قالوا له: 
alts Lb cil die UT cid bel‏ قال: کیف ul‏ 623 قالوا: 
إن أبا حنيفة لما جاء زائرًا لك ورآك مريضًاء خرج وهو يقول: أه يا أبا 
يُوسُف لقد كنت أرجوك للنّاس من بعدي. بمعنى لو أن أبا حنيفة مات؛ 
أنت تجلس مكانه وتشرح الكّبَ نفسّها التي يشرحها أبو حنيفة.. فأبو 
حنيفة شَيْحْ وأنت شَيْخ.. قال أبو يُوسف: أه.. أنا شَيْخ؟!!» ودخل 
المسجد بدلا من أنْ يذهب للحلقة التي فيها أبو حنيفة» ذهب لمكان 
آخرّفي المسجد في dé Lys tile‏ واجتمع النّاس عنده» وأبو حنيفة 
جالسٌ» فالتفت أبو حنيفة فإذا هناك ie Eb Sha, a>‏ فقال 
أبو حنيفة: أنزل بالبلد شَيْح؟ قالوا: لاء قال: CAE‏ ومن هذا؟. قالوا: 
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هذا أبو يُوسّفء قال: أبو ad gs‏ أشْفيَ؟!» قالوا: نعم قال: عجبًا 

1 € 5 3 0 
فلاذا لم ob‏ ويحضر معنا الدرس؟» قالوا: قد حدث با قلت. فقال أبو 
حنيفة: يأبى أبو يُوسّف إلا أن نقشْرّ له العصا حتى يتأدّب.. 


فنادى وعدا قالطلا عنده» قال: نعم يا eth‏ قال: اذهب إلى 
السب الذي Sole‏ دقل La‏ بخ أنا عندي مسألة» فسيفرح» 
ويقول: Les Le‏ » فقل له: co pais bE J] JUS gio dey‏ 
م جاء بعد یام يُريد ثوه» فجحده الحبّاط» وقال ما لك ثوبٌ» فذهب 
إلى الشّرطة» AS ye 3H ley‏ فتشت الحباط» حتی وَجَدّت gil‏ 
وأعطته الرَّجْلء السّؤال هل يسة يستحق الخاط Hepat bial‏ 
ا لا يستحق. فاسأل cl‏ الذي 0 Goes SE SB Sle‏ 
فقّل له أخطأت,. وإِنْ قال لك لا يستحق قّ؛ فقل له أخطأت.. 


مفى العام حتى وقف بين يدي أبي يُوشف. . قال: يا شخ آنا عند 
مسألة» رح أبو يُوسّف» وقال: ما مسألتّك؟» قال: يا شيع هذا رجل 
معه ثوب طويلء فدَّهَبَ إلى خيّاط ليُقصَرّهء دفعه إلى ا لياط GF‏ جاء 
بعد أيّام ليأخذ ثوبّه» فجحده الخيّاط» وقال ما أعطيتني ثوباء فذهب 
إلى الشرطة فجاءوا و ف ee‏ 
والسّؤال: هل ب يستحقّ الخبّاط أجرةٌ على تقصير الوب أم لا يستحق 

فقال أبو يُوسف: e‏ 
أخطأت.. قال: أعد كد وقال له: أيستحق ؟: قال: حَصْدَ الثوتة 
قال: ce‏ قال: ما بد ست الأجرةء قال: أخطأت. فقال أبو يوسّف: 
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قام أبو يُوسُّف إلى أبي حنيفة» فأقبل حتى وقف بين يدي أبي حنيفة 
وقال: يا شيخ ما المسألة؟» فلم يلتفت إليه أبو حنيفة واستمرٌ في 
درسه» فقال: يا شَيْخ» مسألةء فا رد عليه وأكمل الدّرسء فجاء أبو 
fl cay ley‏ ف فال جا کی ما فان حك 
O‏ 
فما مسألتك؟» قال: تعرفهاء فقال: مسألة اباط SEDs‏ فقال أبو 


حف ن الان رید a fe Ses St‏ ا 
dos‏ قال أبو حنيفة: ننظر في مقدار تقصيره للنَّوبِء إن كان 
قد قر الوب على مقاس نفسه؛ فلا ي يستحق الأجرة» لاله نوى سَرقة 


BS‏ ثم قام بالعمل بالخياطة nati‏ » فهو قام بالعمل من أجل 
نفسه» لا من أجل الرّجل فا ب يستحق أجرةٌ» ون كان قصر الوب على 
مقاس الرّجل؛ فيستحقٌ الأجرةء لألّه عَمِلَ العمل من أجل الرّجلء ثُمّ 
اك( ع و لوقو ie Pda Ue‏ 
وجلس أبو يُوسُف عند أبي حنيفة حتى مات أبو حنيفة (رحه الله) عام 
٠١‏ للهجرة» وكان أبو يُوسف هو القاضي من بعده.. 

يوم من الأيّامء أبو يُوسّف في مجلس الخليفة» مجلسٌ عظيمٌ فيه الخدم 
والحشّى والخليفة على كرسيّه utils‏ من چو فيهم القضاة 
والعلماء» والكل يرجو نوال مال من الخليفة» cad Eat go JS,‏ 
وأبو its!‏ جالسٌء وكان قاضي القضاة في ذلك الحينء وجيء إلى 
pt‏ بالطعام وجيء إلى الخليفة بحلوى خاصّة وا 
ta oy aes‏ قال الخليفة: ابدؤوا (al‏ وأشار إلى أبي يُوسشف 
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القاضي» فجاءوا ووضعوه بين يدي أبي يُوسّفء فل نظر أبو يُوسّف 
إلى اللوز بالفالوذج؛ ضحك وضحك حتى استلقى على قفاه من شدّة 
اد ا اد وك فلن و قله 
Kons‏ شديدًا؟!ء فقال: ما الخبر یا شخ ؟» قال: والله آنا م 
أقصد شيئًا سوى أن ذكرت أ 00 ) إن أعلمُ 
وَلَدَكُ علا إن أتقنه؛ جَلْسَ في صدور المجالس عند الخلفاء وأكل اللوز 
بالفالوذج» وأبي يقول: أهذا يأكل اللوز بالفالوذج؟!» أهذا يدخل عند 
الخلفاء؟!» فانظر الآن كيف رفعني العلم حتى أجلس على الطّنافس في 
صدور المجالس عند الخلفاء» وأكلتٌ اللوز بالفالوذج.. 


, 7 
فعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.. 
وختاماء أقفٌ وقفات يسيرة مع قصّة أبي يُوسُّف مع أبي حنيفة: أولا 
أبو حنيفة كان عنده اهتمامٌ بالموهوبين» نحن اليوم ربها نمدح الغرب في 
كثير من الأحيان على أّهم يِهتمّون با موهوبين» ويعتنون أكثر بالأذكياء 


ويفتحون لهم المجال للنجاحء ويعينونهم لو يريدون أن يخترعوا أو 
يفعلوا شيئًاء كان السَّلف (رحهم الله تعالى) يتعمّدون أنْ يعتنوا بهؤلاء 


الموهوبين» وبأنْ يصنعوهم كما كان الي ( يَكْةٌ ) يعتني با موهوبين.. 


(Ge 


أبو حنيفة لم df og‏ يكون أبو يُوسُّف كا قال الأوّل: أضاعوني وأ 
EOS‏ لا يريد yl‏ حنيفة أنْ يُضيع أبو يُوسشف وهو بهذا 
الذكاء والفطنة والَباهة والحكمة عمره ويشتغل خالا لا.. صحيح 
مهنة الال مهنةٌ شريفةٌ» فهو يكتسب بالحلال؛ ولكن مع ذلك مهنة 


0 


العلم والاشتغال به وطلب العلم Ais‏ الأمّة بلا شك أعلى وأرفع.. 
التي ( يد ) يقول: «فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب» [رواه البخاري].. 
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أبو حنيفة لما رأى أبو يُوسُّف متميرًا agi An‏ يتميز يتميّر أكثر» وينبغي 
نحن أنْ نفعل ذلك مع زملاثنا.. مَن عنده زميل keen y Gach‏ أو 
ins Le‏ از دكورة ق الجامعة أو مُدرس أو مدرمة 
عندهم أحدٌ مُتميّرٌ؛ِ ادعموهم وشبجّعوهم واشتروا لهم كتبا.. إذا 
ترك أحدهم الدّراسة قولوا له ليش يا ولدي تترك الدّراسة.. أنت 
مُتفوّقُ وذكيٌ» وإذا قال والله من أجل أنْ أعمل» فنحن ننفق عليك 
وعلى أهلك. ونعطيك راتبًا من أجل أن تواصل.. فلابدٌ أن نقف مع 
هؤلاء الموهوبين. 

الأمر اللّاني ألا ر hes le Obi] Gh He‏ إليه. . وفوق كل ذي علم 
علیم.. سال اله سبحا نه وتعالى أن ينفعنا وإيّاكم بها سمعناء ly‏ يزيدنا 
الله وإيّاكم فقها وعلما ومعرفة. 


¢ 


196 | 


١‏ نحن اليوم في رحلة إلى الأندلس» نقطع المسافة من الأندلس إلى مكة 
ا ea‏ 
0 


هذا الكلا م كله قبل ألف سنة أو يزيدء كان العلماء يجتمعون فيها عل 
الي والحدى والصلاة يعلم sans pga, S105 Urs gees‏ 
تعالوا اليوم نقف مع رجل من العلاء» نذكر قصَّته: كيف طلب 
العلم؟ وكيف نشره وكيف كان إذا أراد أن يطلب العلم.. يلبس لباس 
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الشّحََاذِين حتى يطلب العلمء لماذا؟.. لماذا لم يلبس لباس العلماء؟. 
لماذا كان re gl‏ عند الباب» ويقول الأجر من الله الثواب» 
كسرة خبز» وهو عام» وكان يفعل هذا ليطلب العلم؛ عجيبٌ. . هل 
كان فقيرًا؟.. لالم يكن فقيرًاء لكن كان الرّجل الذي يطلب منه العلم 
يشترط عليه.. لا تأتني تطلب العلم إلا وأنت تلبس لباس MEM‏ 
عجيبٌ!.. لماذا؟!.. سأذكر لكم ذلك Snail‏ 


هذ هذا نقيّ بن عل (رحه لله تعال)» خرج من ديار الأندلس ورَكبٌ البحر 
حتى وصل إلى المغرب» تم تجاوز إفريقيا يا حتى وصل إلى مكة, ثم تعداها 
حتى وصل إلى بغدادء وكان يتقطع dal Jal (Legh old Bt eb‏ 
بن حنبل» أقبل فلا دخل بغداد؛ فوجئ ite‏ الإمام أحمد (رحه الله) كان 
قد Tal SL J il a al git ts al Jo‏ خلوق. . لا يجوز 
فالقرآن كلام الله تعالى» وكلامٌ الله is alle‏ من صفاته» قال 
تعالى: Selo‏ من الم كين Gas fo tl Spices‏ 6 له 
cl; ut‏ ذلك i‏ َم لأيَمْلَمُونَ» [سورة التَّوبة- الآية 1]» وقال 
تعالى Ee‏ ذلك: وماق مُوسَى تكليم]4 [سورة الّساء- من ع الآية 154].. 
والله جلّ وعلا يتكلم با يليق بجلاله وعظمته؛ والقرآن هو كلام الله 
الذي أنزله إليناء هناك أناس أنكروا ذلك» وقالوا إن القرآن هو خلوق 
من المخلوقات» والإمام أحمد في عصره قال إن القرآن هو كلام الله 
وليس مخلوقًا عاديّاء القرآن له عظمته» وهم يقولون: هو مخلوقٌ مثل 
eo Lal fs‏ قال: لاء القرآن يختلف. القرآن كلام الله فأقبل إليه 
الخليفة call‏ وكان الخليفة mail‏ عنده وزير اسمه أحمد بن أبي 
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دوؤاد» وأقنعه بالفكرة» بهذا الصّلالء وأخذ يضرب الإمام tual‏ ثم 
سجته سين وأربعة أشهر» وكان يُضرب Js‏ يوم حتى كان لصم 
والعياذ باله» يأي با جلاد ويقول أرني الوط ثم بنظر هل قوي أم له 

ثم يقول: dil abd bet mone eel!‏ بذك اجا 
والإمام i Oy dal‏ والمختّصم في داره وسلطانه وحوله الوزراء 
وأحمد بن حنبل (رحه الله تعال) مجلده الجلاد بين يدي المختصم.. 


الك الإمام أحد» بعدما لبث في السّجنء وكانت سجونًا 
ee‏ وقديمة» يُربط فيها الإنسان» وليس فيها خدمات ولا دورات 
ea‏ عندهم Vy Ens Sly pedal‏ مُكيّفات» Sly‏ 
Cals‏ ما تزال بعض السَّجون إلى اليوم Uf gly cit‏ انفد ا 
سجنوا الإمام أحمد في أسوأ السّجون حتى يُلزموه أن يستجيب لرأهم» 
ومع ذلك ثبْتَ Je‏ كالجبل على رأيه» ثُمّ بعد ذلك لما تولّ الوَائق 
كان أقلَّ حَنَقَا على الإمام أحمد. فأخرجه من السّجنء لكنّه منعهُ من 
النّدريس ومن الصّلاة في المسجد ومنعه أيضًا من إلقاء الدروس 
والمحاضرات ومُقابلة الاس» أي واحد يُقابله يسجنّه مباشرة. 


أحد بن حنبل في بيته» دخل نقيّ بن علد من الأندلس حتى وصل 
مكةء ومن مكة إلى بغداده مشوارٌ طويلٌ على قدميه لاه فقي ليس له 
دا فلم دخل إلى بغداد. وسأل عن الإمام أحمد؛ قالوا: ماذا تريد منه؟» 


قال : أنا أريد أنْ أتعلّم العلم» فقالوا له: لا فالإمام أحمد الآن لا تستطيع 


٠» cola ace hast if‏ فالإمام أحد بوس في بيته مو من الخروج» 
فأخذ يدورء فذهب إلى المسجدء فل) ذهب إلى المسجد؛ فإذا حلقة فيها 
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يحبى بن مَعينء وهو fle‏ من من العلماء» فدخل» وقال: : السّلام عليكم تَُ 
قال: لقد dy A ge ee‏ > عليك أن أطرح عليك عددًا من 
المسائل» فقال: تفضلء وكان عنده طُلابه؛ فقال: ما تقول في الرّاوي 
فلان؟» قال: هذا رجل صَدوق ولكنه ينسى كثيراء فلا تعتمد على 
حديثه» قال: وفلان؟» قال: فلان كذاء قال: Tyke oy plas‏ قال: 
a‏ دوق ab‏ فوق القت فقال الطلاب الذين عنده: بسرعة. غيرك 
له مسائل» عسّجل» قال: فقمت. ثُمَّ قلت: رل أسألك عنه.. 


طبعًا نقيّ بن OW AE‏ واقفٌ على هذه الحلقة ليحيى بن مَِنِه ويحبى 
بن معين عند طلابه يدهم في المجلس» ولكم أنْ تتخيّلوا معي هذا 
المجلس وهذا ال حال الذي هم فيه؛ ونقيّ بن علد واضح عليه أله قد 
ca‏ لا قُمت؛ قلت: شی وجل 
واحد LT‏ عنهء قال: مَّن؟» قال: أحمد بن حنبل» يقول فقال لي: أنا 
أسال عن اعد ين هر ؟ ذاك الجبل» أحمد بن حنبل هو الذي يَسأل 
عني» ليس آنا من تقول له ما رأيك في أحمد بن حنبل» هل صدوق أم 
N‏ . أحمد بن حنبل 
ge SLE Gil ys‏ اف المسكين الذي أفرح عندما يقول 
أحمد بن حنبل إني أحفظ أو شيءٌ من ذلك.. 

قال نقي فقّمثُ ثم مضيت حتى طَرفْتُ باب الإمام أحد» ففتح لي 
الباب» قلت: tt‏ رجل جئتٌ أطلب العلي » قال له: نعم» ولكن لعله 


قد بلعَك خبريء قلت: نعم قد بلغني» ولكنّى جتتٌ والله من مكان 
ne‏ و 5 1 فم لد و 
بعيدء قال: من أين جئت؟» قلتٌ: جئت من بلاد المغرب» قال: من 
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إفريقيّة؟» قلت: لاء أنا أجوز البحر حتى أصل إلى المغرب» أنا من 
الأندلس» أركب poll‏ حتى أصل المغرب» فجثتٌ من مُناك إلى مكة 
إليك لأطلب العلم « فقال أحمد بن aly idem‏ )8 لك حقّاء لكن 
أنت رأيت يت ما الذي بلغ بناء فما أستطيع أن أعلّمك أو ee‏ بشيء 
LY se‏ من ذلك» فقال: لي حساء تعال كلّ يوم في زيٌ NN‏ 
(أي الشّحَاذِين الذين يطلبون من النّاس xe‏ صح في الباب: 
الأجر.. الأجرء se‏ وسأصنع dls‏ أضعٌ لك طعاماء 
cei tl,‏ لك الطعام أحدّتك بالأحاديث.. 

فطبعا أحمد بن حنبل يدري أنَّ الخليفة ا منعٌه من التُحديث؛ JAE‏ 
عنده مباحث حوله يرون هل يحدّتُ أحدًا أم لا يحَدتُ أحداء هل خرج 
من بيته أم لم يخرّج» فهو يدري أن هناك مُراقبين» فأحمد بن حنبل قال له: 
تعال في لبس SAB‏ ومعك كيس كأنّك تسأل النّاس» وأنا كلّ يوم 
أضع لك الطعام tailed deb ctualel ste ty Vb elie‏ 
ما تيب تيسّرء piel gy ual JU‏ لا أريدك أن تُرى في مجالس العلم 
ی ر و ا ا ی ن مو 
اللغرب يشتغل شكاذاء فهذا أمرٌ غريب فقال: لا أريد أن يراك أحد 
في مجالس العلم؛ ولا يظهر عليك مظهر طالب العلم أبداء فأعطاه هذه 
eth GSS » cad‏ هذه الخطة؟» وهل استطاع نقيّ بن علد عام 
الأندلينء أن ينضيط ف هله الخطة التي أعطاها له أحمد بن حنبل؟» أم 
cr‏ 000 
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إلا هذه الطريقة» فأصبح كلّ يوم يأتي وعليه ثيابٌ ومعه عصا ومعه 
كيس من ذلك الذي يحمله OEE‏ ويأي ويبدأ يصيح: الأجر 
رحكم لله الأجر رحمكم cai‏ فيخرّج الإمام ales cal] sal‏ 
ْم يبدأ يدنه بأحاديث وكأنّه يُعطيه كسرةً من حب فيُعطيه أربعة 
أحاديتٌ أو خمسة أحاديتٌء والرّجل يحفظ مباشرةً ما يحتاج أن AK‏ 
BT Lay et‏ على هذا الحالء حتى فرج الخليفة الوائق عن 
الإمام أحمدء وأهدى إليه شيئًا من الحداياء ولكن لم يقبلها أحمد بن 
حنيل وأخذها بعض أولادهء وأصبح الإمام أحمد له درسه في المسجد 
يدرس الطلاب ويعلمهُم» ٠‏ فكان نقيّ بن ES ee pat WE‏ 
الطلاب» فكان الإمام أحد بُدنيه ويغرفٌ له قدرّهء ويعرف أنَّ هذا 


Los‏ فو 


حريصٌ على طلب العلم ومجتّهد. 

افتقده الإمام أحمد مرّة» فسأل عنه فقيل هو مريضء وكان نقىّ بن 
لد فعلاء قد مرض واستأجر غرفةً في فندق وجلس فيهاء وكان 
مرضّه شديدّاء يقول نقيّ بن se‏ فبينها أنا على هذا الحال في مرضي؛ 
إذ سمعت جلبة في النْزّل MEL Sy (Gall)‏ ومّن يقول: نعم» هذا 
هو لقد جاء» لقد وصل» لقد صَعَدَء أحضرواء افعلواء وأنا لا أدري 
عمّن يتحدثون أو مَن هذا الذي جاءء يقول: فإذا هو أحمد بن حنبل 
جاء إلي يزورني.. 


قال : جاء إلي وإذا حوله طلابه جاءوا معه. فأقبل حتى دخل علي» قال: 
فوضع يده على رأسي والطلاب ينظرون إل يتعلمون ey‏ والأدب» 
ترى الإمام أحمد بن حنبل» يقول ابن الجوزيٌ: كان يحضر مجلس الإمام 
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أحمد خسة عشر ألفاء منهم خسة آلاف يكتبون الحديث» وعشرة آلاف 
يتعلمون السَّمْتَّ» أي الأسلوب والطريقة وطريقة يقة إجابته على الأسئلة 
اماع ل مار مه phy bib Sh‏ تار الام 
يقول نقيّ بن Ls ol AE‏ لا صحة 4 
فيهاء وعسى اله أن يعم لك التّواب» قال: م حرج عي والطلاب 
pale OG dante‏ إلي صاحب (Gad) pte) J‏ 
قال لي: ما علاقتك بالإمام أحمد بن حنبل؟» Me GL aly ob‏ 
لکن آنا من طلابه» وهو يجني قال: )03 ily‏ تيكو ile‏ قال فصان 
هذا يأ إل بفراش» وهذا يأتي ی بطعام؛ وهذا بشراب» يقول: فوالله 
حتى أصبحوا أكثرٌ عناية بي من أهلي لو أني بين أظهرهم. . فهذا شرف 
الإمام أحمدء وهذا شرف نقيّ بن خد لما تعلم منه هذا العلم.. 


Idd Uo pats he‏ في سبيل Ib‏ العلم أموالهم وجهودهم 
ome db yeas | tas‏ طلب العل ٠‏ استطاعوا فعلاً أن ُعزوا EN‏ 

lc‏ نحن اليوم المشكلة عندنا أنَّ كثيرًا من SOE ot‏ عن 
AE DLN ale) SII LS coal ye lal es‏ 
Op‏ بين يدي السّاعة لأياتا رفع فبها Ved Os pla‏ الجهل»» وني 
رواية قال «صلواتٌ ري وسلامه عليه»؛ والحديث في البُخاري» قال: 
BZ UY dell cy oy Op‏ فيها العلم ويفشوا فيها الجهل». أي 
ينتشر فيها الجهل بين النّاسء حتى أصبح النّاس يسألون أحيانًا عن 
أمور تعجب heat ll‏ يسألونك عن أمور في الطهارة؛ وكان يجب 
ن يعرفوها من زمان.. يسألك عن أمر يتعلق بالصّلاة تقول: عجيبٌ 
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إلى الآن وعمرك أربعون سنة لم تعرف أنَّ هذا خطأ في الصَّلاةء وأنّ هذا 


سنة وأن هذا صواتٌ؟!.. 


امد ساو سور بح 
صبح الواحد منهم بَصِيرًا بكل مصيبة في مآله. وإذا أصيب في دينه؛ 
ا oe‏ 
ولو تقول كيف أعمل بالجوّال؛ يحبيك بمهارة؛ ولو تسأله وتقول له: 
ما شاء الله عندك معلوماتٌ دقيقةٌ يقول لك: عندي كمبيوتر وعندي 
IS eee‏ فافض الله الكمةة اسن غاس إذا ودب لق 
قام الإمام لركعة خامسة؛ متى تسجد للسّهو قبل السَّلام» ومتى تسجد 
لهو بعد اللام؟؛ لوجدت أنَّهِ يقول لك لا أدري!!» الأوّلون» مع 
شدّة العلم عندهم وعدم سهولة طلبه؛ e Isls eel YI‏ 
بلغوا Lol‏ فصاروا منارًا eas‏ للعباد.. الإنسان يتعب 
ويقطع الفيافي والقفارء وربها ضلّ في الصّحراءء les‏ مشى في البرٌ 
ATMs odes‏ تعبث بثيابه وتعبث به یمیتا ويسارّاء وربا سَقَط على 
الأرض» وربما توفي بعضهم في سبيل أن يرحل في طلب العلم» حتى 
gout (ES 1 yal‏ الرّحلة في طلب الحديث وني طلب العلم» ولكنَّ 
القضيّة ليست هناء القضيّة أن أولئك بذلوا في سبيل طلب العلم as‏ 
نحن اليوم طلب العلم سهلٌء طلب العلم phase see Se AN‏ 
الإنسان القراءة من الكتّب» تباع بأرخص eat SI Kady IEW‏ 
ALL Ube‏ يطلبه الإنسان عبر السّيديهات والمكتبات وعين 
الإنترنت» يطلبه عبر الفضائيّات أيضًاء حَرصٌ الإنسان على أن يتعلّم 
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أيضًا من خلال مجالسه التي يجلس فيهاء فالمعنى أَنّه لا أحد معذورٌ 
اليوم في تحصيل العلم الشَّرِعي لا يُعذَر أحدٌ اليوم» ربا كان في السّابق 
Gab SY Gad‏ يقرأ ولا فيه كتبٌ BS glen‏ النّاس اليوم الأمر 
ate‏ ا ale eas A‏ و 
الأب يُعلم أولاده ولا الم تحرص على ذلك.. 

أختم بحادئة طريفة وَقَتْ بين الأعمش وأحد الطلاب؛ وفيها نو من 
الاحتيال لطلب العلم» أقبل أحد طلاب الأعمش» جاء من مكان بعيد 
طلبًا lal‏ وص مع الأعمش صلاةً الغرب فم أراد أن يقوم ويحضر 
الدرس» فقال الطلاب الذين معه: اليوم ما فيه حديتٌ» ما فيه درس» 
فقال: لماذاء فقد جئتٌ من مكان بعيد» Cte‏ من بلد آخرّء وتركتٌ 
بلدي aly‏ قالوا: لا.. اليوم الشَّيْخَ js oes‏ اليوم أسئلة 
rte pd‏ نتنب pay‏ آل بر ناهر فال شو امل بدو 
حديث ولا شيء» قالوا: نعم» ونحن نريد أن نكتبّ الحديث ونذهب 
لأهلناء لكن هو لأجل أنْ يؤدَينا؛ منعنا شهرًا 

فقام الطالب إلى الأعمش» وكان الأعمش كفيمًا لا يُبصر جيّدًا خاصّةً 
في الليل» فقال له: يا شيخ أنا جئت من مكان بعيد فأرجو أن تراعي 
وضعي» فقال: لا.. شهرًا كاملاً ولا حديث؛ وقد أقسمتٌء ثُمّ قام 
الأعمش ومعه عصاه. فقال: إذن يا شَبْخْ أنا سأوصّلك لبيتك. قال 
له: جزاك الله خيراء فأمسكه بيده وخرج به من المسجد» وبدلا من 
أن يذهب به يسارًا إلى بيتهه ذهب به يميئًا إلى الصّحراءء فمشى به 


ومدئ. والأعمشس ما يدري ى إذا مش منافة شال الأعمش: 
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أين وصلنا؟» فقال له: يا شيخ نحن الآن في الصّحراءء في OTL] SS‏ 
تحدثني مائة حديث» وإلا تركتك في هذه الصحراء» ونحن في الليل 
الآن وحدنا في هذه الصّحراء وتموت» وغدا نخرجك من بطن ذئب أو 
أفعى؛ فحدّئني ماثة حديث أو أتركك» فقال الأعمش: حرامٌ عليك» 
فقال له أنت حرام عليك» أنا جئتك من مكان بعيد» وما فعلت معك 
مشكلة وتحرمني من الأحاديث» فلا رأى الأعمش أنه لابه قال له 
اکب حدكنا فلذن + وط یک رکب کی کی ما خد 
أ 
فعندما دخلوا إلى البلد أعطى الطالب Gall‏ لأحد زملائه» وقال: 
آمك ا ك أوضله إن ينه هد ery‏ إل البيت تعلق chee ay‏ 
وقال: أبّها النّاس!!.. هذا لص GAN (pdt‏ التي معه» فقال: يا 
ioe ge be‏ الصحف أعطيتها اعد رماي فقال الأعمش: 
طيّب Js‏ الأحاديث التي Ee‏ ضعيفة ما حصلت؛ ٠»‏ فقال: والله 
أنت أتقى من أنْ GAS‏ على رسول الله ( و 3 ). . قال الأعمش: 
Js, die‏ ردك أن تمحوها ثم يُصيب يُصيب قلبك من الحرقة مثلما 
ابات alle ges ol‏ للحت عار کا و ا ا 
العلم والاستفادة منه.. 

JL‏ الله تعالى لي ولكم التّوفيق والسّدادء وأنْ يرزقنا وإيّاكم العلمَ 
GLAM fondly ait‏ 


4 


206 


a 





Fly‏ الإنسان Sole‏ بالطبيعة من حوله» فمن أراد أن يُْيرٌ من حياته» أو 
يغب من طريقته أو حتى من لغته؛ فعليه أن يعي البيئة التي يحت فيها.. 

إذا لاحظتٌ على و لدي عددًا من الأخلاقيّات السّيّة مثلاً» أو ربما أيضًا 
لاحظتٌ عليه عبارات ل أتعرّد عليها أو لهجة جديدة أنا لم آلفها منه؛ 
فأوّل شيء أسأله وأقول له: يا ولدي» هل تعرَّفتٌ على أحد جديد؟.. 
لو سمعت منه لهجة غريبة» لقلتُ: أنت تعرّفت على طالب أو زميلٍ 
GDI LW Cay‏ بن اللي أن جار side ps OUT‏ 


تعالوا ننظر في قضّة عجيبة لشاعر أَقبَلَ من الصّحراء ودخل إلى المدينة» 
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وهو كان في الصّحراء يعيش في حَيْمة قديمة» يلتفت يمينا ويسارّاء 
فلا يرى إلا الإبل والغنم والبثر.. ثقافته gles‏ بهذه البئر وبالغنم التي 
برعاها في كل يوم. . لا يستطيع أنْ يتجاوز بثقافته المحيط الذي حوله في 
هذه الصحراءء ربا يعرف الكلام عن الرَّياح والكلام عن الحرّ والبرد» 
ولكن إذا أردته في غير ذلك؛ ربا لا تجده عندك.. هذا الشاعر أقبل إلى 
المدينةء ودخل على الخليفة المتوكل» فوقع له مع المتوكل قصّةٌ عجبٌ.. 


دخل هذا الشّاعره عل بن الجهم» على JS pl LL‏ وقد سَمِعَ أنه 

تيز الشعراء ببعض الأموال والمداياء فدخل فإذا هذا الشّاعر يقول 

للخليفة: يا أمير المؤمنين أنت كالشّمس في سطوعك فأعطاه هديّة 

وجاءه GU‏ قال: يا أمير المؤمنين فضلك كالنُجوم السّاريات» فأعطاه 

هدي حتى جاء الدّور على علي بن الجهم ليلقيّ قصيدة بين يدي 

كيه 2[ أصلا الطبيعة والبيئة التي عاشها تسوقه إلى أسلوب 
مُعڍن ربا لا يستطيع أنْ يعبر فهاذا SIU‏ قال: يا أيه الخليفة: 


whl iG SS E ole 
مِن كبير الدّلا كثير الذّنوب‎ eS 


فشبّهه بالكلب * 3 one‏ شبّهه بالدلو» وليمس ci‏ دلو؛ بل دلو 
کر کا go og‏ الاء الى ترجه اعات انا 
التي تُستخرج من البثرء والمتوكل كان معروقًا بشدَّة الغضب والعَيِظء 
tke‏ اغاق رقب ا روا الو ولا کل لا را 
عَضب؛ علموا أنه ol‏ به» ويقطع رأسه ما في كلام» فابتعدوا قليلاً 
وجمعوا ثيابهم حتى لا يصيبهم الذّم» ولكن التوكل ذلك اليوم يبدو أنَّ 
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لله تعالى رزقه رفقًا وليناء فأدرك أنَّ الرّجل المسكين قَضُدَه أن يمدح» 
لكك عند لسار يالا Sane ORS ice‏ يعني ان 
القراع لا يه be‏ له غبارٌ. . الذّلو والماء بالنّسبة إليه هي سر الحياة.. وهو 

Da به والمسكين يتكلّم من واقعه؛ فأمر به فأشْكن في القصر‎ Le 
ا اي‎ 
علي‎ ues اا د‎ 
بعلي بن الجهم» فجاءوا بعل بن الجهم وأوقفوه بين يدَيْه» فلا وَقَفَ‎ 
Ul Lids بين يِدَيّْه؛ِ قال الخليفة: ها يا على» أنشدني من أشعارك‎ 
الخليفة»‎ 


عيون المها بين الرّصافة والجسر جلبنَ الحوى من حيث أدري ولاأدري 
وجعل يسيل شعره شاعريّةٌ ونعومة وغزلاًء فأدرك فعلاً الذين حول 
الخليفة سي الخليفة أنه لم يُعاقبه في المرّة الأولى؛ لأنّه fed ot ce‏ لم 
يتعمّد ذلك» [oly‏ هو أمرٌ تعوّد عليه ويظنه ثوابًا. 

تعالوا نُِلٌ ذلك على واقعنا. . کم من شاب وقع في أنواع من المنكرات 
أو أنواع من الخيرات» ثم إذا تقلت وجدت أن أصحابه والذين حوله 
هم الذين دعوه إلى هذا الشَّرٌ أو إلى هذا الحبْرِ!ء كم من فتاة كانت ملتزمة 
بحجابهاء حافظة للسانهاء عفيفة عن إقامة علاقات تُحَرَّمة وعلاقتها 
e eae‏ 
الإعداديّة إلى الثّانويّة أو ربَّا من الثانويّة إلى الجامعيّة؛ تجد faci lag el‏ 
ااافا وها رط ا واوا eV‏ 
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السّبب البيئة التي انتقلت هذه الفتاة إليها؛ لذلك ذكر الله جل وعلا ما 
يتعلّق بالضّحبة التي تكون بين النّاسء فال ما وا 
)6555 عض الظال َل ييه يول يا يکي اتخذْتُ مع الول سيبلا 
[سورة الفرقان- الآية ۲۷]. . فما الذي منعك أن تخد مع الرّسول سبيلاء وما 
الذي أحال بينك وبين ذلك؟. . Ou 08 LT A‏ 
[سورة الفرقان- الآية ۲۸].. طب OU ce ui‏ ماذا SOY fue‏ 
pal‏ عن الذكر ele Stas‏ وَكَانَ States‏ للإنسَان خذولاً4 


[سورة الفرقان- الآية 79].. 


الیل الذي تنکبته وذهیت عنه» سبب تنكبي عنه وبُعدي: ذلك الخليل 
الذي أصلني عن الذكر إذ جاءني.. في حلقات قرآن؛ قال لي لا تُشارك.. 
في قنوات فضائيّة حافظة؛ قال لا تنظر إليها... قرآنٌ؛ قال قرأت الجمعة 
الماضية.. صّوم الاثنين؛ قال قد صمنا رمضان وكفى.. أردت أحضر 
محاضرة؛ قال يكفي.. أردت أن أقطع علاقتي بتلك الفتاة؛ لأمّها sats‏ 
قال يا أخي عش شبابك.. هذا الذي جاءك الذكر فصدَّك عنه.. 


وكما قال تعالى ف في آية أخرىء لا ذَكَرَ الله تعالى أهل الجنّة وما هم فيه 

pelo‏ والأنس ارا 55 353 الله عز وجل حالة صديقٍ كان 
dies Lay Cle LS coteall lf ob aba‏ اک ا ا 
وصلاحًاء ولكن aight Shue J‏ للفساد. . قال تعالى عن أهل 
الحنة: IB‏ ائ MOON) SF SOE Gl pth‏ . كان لي صاحبٌ 
La‏ إذا كنت في المدرسة نتحدّث سويّاء ونجلس سويًابالمدرسة 
أو بالحارة» وبيئنا 5y‏ دائمٌ حتى أصبحنا قرناءء ولكن هذا القرين ما 
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8 ا م 


(oY) shall #يَقُول أَتنَكَ لَنْ‎ . Hebe oleae ss 
وَعظَاماً أثنا لَدِينُونَ (07)». يقول أنت تصيدق‎ UF أئِذّا ميا وَكن‎ 
(08) 5 pubs BT fe JEP . هناك يوم قيامة أو آخرة؟!!.‎ al 
في الجنة بحثوا عن صديقه هذا؛ فلم يجدوه في الجنّة» وما دام ليس في‎ 
الجنّة؛ فهذا ب يعني أنه في الدّار الّانية» في النَّا ليس بعد الموت من دار‎ 
إلا ان أو الا لالع 55 سَوَاء الجحيم (4)00. ا‎ 
Gadd al والله كدت‎ . .))٥٩( ذلك لثَالَ تال إن كدت دين‎ 
Gi cov) َي لكت من لحري‎ tas NIGP معك وتخربني.‎ 


نَحْنٌ مین )٥۸(‏ إلا موتا الأول وَمَا نَحْنٌ بِمُعَذَبِينَ (4)09. . قال 


bial sds is JAC ( الور الْعَظيمُ‎ 5h ds Sp تعالى:‎ 


(11)» [سورة الصّانّات].. 

لذلك إذا أردت فعلاً أن تتغبّر؛ غر البيثة التي أنت فيهاء JE JS pl‏ 
من أعجب ما وقفت عليه في ذلك, ة قصةَ حدَّئني بها أحد الشَّباب مرّة 
في أحد الأسواق بعدما ألقيت محاضرة» ف! هي هذه القصّة؟» وما هي 


عيرتها؟.. 


كنت مر في إحدى بلدان الخليج وألقيت محاضرةٌ» وكانت تتكلّم عن 
هذا الموضوع 7 تقريبا؛ فيه| يتعلق بحسن العلاقة بالله Je‏ وجل والبُعد 
عن البيئة الفاسدة التي 5( GF‏ إلى الفساد. dt wot (ds oly‏ 
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ای eee‏ مار يق هن ola‏ رت 
فلا يجالس أصحاب المخدّرات» ولا يصاحيّهم» وعليه أن يحذف جميع 
أسمائهم من هاتفه.. إنسانٌ لا يريد أنْ يدحُن؛ فلا تجالسهم ولا تسمح 
هم أن يدخنوا أمامك.. إنسانٌ يريد أنْ يترك الفواحش؛ فابتعد عن 
الاختلاط والعلاقات المحرّمة.. امسح جميع أرقام النّساء الفاسدات في 
هاتفك. فلابدٌ يا جماعة إذا أراد الإنسان أن يعبر من حياته» أن يُغيّر من 
طريقته؛ لابن UI‏ نَخدَ قرارات في حياته يُصلحٌ بها حاله.. 

شاب بعد المحاضرة التي تكلَّمتُ فيها عن هذه النقاطء قام وقال: يا 
شبخ أنا عندي مُداخلةٌ قلتٌ: تفضّلء قال: يا شيخ أنا قبل فترة معي 
مجموعة من زملائي» وقالوا نُريد أنْ نسافر لإحدى البلدان» وهذا البلد 
عرب tle‏ ولكن ينتشر فيه أنواعٌ من المتكرات والفواحش Shs‏ 
المنكرات» قلت: أنا سأذهب معكم» ولكن أشترط ألا ندخل GL‏ 
مكان فيه نوع من الفساد, قالوا: نوافق» ومضت ثلائثة أيّام أو أربعة 
أيّام» ونحن نذهب إلى المطاعم والأسواق وأحيانا إلى مُدن الألعاب 
وكذاء وفي ليلة من الليالي توجّهوا لأحد الأماكن التي فيها نوعٌ من 
الشّكر والفاحشة؛ قلت: يا شباب لقد اتّفقنا ألا نذهب هذه الأماكن» 
فهذه كبائر ومنكراتء ولا يجوز واتقوا الله» فقالوا: يا شيْخ عش شبابّك 
lay‏ وحاولوا يا شيخ أنْ يرّونِء ولكثي ولله الحمد كان عندي من 
الإيهان واليقين ما يجعلني أستطيع أنْ أخالفَهُم AEN SJ Coady‏ 
جلسوا ربها ساعتّين أو ثلاثة» ثُّ سمعت باب الشقة يُفتح وأنا 
غرفتي» وكنت قد أغلقت باب العُرفة علي فسمعتهم ومعهم أصوا 


3 
و 
ت 
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نساءء فعلمتٌ eel‏ أرادوا أن يكملوا سهرتهم المذكرة في الشّقة.. 

يقول: فبعد عشر دقائق أتى أحدهم وطرق عل الباب.. افتح يا فلان» 
فا فتحت» قال: افتح واخرج إلينا وانبسط وعش حياتك» فقلت له: 
آنا اغ خان ألا أعيش حياتي إلا إذا Si phy tell J cad‏ 
الخمر؟!.. الحمد لله أنا أعيش حياتي بدون هذه الأمور و 
ومرتاح وأضحك.. هل يجب أن أفعل الفاحشة وشرب الخمر حتى 
أعيش حياتي؟!» لا والله لن أخرج إليكم.. يقول: فبعد عشر دقائق 
Ge GUILE Gl‏ ثانية: افتح» فقلت: لن أفتح» فقالوا: افتح 
وأعطنا شاحن ال جال اللي عندك» يقول: فالتفت» فإذا فعلا هناك شاحن 
جوّال» نزعته وفتحت الباب لأعطيهم إياه فإذا بهم يدفعون الباب 
ويدفعون فتاةً إلى الذّاخل ويأخذون المفتاح مُباشرةً ويقفلون الباب من 
ا لخارج» بدأت أصرخ : افتح يا كذا. aati eal‏ يكرد رد 
glee pl pay hf Oe‏ لهذه الفتاة مالا من أجل أن مستي من 
نفسهاء يقول: فأخذتٌ أقول لا ابتعدي.. حرام.. انّقي الله.. ما يجوزء 
وهي تحاول أنْ تغويّني» فلا لاحظتٌ أنََّا لا ترعى ولا تندفع بالوعظ 
وأصحابي يضحكون بالخارج» يقول: فأردت أنْ أخوّفها bal,‏ 
عنّي» قلت ها: ابتعدي فأنا مصابٌ بالإیدزء إذا اقتربت مني؛ تصابين 
بالإيدزء فابتعدي, فإذا بها تقول لي: عادي» أنت مصاب بالإيدز منذ 
متی؟» قلت: أنا عندي الإيدز منذ سنة ة كاملة» فقالت له: عادي» وأنا 


عندي joo‏ د سحن عادي.. 


يقول: والله يا شيخ لما قالت هذا الكلام» وتقول إِنَّه عادي لأنَّ كلينا 
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lve‏ اة غر فال Ald CUE Ub‏ ع دك و قله يا غنات 
إيدز مرض إيدزء يقول ففتحوا الباب» وأخرجوها من عندهم خوفا 
من الإيدزء لا خوفا من الله» يقول : فأيقنتُ يا شيخ فعلا أن الفاسدين لا 
يرضون منك أن کون صاًاء فلو قالوا مثلاً نحن ستقع في المتكرات؛ 
لكن أنت ما شاء الله عليك» على تقى وصلاح وكذاء نسأل الله أن يوققنا 
ونكون مثلّك؛ لكان الأمر Ace‏ 


القضيّة يا جماغة كا قال الأوّلء ودّت الرَانية لو أن النساء Sols‏ 555 
لذلك أنا أقول لكثير من أبنائي وبناتي والأخوات. ربا أحيانًا يُرسل 
hak,‏ ويقولة يا سنح ادع لي Et alu‏ نا أريد أن أهتدي؛ 
يا جاعة ليس بأمانيّك ولا أماني أهل الكتاب.. مَن يعمل سُوءًا يجز 
به.. مَن يعمل سوءًا جز به» والقضيّة ليست بالأماني» وما نيلٌ المطالب 
بالتّمئّي ولكن تُوخذ الدّنيا غلايًا.. 
إذا أراد الإنسان فعلاً الهداية؛ لابدَّ أنْ يبذل لها أسباتها.. إنسانٌ يأتي 
ويبذر مثلاً برتقالا؛ فلا يُمكن أنْ تطرح له موزا أو عنباء بل تحرج 
برتقالاء كدلك الإننان الذي ياي :ريضخ shed g ca‏ رتفح 
م يلتفت ويقول والله فلا ما شاء الله عليه؛ تمرّج من كلية الصَبٌ؛ 
وصاحبي هذا من كليّة ny‏ والئَالثْ مُهندسء وأنا جالسٌ هكذاء 
نقول: Ghd La OY te‏ وقته مع فاسدين؛ لذلك كثيرٌ من وقع في 
المخدّرات» وأنا والله قد رأيتهم بعينيّ زُرْتٌ عددًا من السّجونء وأرى 
s #‏ 6 ¢ ع م 
الذين وقعوا في المخدّرات وألقي عليهم محاضرات» بل أرى أيضًا 
الذين عليهم قضايا قتل» وقد حَكمَ عليه القاضي أنْ يُفْتَلَّه ومع ذلك 
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إذا تحدئْتُ معهم؛ وجد أن الذي جرّه إلى هذا هو البيئة التي حوله.. 
القاتل لم تلده hy all Je eb LTT nee‏ 
Gs‏ 
حشيش وهيروين وغيره» بل ولد مثل بقيّة النّاسء لكنَّ القضيّة أن 
صحبته من حوله؛ هم الذين صحبّوه حتى أفسدوه؛ وهو لم يحرص على 


id 


Ga Ol‏ البيئة التي حوله.. 


نا قرأ الحسن البصري قول المع ney dey Je‏ حال أهل دار 
البوارء GH‏ قال سبحانه وتعالى يقولون قا oe‏ شَافعِينَ )٠٠١(‏ 
pak te V5‏ (۱۰۱) لو أن ا ره 5,55 من الْؤْمنينَ (5 00 
إن في ذلك لآية وَمَا كان رهم ممن (۳ 1( 515 رَبك هو ازير 
الرَّحِيمْ (؛ Cab bagel ١‏ .قال اللسق النطرى: استكثروا من 
الأصحاب الصَّالحِين في الدُنياء حاول حتى ولو لم ُصاحبهم» عل 
الأقل تعرمهم؛ يعني أنا قد لا أصاحب إمام مسجدناء قد لا أصاحب 
of a bie‏ قد لا أصاحب أحيانًا ربا إنسانا طالب علم؛ ولكن على 
الأقل يكون بيني وبينه معرفة» يعرف وجهي وأعرفه» يعرف اسمي.. 
لیس شرطا أن أراہ یومیّاء ولكن أراه حتى كل des Be Hb geal‏ 
الأقل يعرفني.. إذا جئت قال: مرحبًا يا فلان.. 


يقول الحسن البصريٌ: استكثروا من الأصحاب الصّالحين في الدّنياء 
ف ينفعون يوم القيامة» قالوا. له: كيف؟. قال: ee ot Jal Sf‏ 
هم فيها وقد NE es‏ وشَمَع م الشهداءء وسَمَعَّت الملائكةء وإذا 
ELI Jol‏ يتحدّئون» فيقول BU‏ من أهل الجنّة: ما فعل صديقي 
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FO‏ ماد Gb aes IS Gate ELI Gane‏ الذنيا وليسن كاقةا 
مثلاً بالله العظيم» بل مؤمنٌء ولكن عنده معصيةٌ» فيقول ماذا فعل 
صديقي فلانُ؟.. فلا يجده في الجن فيسأل ge JUS cae‏ في اللّار 
مر او بار لامعل Gi‏ وا لا ورد دي فا 
عندها Ma dt wl‏ 4535 ج صديقه من الثّار aL! Gl)‏ فإذا ae‏ إلى 
الجنّة؛ سأل أهل الثّار , بعضاء من شفع له؟» oye Bal‏ الأنبياء؟؟ 
يُقال: لاء شهيدٌ من Jy a‏ کک صالخ ؟؛ يُقال: لاء 
إن مَن شَّفَعَ له؟؟ فیقال شَفَحَ له صديقه فلانء فعندها يقول أهل النار 
لقنا لَنَا من شَافعِينَ )1٠١١(‏ وَلَا صَدِيقٍ S55 TSB VN) ak‏ 
كود مِنَ ١ +1) Sail‏ [سورةالشمراء] .. يا ليتنا تعّفنا على المؤمنين 

والمحسنين؛ حتى نكون فعلاً من الأخيار. 


¢ 8 3 عه‎ o OR ê 
أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإيّاكم تمن يُصاحبون الأخيار» وأن ينفعنا‎ 
WG le وإيّاكم‎ 


¢ 
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نحن في هذه السطور مع الأبوّة مع الحنان والعطف والرّحمة» مع بنت 
tal aL ae EL fal Lae ac BB) hd pes‏ ل 
eg! SI‏ ابنة رسول الله ) CRG‏ وابنة خديجة بنت خويلده المرأة 
الصّالحة وأوّل مَن أسلم من الرّجال والنّساءء وصاحبة أوَّل مال نفع 
الله به الإسلام.. تعالوا نجاس بين يدي فاطمة ( 6ل )» ننظر ما هي 
الأحوال بين فاطمة وبين رسول الله CRS)‏ ما هي المواقف التي 
وَقَعَتْ بينهما؟.. نقفٌ على بعض القَّصَص بين فاطمة ورسول الله ( 
َد ).. هذه القصص والأحداث يستطيع اليوم الآباء أن يقتدوا بها 
والبنات أيضاء أنْ يقتدين بہا في BUT et LL‏ 


7 


فاطمة بُضعة من رسول الله ( مد )» ba ee‏ شباب أهل 
al cad‏ الحسن وا وهي زوجة البطل ااه الصحابي 
الجليل Je‏ بن أبي طالب ( ب )» فاطمة كانت أشبه الاس LE‏ 
($B) dl dp, GE,‏ 


أقبلت يومًا ( َل ) إلى رسول الله EA ats y CBB)‏ جالسًا بين 
نسائه وذلك في أواخر حياته» Ball ale) ols, cad} CLE Wi‏ 
والسّلام) إذا جاءت فاطمة؛ جاء إليها وقبّلها وأجلسها في مكانه. 
وكان هو أيضًا إذا جاء إليها قامث إليه وقبّلته وأجلسته في مكانهاء 
لكنها جاءنّهُ اليوم في أواخر حياته de a by CBB)‏ المرض 
وهو على سريره» فلا جاءث فاطمةء تقول عائشة ( 4 ): دخلت 
علينا فاطمة بنت رسول الله ( مو ) ما تخطۍ مها م فة رتسول 
ا اث ولكن GB)‏ هذه لمر ایم ها اله کان Uap‏ 
فجاءت وجلسَثُ. فقال: «مرحبًا بابنيتي»» 7 rie‏ إليها الي (عليه 
الصّلاة والسّلام) في أذنها بكلام KS‏ فلا بَكَتْ؛ٍ Gd] Fl‏ بكلام 
ا ل ee‏ 
قطء من بكاء لضحكء تقول: فسألتها يا فاطمةء GO) EL‏ 
ا BV eS Lat,‏ سر رسول الله 
) $8( . فلا مرّت الأيّام Gs‏ النَّنّ (عليه الَصّلاة والصّلام)؛ 
سألت عائشة فاطمة: أخبريني ماذا قال لك؟» فقالت فاطمة: قد قال 
لي الي (عليه الصَّلاة والسّلام) يا بن بنيتي إِنَّ جبريل يُعارضني القرآن 
ر aL) ag cca TBI user‏ 
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og 0 at ’‏ 
إلا حضور أجلي.. J SE BSS dye‏ أما ترضين OF‏ تكوني 
سيّدة نساء أهل الحنّة؟» قالت: فضحكتٌ» فهذه بُشرى.. 


فاطمة كان ال be eB‏ حتى بعد زواجها من علي( CBB‏ 
كان يعتني بها الي ( َو » غاية العناية في يوم من الأيام جيء إلى 
PAN ae)‏ والسلام) بسبيء فقال علي ( ل ) لفاطمةء وكان 
قد تزرّجها منذ فترة يسيرة» وكانت فاطمة تتعب من الطحن في الرّحى 
وتتعب من شغل البَيّت وتتعب من جمع الطعام للمَرّسء ففي السّابق 
المرأة لى تكن مثل نساء اليوم» فكانت المرأة في السّابق إذا أرادت أنْ 
تستقي الماء؛ كانت تحمل القربة وتذهب للبعرء ثُمّ تعود تحمل الماء 
على ظهرهاء وكانت تجمع النّوى للفرّس بيدهاء وتجمع الثّمره وكانت 
تطحن الدّقيق» اليوم الطيفين: يأتي جاهرًا والملابس ما تحتاج المرأة 
ا الملابس اليوم من خلال الغسّالة الكهرباتيّة 

تُغسل» والطحن هي لا تطحنء والماء من خلال صنابير الماءء المرأة 
ليس في تعبها اليوم كتعبها في HEN‏ 


فقال عل لفاطمة: يا فاطمة ألست تتعبين من شغل البيت» قالت: 
JG ob‏ ألست تتعبين من الطَّحْنِ بالرّحى والكنس وإحضار الماءء 
he sell Pees YI‏ وكان الات قبل BL‏ نكر ال حاتف 
كانوا على حاجة» وكانت أموالهم قليلة» وما جمعوا م من أموال ينفقونه 
في الجهاد وفي افر حتى Bf‏ علي ( ل ) جاع يومًا هو وزوجه؛ 
فمضى ( 4 ) إلى مزرعة ليهودي وقال: أريك. أن أشتّغل» فقال: 
استتخرج لي ماه من البثرء land‏ عل ell BD‏ وبجانب البثر 
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حوض SU A Jad ool OF‏ يستخرج الماء ويضع الماء 
في هذا الحوض» وهكذاء وكان انق معه على كل دلو بتمرة واحدة» 
لاحظ الآن هذا past‏ وهذا wall‏ وهذا malt‏ واستخراج الماء 
من البئر وما فيه من تعب خاصّة مع رجلٍ جائع ومنهك» ومع ذلك 
cai Gary ell ppg‏ ی ان زیی عقر غر ور 
إلى البيت» وقال: هذا طعامكم.. 


فقال عل ( 7 ) لفاطمة: ألا تريدين خادمًا؟» قالت: بلى» قال: إِنَّ 
أباك قد جاءه اليوم سبي فاذهبي فالتمسي منه خادمّاء مضت فاطمة 
إلى BE) dl dy eZ‏ طْرَقَتْ عليه الباب» فلم تجده؛ فدخلت 
على عائشة» وكان قلبها وقلب عائشة مُتصافيّاء لطيف المعشر ما بينهماء 
ما كان بينهها مشاكل. وكانت تحب عائشة وعائشة تَحبّهاء وبينهم من 
الجلسة والأنسء وأحيانًا تزور فاطمة اَن ( مذ ) وهو مع عائشةء 
فقلاطف عائشة وعائشة تلاطفهاء فقالت لا عائشة أثناء الحديث: 
ماذا تريدين bE Ye ls CBE) ZI ye‏ فقالت: أنا أتعب من 
عمل البيت» فأريد خادمّاء فقالت عائشة: إذا عاد النَبِيُ «عليه الصّلاة 
والكلام أنا أحبره» فرجع النبي ( َد ) إلى بيته آخر الليل كالا مُتعبء 
فقالت عائشة: يا رسول الله قد كانت ها هنا فاطمة» قال: «وماذا 
تريد؟»» قالت: ذَكَرَثْ يا رسول الله أنَّها تتعب من عمل البَيْت وتُريد 
خادمًا.. انظر أيضًا إلى صفاء نفس عائشة ( يل » على فاطمة» لم Foi‏ 
إلى الي (عليه الصّلاة والسّلام) بشيء من الحقد والضّغينة» كلا؛ بل 
جم يا رسول الله من حق ابنتك أن تعطيها خادمةء وم تقل أنا أيضًا 
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أعطينى خادمًا؛ بل قالت يا رسول الله هذه فاطمة وتستحق 

2 ٣ 7 88 aa 
وطرّق الباب على بيت علي‎ (oy مضى النبي (عليه الصلاة‎ 
5 ودع ف‎ eat Sal tiie os GS LE 
و يف فتح له الباب؟. أم أنه فتح‎ 
أعطاهما خادمًا أم لا؟..‎ 


طرق التي OL! (PEN BLAS! ale)‏ عليهماء وكانا حديثي عهد 
بعرس» فقالا: يا رسول الله على رسّْلكٌ انتظرء فقال: «بل أنتما على 
حالکا» ودخل ale)‏ الصّلاة (AE,‏ وجلس بينهماء وكانا على 
فراشهماء هذه ابه وهذا صهره وابن عمّه وكأنّه ابنه يعني (BE) Jo‏ 
توج فاطمةً كان مره :1 سنةً»والنيّ (عليه الصّلاة والسّلام) قريبا 

من السين» فهو (عليه الصّلاة والتّلام) أصلاً أكبر سنا من علي بسنين» 
ليست المسألة بينهما سكين أو ثلاثة ةني (HBB) ps ad‏ كانه واحدٌ من 
أبناء acy Gob yy. BS) G5‏ غلامًاء وربته أيضًا خدية CBB)‏ 


قال (عليه الصّلاة والسّلام) لفاطمة : «أجئتني اليوم؟»» قالت: نعم 
قال: «ما تريدين؟»؛ قالت: أنا a‏ خادماء فقال sail ale) ual‏ 
والسّلام): «أفلا \sist‏ عل ما هو خيرٌ لك من خادم؟»» قالت: ds‏ 
قال: «إذا أخذعا مضاعجکا فسبّحا الله Gye‏ وثلاثين» واحمدا الله 
ثلاثا وثلاثين» وکا الله أربعًا وثلاثين»» قال: «فإِنٌ ذلك خير لكا 
من خادم؟. نَل عل إلى فاطمة» ونظرت إليه» ثمّ قالت فاطمة: يا 
رسول الله والخادم ؟» فقال (عليه الصّلاة والسّلام): «أمَّا الخادم فلا 


عو 


أعطيك والله خادمًا وأدع أصحاب الصّفة تُطوى بطونهم من الجوع.. 
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فأصحاب الصّمّة قوم فقراء يأتون إلى المدينة ويدخلون الإسلام فإذا 
دخلوا الإسلام؛ لا يستطيعون الرّجوع إلى أهلهم لأئهم مُسلمون 
وأهلهم كفارٌء ومن ثم يُؤذوتهمء ولم يكن في المدينة أماكن ليسكنوا 
بالاحتطاب وبيعه وأشياء بسيطة لا تكاد أنْ تسد رَمَقَهُم» BSS‏ 
عددهم» Jaa‏ هم J‏ بي ) 85( So‏ أو مظلة أو عريشا يجلسون فيها 
في المجلس» فيقول الب (عليه الصلاة CEN‏ : «أبيع haat‏ الخدم 
وأجعل الال لأصحاب الصَمةه» يقول علي ( ال ): فلَرمْتُ ت هذا الذكر 
فلم أتركه أبدّاء فطوال حياته وفاطمة يقولان هذا SAI‏ 


فاطمة ( 6 ) كانت حبيبة رسول CRB) atl‏ حتى بعد وفاة الي 
( ملو » كان مَن بعده» وهو أبو بكر ( كَل ) يعرف لفاطمة قدرّهاء 
بل كان أبو بكر مُحيّها أكثر 22 أولادّه وبناته.. 

ونا قال لني (عليه الصّلاة والسّلام): إنّا معاشرٌ الأنبياء ما نُورّثْ 
ما تركناه صدقة» [رواه البخاري]» فالله سبحانه وتعالى Jal on‏ ألا 
يفتح الباب على BE‏ فهو ST te‏ يجمع من الذّنيا؛ جَعَلَ الله تعالى 
الحكم الشّرعيّ المتعلق GET 2S‏ إذا مت جيع أموالك تنتقل إلى 
NY cereal Sts cy‏ 42 ( م » ولا مَن قبله من الأنبياء» 
حتى داود كان نيا مكالم يرث سُليمان من بعده أمواله» وإنَّا وَرِتَ 
55.5 وكذلك زكريا عندما قال الله عرَّ وجل على لسانه : #فَهَب لي 
من لذُنك وَل (0) يري وَيَرتُ مِنْ آل يَعقُوبَ وَاجْعلهُ َب رضي 
)€ [سورة مريم]. Ee ats L CE) C55.‏ وما كان عنده أموالٌ» 
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ومع ذلك يقول يا ربٌ أريد ولد Ay‏ برت ماذا؟ َر اوةه 
لأنّ ما تركه الأنبياء صدقة. وَإنَّما من بعدهم re‏ العلم أو يَرتُ 
التّوّةه كما أنَّ النىَ (عليه الصّلاة والسّلام) قد مات ودرعه مرهونة 
عند بهوديٌ في صاع من شَعيرء والدّرع هو لباسٌ من حديد يلبسه 
المقاتلء dt BE YEN cyte‏ !54 52(« وقال له: «أعطني شعيًا 
ai Sonal ey‏ حول ف فقال: لاء أعطني قيمته أو أعطني رهنًا 
أو شيئًا أبيعه إذا ل تسددني» فأعطاه ool‏ (عليه الصّلاة والسّلام) 
درعّهء حتى إذا ما سدّد المال يبيع الدّرع ويستوفي ماله منه» فهات 
ودرحُه مرهونًا عند اليهودئٌ» فما كان عنده أموال أو ثرواتٌ ( يكو ). 
إلا أرضًا في فك كان (عليه الصَّلاة والسّلام) إذا غلَّت هذه الأرض؛ 
hal!‏ بها نفسّه وأولادّه وزوجاته.. 


gl olny (BS) ZS ob‏ بكر الصّديق ( كَل ) إلى فاطمة؛ فأخبرهاء 
وقال لها: يا ابنة رسول الله. والله لصلتي إليك أحبٌّ من صلتي إلى 
wo‏ وأنت والله أحبٌ لديّ من أولاديء ُذي من مالي ما شئت» 
تريدين أن تأخذي بيني تأخذين إن كان عندي م من إبل أوغ عم ارشع 
Syed ge git‏ ما ششت» Of aly‏ صك ودفع Sol eth Jy‏ 
من دفعها إلى (9S) Sah Sages‏ 5 ترك تلك الأرض صدقةء أنا 
الخليفة والمسئولء أنا لن آخذها لنفسي طَمُعًا فيهاء هذه ستكون صدقة 
ليت فال المسلمين.. 


لي ار 
لجن لا كانت في مرض $y (MS) Uw ESS ps ley‏ 
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أشهر» نا كانت في مرض موتها؛ استأذن عليها أبو بكر وعمر BD)‏ 
Late‏ فقال لها علي eer) be Nem Os:‏ 
الا اوخلا عند راسيا ووا فل ودعت ف خرجا :يعد ذلك 
فهي ( َي ) بتربية رسول الله ( يَدُوٌ ) لحاء وحرصه عليها وعنايته بهاء 
كانت صافية التفس وسليمة الفؤادء نة للخير لجميع المسلمين» وم 
تكن ( ا ) في نفسها شيءٌ من الحقد أو الضغينة على أحد من الصحابة 
AL pt‏ ۰ 
بل حتى بعد وفاة رسول Bre CS (BE ) al‏ فاطمة بعائشة 
( يِذ ) الله عنها» وعن فاطمة» وعلاقتها بسَؤْدة وحَفصَّة كانت 
علاقتها بجميع زوجات التي ( َد ) أحسن العلاقةء وهي ابنة 
خدية أ لمؤمنين ( كلذ ). فاطمة ( 2 ) ربّاها النِّيّ ( ر )» 
بعد ذلك تربّت مع علي ( 4 E‏ حا ره 
beds ay cacy och fl‏ على كلّ خيرء حتى ANOS YY‏ 
وقتها مع رسول الله هي وأولادهاء وطالما حَكَتْ فاطمة وَذَكَرَتْ 
كيف EAI ols‏ (عليه الصّلاة والسّلام) يُلاعب أولادها أمامهاء 
وهي تضحك له (عليه الصّلاة والسّلام)» وإذا دَحَلَْتْ عليه أجلسها 
عن يمينه أو عن يساره أو قام عنها وأجلسها تقديرًا لها وتبجيلاً 
حتى UL‏ ( َل ) تروي كثيرًا من المواقف التي تقع من رسول الله 
260 ) مع أولادهاء وهي تقول ذلك أستبشارًا ببح (عليه الصّلدة 
والسَّلام) لها ولأولادها.. 





0 7 4 ¢ ب € 0 
أسال الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن فاطمة. سيدة نساء أهل ا حنة» 
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oly‏ يجمعنا بها وبزوجات رسول الله ) Oty EL G (BS‏ يجمعنا 
بجميع صحابة رسول الله عليه الصّلاة والسَّلام في الجنّة. 


¢ 
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الجاسوسيّة والمباحث والبحث عن أخبار الآخرين وتتّعها لها تاريخ 
pet‏ سواء عند ES‏ المسلمين والعرب أو أيضًا عند غيرهم. وكانوا 
يبحثون عن طرق عجيبة من أجل أن يتجشسوا على الأخرين ويعرفوا 
أخبارهم؛ Got,‏ يبحثون عن أخبارهم خوفا من d Pa pit OF‏ 
مُكهم أو Chal‏ بن باب التطفل عليهم ومعرفة ماذا يفعلون» Ey‏ 
لاني كثيرٌ أيضّاء واليوم لنا قصّةُ عجيبة» مع قصّة جاسوس كان تابعا 
للخليفة الغتضد» وله في ذلك خير عَجبٌ» ولكن الذي أعنيه بهذا pA‏ 

كانوا يفعلون مثل هذه الأمور أحياتا من باب الطفل؛ El sua)‏ 
(عليه الصَّلاة والسّلام) حذَّر من مثل هذا؛ أنه لا يجوز أن يتتجسّس أحدٌ 
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oT al fas sol fe‏ وبين 2 )98( US‏ فقال: «لا تجسّسوا ولا 
تحسّسوا» [روه البُخاريٌ].. فا هو الفرق بين «تجِسّسوا) و»تحسّسوا)؟.. 


الاطلاع على أخبار النّاس بغير إذنهم هذا أمرٌ محرّءٌ» (EY By‏ 
قال في الحديث الصَّحيح: من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فعليه كذا 
وكذاء أو كما قال (عليه الصّلاة والسّلام)؛ وقال: je‏ لأحدكم 
of‏ ينظر في كتاب أخيه بغير إذنه» [رواء البُخاريّ]» وقال: «ولا تَجسّسوا 
ولا تحسّسوا» [رواء البخاري]» وتجسّسوا أي لا تذهب أنت بنفسك وتبدأ 
تلتفثٌ يميئًا ويسارّاء وربا نظرت من خلال فتحات الباب أو ركبت 
كاميرات» وأيضًا لا تحسّسواء أي لا تبدأ تتحسّس Sle)‏ لا تقول 
ذا أخبان قلان 1 اسمعث dS fod ST‏ وأت لا مید من هذا ن 
مطيّة الرّجْل رَعَمَ.. 

تعالوا ندخل في قصّة جاسوس (th pale CIS VAS, cael‏ 
este WIS sail‏ وزير اة الام بن حيد اله هلا الوزير كان 
rr‏ للمُعْتَضدء وكان الوزير أيضًا عنده أسرارٌ في بيته مع جواريه 
ومع أصحابه؛ ولا يريد المْتَضدَ أن يعرفهاء أي أنت أحيانًا تريد أن 
تتحفظ عن مديرك أو المسثول عليك؛ فتكون في رزانة وكذاء وفي 
بيتك يكون لك أحوال أخرى ولا تريد أن يراك هو على مثل هذا 
الحال حتى لا تسقط من عينه» هذا الوزير كان عن الْحمَضِد ines‏ 
رزیا پتکلم هغه یکل أدب عال» ولكنّه إذا ذهب إلى قصره؛ ce‏ 
الجواري يلعب ويضحك ويركُض» فيومٌ من الأيام دخل على الشكضد» 
فقال له المحتَضِدُ: يا قاسم» قال: نعم» قال: لماذا م تدعني أمس لألعب 
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معكم في المكان الفلانٍ دمع الجارية الفلانيّة ومع فلان وفلان» فتغیر 
وجهه» كيف عرف العتَضدٌ سرّي مع أهلي» قبسم وسكت ثم عاد إلى 
بيته مهموماء فنادى اداه الاد قال له: يا فلان إِنَّ الخليفة 
اممْمَضد قال لي كذا وكذاء فبالله عليك كيف عرف هذا الخبر؟» قال: 
Agee NIG opel Y ail,‏ ا ا 
الخاصّة مع الجواري؟» مَن أخبره بمثل هذا؟» فقال: أنا أنظر لك.. 


فلا كان من الغد ثبل هذا الرؤي بكرا إل قم القاسد» وقبل أنْ 
ا كذلك إذ قبل بل Jone Js es‏ قل 
جاء؛ فإذا leh‏ يعر فونه» E‏ از حونه ويُضاحكونه وكيف 
حالکم» وما أخبار القاسم» قالوا: بخير» متى رجع البارحة؟» يتحدّث 
معهم سواليف ويعرف مني che‏ قالوا: رجح السّاعة الفلانيّة 
والله تأخَرء آه كان مع فلان» ثم دخل وهم يتركونه هكذا يزحف؛ 
لأنّه يسأل النّاس ويفعل كفعل الشّحََاذِين معهم كي يتصدّقوا عليه 
فجعل يزحف حتى دخل في التُهليزء ثم وصل إل قريب ين القصر 

نفسه» فجعل يسأل ا هناك» والقاسم يمشي وراءه ee‏ 
فجعل يقول: ما الأخبار؟» مَن كان معه بالأمس؟. قالوا: والله أمس 
بات مع زوجته فلانة» يقول: فهل دخل عليها مُبكرًا أم SIAL‏ 
ويضحكء ويقول إذن هي أجمل من غيرهاء فيمتاز Saas toa‏ 
به المعلومات» أخذ منهم معلومات مُعيّنة وتصدّقوا عليه ثُمّ قال: 
فقط أدخل يتصدّق عل NEI‏ بالدّاخل» فدخل أكثر حتى وصل 
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2 * ع‎ oo 

Ys (Ss esol yn‏ باحد يسال عن كل صغيرة وكبيرة» حتى وصل 
إلى المطبخ» وهو لأنه زمنٌ (مشلول) وفقيرٌ؛ يرحمونه ويجعلونه يدخل 
من باب أنْ يأخدّ الصّدقاتء وهو يجمع في | لكيسر الذي معه شيئًا من 
o 2 ۳ 2‏ 

الطعام» حتى سأل الطبّاخ ماذا طبخت البارحة» وما المقدار الذي أكله 
القاسم» وهذه المعلومات يعرفها أثناء الحوار» ثم أخذ كل صغيرة 
وكبيرة وخرج يزحف حتى جاء للحارة التي وراءنا.. 


والوزير يتبعه» فدخل بيتا ثم خرج من البيت» وإذ هو يمشي وقد 
als pe‏ وصار في صورة حسنة» يقول: Comb‏ منه» قال: كه 
لکیس فافرغ لبعض الشّحاينه قال: ا = 

مضى إلى بيت آخر ودخل فيه» قال: فلما جاء Clery ELST full‏ 
خرصء قال: فإذا بحارس من عند الخليفة oa ol‏ أَقبَلَ وطرق عليه 
الباب» قال: فأخرج له من تحت الباب صحيفةً ما يدري ما امكتوب 
بهاء يقول الوزير: فذهبتٌ وأتيت بحرس وأقبلنا ودخلنا عليه بالقوّة 
وربطناه وجثنا به لقصر القاسم. فقال له القاسم: أخبرني بحقيقتك: 
ماذا تفعل؟» قال: لا أفعل شيئًا أنا إنسان Sine‏ قال: فضربته» 
فقال: نعم أنا يُعطيني الخليفة العْتَضد في كل شهر ألف درهم عل 
أن آتيه بأخبارك فأنا أتزامن وأعمل نفسي مُقعدًا وقد استأجرت بيا 
قريبًا منك لكي أدخل إليه وأخرج ولا يلاحظ أحدٌ من الحي gl‏ 
wee Bl‏ أذهب وألبس لبس SEB‏ وأخرج رسيا Gis‏ فقيرٌ 
ومسكين» ارك لحية فوق ق لحيتي» فآتي وأسأل عن الصغيرة والكبيرة؛ 
وهؤلاء ب رحمونني ويتحدّئون معي ويخبرونيء TS sgh‏ وأكتب JS‏ 


ر 
j‏ 
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- 2 
ما Hp sat‏ رسول من عند الخليفة في الليل ويأخذ من عندي 


صحيفة د يها للمُعْمَضدء وفي الصّباح يكون الْمْتَضد عارقًا بأخبار 


كل من كان يعملون Mase‏ 
rn‏ رأى القاسم ذلك؛ حَبَسَهُ عند ا كان من الليلة التي بعدهاء أقبل 
الحاجب من عند امد فطرق الباب» ففتحت زوجتّه» وقالت: 
والله زوجي ما حَضَرَ من البارحة» أقبل أقوامٌ وأخذوه. لا أدري ما 
الذي حدث له؛ فلا كانت الليلة التي بعدها حَرّجَتُ زوجته» وقالت: 
زوجي لا أدري إِنْ حيًّا أم مياه غاب عنًا.. فذهب القاسم إلى دوامه 
العادي» ولس عند الضف JUS‏ له المتتضد: ما أخان الكل 
الرّمْن؟» فقال: لا أعرقة يا آمي المؤمتين» فقال: بل تعرفة:.والله إن قتلته 
أو فعلت به شيًا لأفعلنّ بك كذا وكذاء لكنَّ لك عل عهدٌ الله وميثاقه 
ألا أتتّع أخبارك» ولكن أخرج الرّجلء فأين أخفيته.» قال: فقلت: 
نعم» وأحسنتٌ إليه بهال وأخرجته من عندي.. 
احقيقة نآ قرأت هذه في كتاب tel ple‏ اللوك والأتم؛ لابن 
الجوزي؛ تعجبتٌ» سبحان الله» من تتبّع أخبار الآخرين وتحسّسهاء 
ttl ee dee A) lie dee tl‏ حت فى في 
og VI‏ ليست ففط مسالة Je i153 0.99 55159 gh ABLE Oyo Le‏ 
px oe‏ تمرصوة أن يتما إللشة نوريا أنك ايان وثنت لي تصن 
مُعيّن؛ فتفاجأ أنه ينقل خبرّك إلى غيرك؛ لذلك يجب على الإنسان أرّلا 
ألا يخبر بأسراره أحدّاء إذا ضاق صدر المرء عن سر نفس؟ فصدرٌ الذي 
استودع السَرّ أضيق.. 
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الأمث العا اني آنه لا جوز للإنسان أنْ يتجسّس على أخبار الآخرين إلا إذا 
كان لمصلحة» tid bind vol yt Gag A obs Sea‏ 
ib Stal cake Jacl ob nt oe plas EY tale‏ في أله ملع 
الرّجال مع الساء عل معضية؛ فجتنا وتِسّسنا لأجل أن نعرف خبره 
اى دعر رن اف اع كان رن ادا ق ا ان 
في جهة أمنيّة مُعيّنة أو في هيئة الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر أو ما 
als‏ ذلك آم أن Ses‏ الإنسان مُتجمّسًا مُتحسّسًا على أخبار التاس؛ 
فهذا لا يجوزء وقد : 8B E51 oy‏ عن ذلك» بل أباح أن bad‏ عَين 
مَن تجسّس وذلك في حديث آخر. 


35 )98( لمن أقبل ينظر إلى آخر من خلال ملل الباب» STA‏ 
Jig ee ted‏ «(وهي هدر [رواء البُخاريٌ]» أي ليس فيها By aa thea‏ 
أ الذي يفقاً Sp a OL Ga‏ كه قال الله عز وجل: ais‏ 
الي » [سورة المائدة- من الآية 4]» فإذا فقأ إنسان ae OB Set ine‏ 
فقا كا فعل بذلك الأجل» GJ abs yy fhe Ube Sp‏ نصفٌ 
Gast‏ وذلك أن كل شيء في الإنسان منه اثنان» إذا اتش sel Stas]‏ 
أحدهما جاء وقطع يده خطأء أو قطع رجله خطأء أو قطع gh cist‏ 
فقا Se‏ مثل؛ فإ يعطيه نصف الذّية» فكان BE) GN‏ مرّة يفرك 
رأسه بقرن غزال» فأقبل رجل ينظرٌ من حُلّلٍ الباب» أناسٌ co libs‏ 
فلا رى ال( ل ذلك؛ كاد َي أن Ui,‏ عي غير أن الرجل 
Las‏ وقال (عليه الصّلاة والسَّلام): «همي هدا (Sit‏ من أن يسبع 
الإنسان أخبار الآخرين» والإنسان إذا بدأ يتتبّع أخبارٌ الآخرين؛ فَسَدَ 
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وأفسدهم؛ لذلك قال (عليه الصّلاة والسّلام): «كفى بالمرء إن أن 
يحدّتَ بكل ما ب (FBS) SW y lS et aly] Gane‏ من حُسن إسلام 
المرء تركه ما لا يَغنيه»... 


ما يعنيك يا أخي أنَّ فلانًا بينه وبينه زوجته مشكلة أو ليس بينها 
مشكلة؟!!.. ما يعنيك كم يستلم فلان من راتب» ألف ولا عشرة 
آلاف» ما دخلك أنت بالموضوع؟!!.. صراخ فلانة في بيتها البارحة؛ ما 
دخلك يا أخي؟!.. هي بينها وبين زوجها مشكلة أو بينها وبين ولدها 
مشكلة فا دحلك أن تسأل عا لا يعنيك؟.. 


من خسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» الخليفة المْتَضِد لا كان يتتبع 
أخبارا خاصّة بهذا sia‏ هذا خطأء هذا الرّجل مع زوجته او مع 
بناته أو مع أولاده» ما دخلك أنْ تعرف أخباره الخاصّة» كما أنَّ بن 
حُسْنٍ إسلام المرء قراءنه للقرآنء ومن حُسْنٍ إسلامه صلاته للضحى» 


ومن حُسْن إسلامه كثْرَة ذكره لله؛ كذلك من حُسْن إسلام المرء Si‏ 
ما لا يعنيه.. 


ولقد كان ال( يي يترك ما لا يعنيه؛ ولم يكن صلوات رب وسلامه 
عليه يلتفت لكل صغيرة وكبيرة» ولا يزال إلى اليوم ادات السا 
الكرام «رَضي الله عنهم» في آم لا یتدخلون فيا لا يعنيهم» ولا تزال 
أمورهم حتى اليوم ظاهرة من خلال التّاريخْ الذي نقرأه» وكذلك 
من خلال سيرة نبيّنا وسيّدنا رسول الله ( د ).. ل يُذكَرْ أنَّ الي 
( مد ) كان يتتبّع ما عند الصحابة؛ إلا إذا كان ينوي أن بحس إليه» 
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كا وقع أنه ( مَل » رَجع يومًا من غزوة من الغزوات» وكان معهم 
جابر بن عبد الله ( َي )» قافلةٌ JL gd‏ متتابعةٌ يتبع بعضها بعضًا في 
هذه الصّحراء الواسعة» فوقهم الشّمس تحرقهم» ولكنهم مع ذلك 
انون و عون للاج . فيهم الصّحابة الكرام ومعهم متاعهم 
ومعهم حاجاء تهم» ولم يبق لهم أنْ يصلوا إلى المدينة إلا قليلاًء وهذه 
الإبل تطوي الأرض طيّاء فال ( مد ) لاحظ أنَّ جابر بن عبد الله 
yk‏ عنهم» فجاء وقال: «یا جابر امش»» قال: يا رسول الله هذا 
de‏ ما يمشي» Ses‏ فقال: «أنخ tile‏ فأناخهء فقال: «أعطني 
عصا»» فأعطاه عصاء فضرب الَبِنُ ( كَكةٌ ) الجمل ضربة ودعا الله له 
فقام الجمل وانطلق بإذن الله.. 

فركب جابر على الجمل» وركب النَبِيُ de CE)‏ جمله وجعل يُساير 
جابرًاء جابر في ذلك الحين كان عمره 7١‏ سنة» فقال ( يَكْةٌ ) لجابر: «يا 
جابر هل تزرّجت؟»» ليس ليتدخل فيه| لا يعنيه كما يفعل بعض النّاس 
cas ale uo‏ الان لت لكب شاا هناك مشاكل 
بينك وبين زوجتك» إيه الأسباب؟ وهكذا. ns‏ 
لماذا تتدخل فيها لا يعنيك؟!. . هل أنت أبوها أم أخوها؟!ء أم أنت 
أبي؟! » أم Lob cal‏ اجتماعيٌّ ستحل مُشكلتي؟!. ار 
أو يأتيك يقول سمعتٌ أنكم خطبتم من آل فلان لابنکې فهل هذا 
Mowe‏ . أيضًا يا أخي ما دخلك في هذا؟!. . من he‏ إسلام المرء 
ST LS cant YL S53‏ من حسن إسلامك صلاتك وصومك؛ من 
حشن إسلامك أن تترك ما لا يعنيك» ole Sle (BS) al GSS‏ 


e 
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لقصد أن LS cad) Gk‏ تقول لإنسان فقير: كيف حالك؟» ساكن 
فين؟ تقول له مثلاً ايجار بيتك كثير أم قليل؟» وأنت قصدك إِنْ كان 
كثيراء أن al GF‏ وتساعدهء وهو في غالب الأحيان يفهم ذلك من 
خلال حديشك وأسلوبك.. 


قال لني (عليه الصَّلاة والسّلام) لجابر: يا جابر Sots‏ قال: نعم 
یا رسول الله» تزوٌجت» ته ففرح رسول الله FB)‏ م قال له: «بكرًا أم 
Ate‏ قال: بل (HEN PALIN BIg bE‏ : هلا 
بكرًا تُلاعبها وتَلاعبّك؟». قال: يا رسول الله إن أبي استُشْهِدَ وترك لي 
نسع أخوات شابّات» فلم أشأ أن eA‏ عليه فا من وتكث نه 
المشاكل» فأردت أنْ أتروّج امرأة أكبر لتكون ate‏ 


أرأيتم تضحبته بمتعنه الشّخصيّة Sel FB) G6 cal pl Jo‏ 
e‏ افر rte. eee‏ ديا 
جابر آتييعني جلك ؟» ينظر اَن ( يد ) للجمل الذي يجري ويركض 
بجابر وأصبح حَسَنًا بعدما كان مريضًا وقاعسّاء أصبح الآن جملاً نشيطاء 
قال: «أتبيعني حملّك؟». فتفاجاً جابر» وقال: الجمل تحسّن الآن وَّضعه 
أفأبيعه يا رسول hol] cad CAE, Ball ate) Ske Sail‏ 
قال: فخذه. قال: «لاء بل loll) aay‏ فقال: بكم يا رسول الله؟» قال: 
«أشتريه بدرهم»» قال: تغبني يا رسول الله» جمل بدرهم؟!ء تغبنني يا 
وصول الله فال: «بدرهمين». قال: تغبّي يا رسول الله قال: «بثلاثة 
ار ا 

٠‏ درهم» أوقيّةٌ من الذهب ونشاء أي وزيادة» قال : نعم» لكن أشتر 
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وصلوا إلى المدينة.. مضى جابر وأنزل متاعه عند أهله؛ تُمّ بعد ذلك 
عاد إلى )25 CBE)‏ ودفع إليه الجمل» فقال (عليه الصّلاة والسَّلام): 
يا بلال» مذ الجمل واربطه وأعط جابرًا 4١‏ درهما ونشاء أي وزده 
فأعطاه بلال هذا المالء jal‏ جابر المال وأخذ يتأمّل cad‏ ماذا أفعل 
بالمال؟!.. هل أشتري به جلا آخر؟.. هل أزوّج به أخواتي؟.. هل 
أشتري به طعامًا للبَيْت؟.. يعني هذا الجمل الذي كنتٌ أسافر عليه 
وأحتطب به لأهلي وكنت أستقي عليه فياذا أفعل بالمال؟.. فقال التي 
sl URS)‏ جابرًا مُولَاء قال: «يا بلال»» قال: لبيك يا رسول الله 
قال: «أعط جابر الجمل وفّل الجمل وال مال لك»» فمضى بلالء وقال: 
خذ يا جابرٌ جملك. قال: لماذا؟» أما يُريده النَيّ مله ؟» قال: بل يقول 
لك الال والجمل لك» ففرح جابر بهذا المال والجمل. 


B50‏ ا ) إلا سأل عن أحوال جابر ak HEV ASW‏ إليه 
ول CBE) ZI gS‏ يقول لنا: لا تجسّسوا ولا تحسّسواء ثُمّ هو بعد 
ذلك يخالف هذا.. 


أسأل الله تعالى OF‏ يحفظ علينا أسرارناء وأنّ يعيذنا من الفضيحة في 
og c é‏ 3 0 3 
الدّنيا والآخرة» وأنْ يجعلنا وإيّاكم مباركين أينما كنًا. 


¢ 
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أسرار التّاريخ كثيرةٌ وأحداتٌ وَفَعَتْ في التّاريخ ال قرارها كام أو 
قادة» أو علماء» أو تمن لهم قدرة على تحريك النّاسء إلى اليوم ما ندري 
ما هو Fo‏ هذه القرارات ولماذا ظَهَرَتْء ومن أعظم ذلك ما يُسّى في 
التاريخ ب؛نكبة البرامكة».. لن أتكلم عن نكبة البرامكة» فالكلام عنها 
Dy be fed df cm feb‏ ال یدد راصال بار انگ قوی ذا 
إلى درجة أنَّ يحيى البرمكيّء الشَّيخْ الكبير أبو الفضل يحيى البرمكيٌ» 
وأبو HE‏ بن يحبى البرمكيٌء هو أبو هارون الرّشيد من الرّضاعة. له 
مقامٌ عند هارون الرّشيد» شيخ eS‏ ومع ذلك سجنه هارون الرّشيد 
حتى ماتء نكبة البرامكة سر - لماذا فعلت بالبرامكة ما فعلت؟ فجأة 
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في صباح واحد أمرت بقتل هؤلاء ويسجن 50 ce Y‏ وأخذتَ أموالهم 
فجأة» فقال: والله لو أعلم أنَّ يدي هذه تعرف السّبب لقطعتُها.. 


كان يحبى البرمكيّ ى) ذكرت هو أبا هارون الرّشيد من الرّضاعة» ومع 
ذلك Jad‏ به ما فَعَلَء دَحَلَ يحبى البرمكيٌ أو أدخل إلى السّجنء قَتَلَ 
هارون الرّشيد مَن قل من أولاده carey‏ وكان شيحًا كبيرًا قد جاوز 
Eee cout‏ وسَجََ معه ابنه خالدًا» وكان لهم في السّجن أعاجيب» 
من ذلك أنَّ خالدًا كان شديد البرٌ بأبيه» يقولون فالسّجَان لأجل أنْ 
ge ace thee Co clits‏ الحطب ليتدفآ» فكان يحبى البرمكيٌ 
الشَّيْخَ الكبيرء إذا أراد أن يتوضّأ في الصّباح؛ أصابه بردٌ شديدٌ من 
ا و حلت لدت عله الاق وکات الوت قدي 
ليس فيها خدماتٌ؛ وربم| ليس فيها دوراتٌ مياه مُناسبة» فسجنٌ قديم» 
ولو نظرت في هذا السّجن لوجدت أنَّ بعضهم ربا يُربط مع بعض 
أو Met‏ في رجله» فواضحٌ على تلك السّجون oe‏ 22 أبوابها 


a 


sts ie ay Be وجدرانها وطبيعتهاء فكافت بص‎ 


فيحيى البرمكي كان يتعب من الماء البارد» فصار ابنه- OREN y‏ 
يمنعهم من الطب تعذييًا لم|- إذا أظلم عليهم الليل ونام أبوه؛ يضع 
في الإناء ماء» ثُمّ يرفع الماء | إلى الشراج الىق القت ويقرّت الإناء 
من هذا eel SI‏ حتى يتدفاً الماء الذي في الإناء بفعل الحرارة المنبعثة 
eel ZU ys‏ يفعل ذلك وقنًا طويلاء فإذا أذ الفجر دفع الماء إلى والده 
ليتوضّأ به وقد أصبح دافًاء ail‏ السّجان لهذاء فهذا السّراجٍ المشعّل 
المنير الذي فيه فتيلةً تشتعل وينبعثٌ منه حرارة» فالسَّجَانَ لا يريدهم 
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حتى Ry‏ يستفيدوا من هذه الفتيلة» فصار ids cl i 2 OLAS!‏ 
أظلمَ fl‏ فصار خالد إذا نام أبوه» يعبئ الإناء ماء» ثم ييكشف عن 

بطنه ويلصق aby chy at‏ ویتکی ع على الجدار» Ss,‏ على مثل 
هذا الحال حتى 552 عليه الفجرء ت يدفع الإناء إلى أبيه ليتوضٌأ به برا 
به وإحسانا إليه. 


Lda fo GUE iy ACS‏ نقد كان co Uta‏ الامرال 
gil‏ 2 م الكثير» فذكروا أنَّ يحبى جاء إليه مُرّة بن امُصل» رجل كان على 
بعض الأعمال للخليفة» فجاء إليه» وقال: إِنَّ الخليفة قال لي إن لم تدفع 
عشرة آلاف ألف درهم؛ قتلدّكء DG oy dal‏ عشرة ملايين» فجاء 
إلى يحبى يبكي» فقال يحبى: حسنًا.. يا غلام انظر كم عندّك في الخزنة؟» 
فقال: عندنا خمسة آلاف wall‏ خسة مليون درهم» قال: ادفعها إليه 
3 ثم بعت إلى ابنه خالد: BI Eman th dave oS‏ ستشتري ضيعة» 
E‏ قال: مليونان» قال: ادفعههما إليه» ثم أرسل إلى ابنه 
الفضلء قال: أحتاج إلى ألف ألف. وأرسل إلى ابنته» قال: أعطني العقد 

الجوهر الذي عندك» حتى حَمَعَ العشرة ملايين» وأعطاها الرّجل.. 


يقولون فلم أخذه ابن المصلي هذا حَرَ اج والتفت إلى الذي معه» وقال: 
والله ما فعلوه إحسانًا إلي» إن فعلوه خوقًا من بطشي. ER.‏ 
أي بطش عندك؟!. نك لو استطعت أن تبطش؛ لدفعت عن نفك 
tilt cli‏ وما ذهبت تُذْلُ نفسك Gay‏ نفسك» بين قدمّي يحبى 
البرمكيٌ لتأخذ المال من عنده» طبعًا بصرف النظر هل كان يحبى 
البرمكيٌ الحا أم غير صالح؛ وما قصّة البرامكة» هل كانوا سلالة 
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من كان أجدادهم يُعظمون النَار أم لا فهذه قصَّةٌ أخرى. ولكن أنا 
أقفٌ على شيء يسير نوج فيه عبرةٌ بصرف النّظر عن مدحهم أو ذمّهم؛ 
أخذ الرجل الملايين ودفعها إلى الخليفة وأنجى نفسه من القتل» فأقبل 
لجل صاحبه إل يحبى» وقال: يا حبى أنت لا تدري ماذا thd JU‏ 
قال: وماذا قال؟» قال: i]‏ يقول oe!‏ افون من بظني» :يعني هدا 
شكر النّعمة؟1» فقال له يحبى: لعل الرّجل قاها من غير شعورء فإنّه 
كان مضطربًا.. يبحث له عن عذر. ١‏ 


يحبى البرمكي كان صاحب آموال وعرٌ وأصابه ما أصابه في الجن من 
هذا الطريق؛ فقال له ابنه خالدٌ يوم وهما في الجن في شدّة حر أو شدّة 
برد أو حشرات» وذهب الخدم والحشم؛ وذهب كل هذا في coe donk‏ 
فجلس مع أبيه: يا أبت.. ما الذي صيّر حالنا إلى هذا الحال؟.. ما الذي 
نقلنا إلى هذا POUL‏ فقال: يا بني دعوة مظلوم سَرَّثْ في ظلمة الليل 
alae has‏ وم يغفل الله عنها.. ّم جل يقول: 


رب قوم قد غدوافي نعمة زمئًا وال دهر ريّان هدق 
كتا a ee‏ أبكاهم د si o>‏ 


يقولون: فلا نَرّلَ بيحبى الموت وهو في toma‏ وما ف حت 
فيها LS‏ وأدخلها في كمه قال: إذا مث فادفعها إلى الخليفة» فل 
مات؛ أقبلوا لينزعوا عنه ثيابه» فأخذوها ومون إلى الخليفةء فلا 
فتحها فإذا فيها: فأمًا لخم فتقدّم إلى | ob alee Uy iol‏ 
في النّبّ» ويجتمعان في محكمة قاضيها الله وشهودها الملائكة. . يقول 
أنت ظلمتني يا هارون الرّشيد. وسجتتني» وفعلت بي الأفاعيلء أنا 
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وأولادي» ولكن سأجتمع أنا وإيّاك بين يدي الله.. 


إنَّالظلم مرتعه Nad Je TU CBB) GN fat‏ اليمنء يقول 
Shas‏ كنت راكا على جملي HB) Gy‏ بمشي على قدميه فم قال: 
ال ل را . فا 


هى هذه الوصيّة صيه 


معا( 8 ) هو من خيار الصّحابة؛ وهو أعلم الأ بالحلال والحرام؛ 
جبلٌ في الحفظ والعلم, WY ad at df abet BE) Ey‏ 
يقول: يا معاذ هذه آخر خطوات أمشيها في المدينة» وفعلا BE) J‏ 
( 1 بر معاا بعد ذلك وتوف قبل أن يراه ثانية قال له: العلّك لا 
تلقاني بعد لقائی ي هذاء ولعلك أن ترّ بمسجدي أو بقبري»؛ م أوصاء 
وصاياء ومن ضمنها قال: ايا مهاف وان عر الوم ا ين ينوا 
وبين الله حجاب)1[روه البُخاريّ]» وكان الحكاء يقولون: il‏ دعوة مَن 


تنام وهو قائمم يدعو عليك: 
نامت جف ونك والمظلوم منتبة يدم وعليك وعين لهل متم 
65 من إنسان lb‏ أحدّاء فقام هذا الشّخص من ظلمة الليل يدعو 


لاله 


عليه َم ابي ذلك الإنسان في حياته قبل موته. Spy BB) ZS.‏ 
في الحديث الصّحيح: Jaa obs‏ فيهها العقوبة في الذنيا البغيُ 
والعقوق» [رواه البُخاريّ]» البغي د ب cell‏ ؛ تُعَل عقويتُه في الذنيا.. 
coll Gand it at be‏ ونا مطل Ob pe Cll‏ اجا 
Laat‏ ا عيرا وباعسل Jeet‏ 
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أعمالك» وما يحصل لك من مشاكل مع أولادك, ابتلاؤك في سيّارتك» 
مشاكلّك مع زوجتك. مشاكلك الجسديّة: يوم يكون عندك مشكلةٌ في 
الكلسترول. يومٌ في الضّخطء يومٌ في الكل يومٌ في الكبد» يوم 0 
شدي ما تدري سيّبهه فرب دعوة مظلوم سَرّت في ظلمة CHEE «JN‏ 
عنهاء ول يغفلٌ الله عنها.. 
في حديث أبي 53 (3B) GAN dye‏ «يقول الله تعالى: a‏ 
إن 2255 llth‏ على نفسي وجعلته بيتكم ترما فلا تطاموا».. أي 
لا يظلم رب العمل الموظفين الذين تحته. a‏ 
لا يظلم الأخ أخته.. لا تظالموا.. لا يضرب المدرّسٌ أولاده.. لا 
لوا.. لا يظلم الإمام مسجده والمأمومين.. لا تظالموا.. لا يظلم 
الحاكمٌ المحكومينء ولا الرئيس المرؤوسينء ولا الحاكم ولا الملك 
يظلم الشَّعبِء لا تظالموا. إن کت اش عل شي وج يت 
حرّمَا؛ فلا تظالمواء لا تظلمه بلسانك بغيبته» ولا تظلمه في ماله بأنْ 
تأخدّ ماله ولا تظلمه أنْ تُضيّقَ عليه في وظيفته. أو تحول بينه وبين 
عله aes Baas gl‏ فد الا 
يأي مُوظفٌ ينتقل لشركة أخرى؛ فيقول المدير: لاء اجلس عندناء 
فيقول: لاء هناك تُيّرَاتٌ أحسن, ثُمّ من حمٌّي أنْ تُعطوني شهادةً خبرة 
قبل أنْ أخرّجَء فيقول: ما نعطيك شهادة خبرة» اذهب ما فيه شهادة 
خبرة.. يا أخي؛ ولكن هذا من حقّيء صحيحٌ انتهى عقدي معكم وأنا 
غير ملزم بأنْ أجدد العقد, أنا جاءني عقدٌ آخرء وأنا ما ظلمتكم» و 
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حقي أن تُعطيّني أوراقي كاملةء فيقول له: لاء اذهب.. فهذا ظلمٌ.. 
الإنسان الذي يشتغل :في وظيفة» في :مستشفى. أو دائرة % أو 
غيرهاء ويأتيه المراجع بأوراقه فيقول له: : نتظر اذا يتظر؟اء هي 
كلها ع وق أمان الله 4 أو توقيع وفي أمان الله لماذا ينتظر نصف 
ساعة وساعة» وربها أن سيارته أجرة تعد عليه المال» وربها سّارته في 
at‏ تزداد حرارة كلما انتظره فلماذا ST iid‏ خى؟» فلا تظالموا.. 
الي( َك ) حدر من مثل ذلك وقال: «مَن كان عنده مظلمةٌ لأخيه 
فليتحلّله منها اليوم قبل أنَّ يكون لا دينارٌ ولا درهمٌ» [رواه gb‏ 


الي ( مد ) في الحديث الصحيح؛ نا كان فى CE ) a5 oll‏ 
وذلك قبل آل بول عل ملك آرت خش رع ر غ (He‏ 
oll Glin pte Le‏ الر شن ف old EY ada unl‏ عل ف 
وخرج إلى المسجده وقف BE)‏ ) على انبر وقال: «أيها النّاس إِنّه 
قد دنا مني GE‏ من بين أظهُركم» والمسجد مليءٌ بالمصلّين الأنقياء 
الأتقياء؛ الذين ينظرون إليه إليه وكائهم ينظرون إلى أرواحهم» كانه ينظرون 
إلى أفئدء تهم؛ أحبٌ إليهم من أبصارهم ومن أولادهم. ا 
و(عليه الصّلاة والسّلام) على منبره يقول: «أيها النّاس إِنّه قد دنا مي 
خلوف من بين أظهركم ألا J Sale Lis Sas‏ ظهرّه فهذا ظهري 
فليقتصٌ منه).. نعم. . لا تظامواء «ومن كُنْتٌ أخذتثٌ منه مالا فهذا مالي 
فليأخذ منه ما يشاء؛ ومّن كنتُ شتمت 3 له عِرْضًا فهذا عرضي فليستقد 
منه»» ثم قال: «ولا يخشى الشّحناء فإِئّا ليست من شأني»» By US‏ 
الموع تسيل من عيونهم» وعَلمَ أنَّ الأفئدة تضطرب في صدورها ولم 
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يقم أحدٌء قال (عليه الصّلاة والسّلام): «أو قد حلّلني (أي (tle‏ 
وعفا fo‏ أو حللني فلقيت Cab Uy Gy‏ النفس. . أو قال: وأنا ليس 
لأحد علي حى [رواء البخاري)» أو كما قال صلوات رب وسلامه عليه.. 


AM a} ol‏ کات الیوم؟۱.. اين کن عندهم» موظفون ما سلّموهم 
راتيهُم؟ .. أين النّساء؟ التي عندها خادمة في البيت تظلمها بأنواع 
You sea ee‏ تطيق» Wel‏ کل يدم على أ oe‏ هي 
عندهم؟!. wet i xis “i tals‏ أو لأولادهم؟!. ie Sigh‏ 
إلى زواج ويحتاج إلى سيّارة ويحتاج إلى إكمال دراسة» والأب قادرٌء ومع 
ذلك يظلمٌ ولدّه في ذلك؟!. . أين الذين يظلمون زوجاتهم ولا يعدلون 
بين زوجاتهم؟!. ٠‏ أين de‏ التي تكيدٌ go Wall etl‏ 
وتتكلم عليها؟!. . فلا تظالموا «إنّ حرّمتٌ الظلمَ على نفسي وجعلته 
بينكم uss‏ فلا تا cade]‏ قدمي- aly,‏ البخاري]. . إذا oe: ale‏ 
من هذا الظلم؛ Aly‏ تعالى سلياء ليس pad LOM‏ عنده مظلمة 

ae oe’‏ سيد دازي لله 
يقول 0 الإسلام ابن تيمية (رحه الن): إِنَّ الله لينصرٌ الدّولة العادلة 
bls aos. Oly‏ ويقصم الدّولة الظالمة Os‏ كانت سا انظر 

2 

كيف الظلم» فالظلم مرتعه وخيمٌ لا ينبغي لنا فقط أنْ نتجّه؛ كلاء بل 
نبغي علينا أن ناصح الظالين بأسلوب gat‏ إذا واحدٌ ظَلَّمَ موظفيه؛ 
أو زوجةٌ تظلم أبناءهاء ii pt‏ ة تظلم aul‏ زوجها os‏ مطلقة 
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اسان a Bice‏ عون 
fee‏ معهاء أو جارٌ يظلم جارّه بكثرة أذاه» في فينبغي أنْ ity (ae‏ 


ڑگ بقدر المستطاع. 
أسأل الله تعالى أنْ ينفعني وإيّاكم با سمعناء وأنْ glad‏ وإرّاكم 
مُباركين أينما كنّا. 


¢ 
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cial tend IEE oye SEN GUS ye Sey Gad بن‎ este ats 
ا لحنطة والشعير وما شابه ذلك إلى‎ Jad oh! HS Ged وكانت‎ 
المدينةء فكان أهلها فيهم تجارةٌ؛ ويحتاجهم النّاس ويُصدّرونها أيضا إل‎ 
مكة» وكانت مكة تُعتبر مصدرا من مصادر تبادل البضائع عند العرب‎ 
وكان الأعشى بن قيس سيدا من‎ ede eee gig 
ينتشر‎ Bat ا وكان رئيسا عليرماء وكان شاعرًا نحريرًا‎ 

شعره في كل مكان.. 


لا سه حتی جاوز El hy HB) Bl oe SO et‏ 
من عند الله تعالى نوراء نزل إليهم معه قرآنٌ يُتلىء وهم كانوا يعبدون 
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الأصنام ويتقرّبون إلى هذه الأوثان؛ جعل ينظر إلى قومهء فإذا هم 
يأتون إلى هذه الأوثان يطوفون حوها ويتمسّحون بہاء وربا سجدوا 
ها ونحروا التّحائر بين يديهاء يتقرّبون إلى حجارة لا تضر ولا تنفع» 
حدّثته نفسه بالإسلام» فركب على ناقته وعُمره تسعون سنة» وجعل 
بنشد الأشعار في اللي ( يو ؛ حتى مضى إلى المديئة» فهاذا حدث له 
أثناء الطريق؟.. 


جعل الأعشى بن قيسء هذا الشّاعر cet pel‏ الكبير يمضي إلى 
المدينة وهو ينشد الأشعار قائلاً: 


ألم تغتمض عيناك ليلة أرمد وبثٌ كسما بات التّليم مُسهّدا 
pli ut yt‏ آين يمّمْت فإنَ لهافي أرض يثرب موعدا 
نبيًا يرى مالا ترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا 
ni pI Sarl‏ وصاة تكد نبي الإله حيث أوصى وأرشدا 
إذا أنت لم ترحل بزاد من الثقى وأبصرت یوما حش رمن قدتزدا 
ندمت على أنْ لا تكون كمثله فترصد للأمر الذي كان أرصدا 


وجعل ينشد الأشعار في رسول الله (FB)‏ . قبل أنْ يصل إلى المدينة؛ 
فإذا بقوم من كمار قريش» قالوا له: مَن أنت؟» قال: أنا الأعشى بن 
قيس» قالوا: عجبّاء الأعشى بن قيس سيّد أهل اليهامة» وكان العرب 
لهم أسواق كبارٌ في الجاهلية» مثل عكاظ وذي المجاز ونحوهماء وكانوا 
يجتمعون في هذه الأسواقء وربا كان أحدهم بصحيفته يقف ويقرأ على 
الا القصائدء وأيضًا كانوا في هذه الأسواق يتناقلون الأشعارء مَن 
ينشد شعرَ حسّان» ومّن ينشد شعر الأعشى بن قيس وما شابه ذلك.. 
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قالوا: أأنت الأعشى بن قيس؟» قال: نعم» فقالوا له يا أعشىء ماذا 
تريد؟» إلى أين أنت ذاهبٌ؟» قال: أنا ذاهبٌ إلى المدينة لمقابلة هذا الي 
لأدخل في الإسلام؛ فنظروا إليه؛ قالوا: يا أعشى دينك ودين CELT‏ 
فالآن هم على الإبل في الصحراء وهو على بعيره يتناظر ويتحاور معهم 
ومعه بعض قومه من أولاده وأهله. وهو يتحاور معهم وهم لا يريدونه 
يُواصل الطريق إلى المدينة حتى لا يدخل في الإسلام. وهو يريد أن 
يواضل.:وقريشل بالمناسبة كانت Nt‏ يدخل الأعشى في الإسلام؛ 
BB) Ge et‏ لسا آخر قوی بالشّعر يتكلم به مع الاس 
مع حسان بن ثابت ( يل )» والشّعر كان في السَّابق له Ui 63 E55‏ كا 
أقبل الرّبرقان بن بدرء وكان من الأمراء» يشتكي جرير إلى عمرّ» قال: 
يا عمرء جريرٌ هذا الشّاعر ينشد الأشعار في ذمّي ويتكلّم fe‏ فقال له 
shee‏ وماذا قال فيك؟» قال: 

دع المكارم لات رحسل لبُغيتها واقعد فإنّك أنت الطاعم الكامي 


يعني لا تت تعب نفسكء فهناك مَن يشتغل ويؤكلك ويُشرّبُكء فقال عمرٌ: 
HEL YY ol tL‏ يقول لك اجلس ونحن نخدمكء. فقال له: he‏ 
حسّان الذي يعلم بالشعرء فقال thee‏ ما تقول يا حسّان؟. هل هجاه 
وذمّه؟» فقال حسّان: ما هجاه. ولكن سلح عليه؛ أي تغوّط عليه 
فأقبل fi, casts wor dl jae‏ إنه أعطاه مالا وقال له: دع عنك 
أعراض المسلمينء ee are‏ 
jot St‏ الشعراء نشد قصيدة في ذم أحد pal cel VI‏ البلد؛ فغضبَ 


os 


بذلك الأمير. sly‏ بهذا الساعرء jst‏ الغائط ولطخ dy‏ 034 


2 
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ملابسه وشعره بالغائط» IN Ly ce‏ واوا 
م مدا اغرال جه زاغل وف هه و واه © 
قال قصيدة يقول فيها: 


يغسل الماء ماصَنَعْتَ وشعري Et‏ منك في العظام المخوالي 
يقول أنت الآن طفتٌ بي بالمدينة» وجعلتٌ النّاس والأطفال يجرون 
ورائي ويضحكون من شكلي» وأشعر بنوع من الإهانة بينهم؛ والنَّاس 
ينظرون إل في کل Bowe by‏ أنت أهنتي» ولكن هذه الإهانة 
تنتهي في ساعات» يغسل الماء ما Sane‏ أمّا شعري فثابت منك في 
العظام الخوالي» شعري يبقى يُنشّد فيك حتى وأنت في قبرك» فربها مرّ 
بعض النّاس بقبرك» وقالوا هذا قير فلان الذي قال فيه الشَّاعر فلانٌ 
كذا وكذا.. فكانت القصائد ها أثرها إلى اليوم» كم من قصيدة قتلث 
مسي وكَم من قصيدة أَغْنَتْ صاحبّهاء ete se‏ 
اجا ن عله وكم دن قصيدة نالك من أجلها ناء وشت 

من أجلها جماجم وطلّقت لأجلها نساءٌ. ل ان sip sede sees‏ 
هو ديوانهم ورأس من رؤوس المتحدّث. 


فقريش نّا رأت الأعشى بن قيس» قالوا: الأعشى هذا إن وصل إلى 
خمد ودخل الإسلام؛ فسيصبح عند محمد شاعرّان من أقوى الشّعراء.. 
حيلوا بينه وبين ذلك فأقبلوا إليه وقالوا: يا أعشى إنَّ نحَمَدَا يحرُمُ الزن 
إذا ألمت ما فيه زناء أنت الآن تفعل ما تشاء واللات Le Gay‏ 
تمنعك» ولكن إذا أسلمت ما E85‏ فقال: أنا شيخ كبير وليس لي في 
الزّنا حاجةٌ.. اذهبوا عني» وأراد أن يمشي» فتعلقوا به» وقالوا: تعال» 
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ودار م 


قالوا: إَّحمدا يم الخمرء رى إذا دخلت في الإسلام؛ ما يصلح أن 
تشرب الخمرء ويقام عليك حدّ الخمر؛ الجلد» فقال: آنا شيخ كبينٌ 
Lod LH,‏ للعقلء WSS dyed JE Vy JEU TL‏ هناك 
بعض النَّاس حتى في الجاهلية ما كانوا يشربون الخمر سُّئل بعضهم في 
الجاهليّة في قريشء يعبّد الأصنام ويئدٌ البنات» قيل له: لماذا لا تشرب 
الخمر؟» قال إني رأيت الرجل إذا شربها اتهم اله وواقع أخت؛ يقول: 
كيف يسعى في جنون من عقل؟» يعني أنا الآن أوتيت عقلاء وأَذْهبَ 


عقلي بهذا الخمر.. 


لذلك ale) ESF‏ الصّلاة والسّلام) حذَّر منهاء يقول: امن شَّربٌ الخمرٌ 
في الذّنيا م يشر بها ني الآخرة» [رواه البخاري]ء ويقول ( بد ): اَن مات 
مدمنا خرًا WI LG oly] ts ALLS a A‏ لي sal ae)‏ 
والسّلام) chy Lae‏ الكبائر»» ونص أهل الغ على el ch Ll‏ الخبائث 
E,‏ )50 الكبائر قال: «ألا Ei‏ باکر e‏ 
بأكبر ZAI Shs‏ بأكبر الكبائر؟». قالوا: بلى يا رسول الله 2 
رسول الله ( و ) السّحر والشّرّكء وذكر (عليه الصّلاة والسّلام) 5 شرب 
الخمر [رواء البُخاري]» وذلك jel bY‏ تسد على الإنسان عقله وتفسد 
levy ay ale‏ جرّته إلى أنواع من الضّلال والفساده وربها عبث النّاس 
به وبدينه» وربما جرّته إلى أنواع من الضلال والفساد» وربما بال على نفسه 
وضحك منه النّاسء كل هذا تدعاب غفل 


2 م‎ 9 < 5 : 5 sige 
فإذا كانوا بعضهم في الجاهليّة على شركه وكفره يتنزهون من شرب‎ 
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is A et‏ . لذلك الله سُبحانه وتعالى نا كر 
الخمر في كتابه قال: و وا ANG‏ 552 
je iy‏ السَّيْطان فَاجْتَيُو 3 esis‏ تَفْلحُونَ» [سورة المائدة- الآية »]94٠‏ 
والأنصاب هي الأوثان» 558 الحمر po‏ الأوثانء والذي يشرب 
الخمر لا يُفلح.. 

فقالوا له يا أعتى ترئ لو أسلمت برع عليك انحر قال وا لا 
حاجة لي في الخمر فهذه مُذَهبَة we NY uly fe UB, Jin Se‏ 
الخمرء اترکوني» وأراد أن يذهب» فتعلقوا به» قالوا: يا أعشی» قال: 
نعم» فأعطوه العرض الأخير الذي لم يستطع الأعشى أنْ يتخلص منه 
العرض الأخير الذي قال فيه التي ( يد »: يكبر ابن آدم وقليّه شاب 
على حب اثنتين» ما هما؟.. 

هاتان الاثنتان اللتان قال فيه التي (عليه الصّلاة والسّلام) «يكبر ابن 
Gt ally pol‏ على حُحبٌ اثنتَينء قال: «حُبٌ الدنيا وطول الأمل»» 
أو قال: «حُحبٌ المال وطول الأمل» [رواء الُخاريٌ]» طول الأمل هو طول 
العمر» وهذا لا يملك الناس أن يُقَدْمُوه لك. أمّا المال فيملك الناس 
أن يُقدّموه لك قالوا للأعشى يا أعشى عد إلى قومك وابق على كفرك 
وضلالك وعبادتك للأصنام ونعطيك مائة من الإبلء فجعل الأعشى 
يتخيّل في عقله» مائة من الإبل تسير بين يديه وتذهب وترجع» وكانت 
الإبل عندهم في السَّابق لها قذْرٌهاء غير إبل اليوم فالنّاس لا يستعملونها 
في السّفر ولا في المهر ولا ني استخراج الماء من البئر ولا الزّراعة ولا 
الحراسة.. 
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هم كانوا في السّابق إذا أراد الواحد أن يسوق مَهرًا لزوجته؛ يُعطيها 
إبلاء عشرة من الإبل أو عشرين إلى آخره إذا أراد الواحد أن يُسافر؛ 
يبحث عن إبلء إذا أراد أنْ يحرث أرضه؛ أقبل إلى الإبل وحرث بها 
الأرض,» إذا أراد أن يستخرج الماء من البئر؛ أقبل إلى البعير» وجَعل 
عليه شيئًا من حطب ونحوه وربطه بحبل وجعل طرف هذا ا حبل في 
لبثرء ويربط به الذَّلوه ويجعل هذا البعير يتقدّم ماشيا ويتأحر راجا 
ويستخرج لهم الماء م من البئرء وكانوا في الدّيات والقتل يدفعون الدّية 

من الإبلء كانوا إذا جاءهم الصيف يذبحون الإبل. فا قال الله ج 
وعلا قد ون J‏ الإبل ES‏ خَلقَتثْ» [سورة الغاشية- الآية ۱۷]» 
فقول الل ا وا Gils aig‏ لك يوادت aay‏ 
st leas‏ 45 [سورة التّحل- الآية ه]» فهذه الإبل على هذا العدد.» حتى 
الس ( ميد ) إذا أراد أن يُسافر أو يغزو؛ يطلب من الصّحابة أن يتبرّعوا 
بالإبل» كم oye Go BS) E51 es US) ole JG‏ 
yd GTA toe cA‏ قال «أيها الناس تصدَّقوا»» فقام عثهان 
وقال: علي مائة من الإبل بأحلاسها وأقتاہاء ٤‏ ثم قام آخر وقال: علي 
مائة أخرى بأحلاسها وأقتامباء * ثم دعا elas avail SBE) Za‏ 
عثمان: على مائةٌ We‏ بأحلاسها واقتابهاء فقال اللي ( كله ): «ما ضر 
عثمان ما عَمَل بعد اليوم» [رواه البُخاريُ].. العمل الصّالح الذي قدّمه 
le‏ ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم.. 


“Sy CaS أغروا الأعشى بشىء مثل هذاء فهو شيخ‎ eel > pail 
على أن ترجع إلى قومكٌ»‎ bY oye BL يحب المالء قالوا له: نعطيك‎ 
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قال: مائة من الإبل تجمعونها الآن بين يڌيٰ» قالوا: نعم» قال: افعلواء 
فجمعوها ها ماثةً من الإبل» وصدق الله عز وجل إذ قال: yp‏ الذي 
eee Le See‏ 
Li Geils 5 ft 3 e‏ إل JM any) Cy AS CGE‏ الآية 


he‏ ماذا صنع ‘il‏ سبحانه وتعالى؟. 


isl‏ 5 الإبل» وجعل يتقدّمها ماشيًا وهذه الإبل وراءه» ويسوقها 
1555 ويتخيّل ماذا سيفعل بها إذا رَجَمَ إلى قومه.. سبحان الله» وجعل 
يمشي هذا الشَّبْخْ الكبير يتصوّر ماذا يفعل بهذه الثّروة التي حصل 
عليهاء حتى إذا كاد أن يصلّ ديار قومه؛ تعترت به ناقثه» فوَقَعَت ووقع 
Jo Jed‏ رقبته ومات سر الذنيا) لاله ما عنده إبلء CpG‏ 
pi Ac‏ ذلك هُوَ الخسرّانُ Kael‏ [سورة الحج- الآية .]١١‏ 


ge ally dey‏ يحض اناس رل مساب نهنم وين اها 
کان یتمتی أن يهتدي» بعض البنات تتمنّى أن تلتزم بالحجاب؛ وتتمنى 
أن ترك العلاقات المحرّمة؛ ربا التي ُقيمها مع بعض الشَّباب» وبعض 
الناس ربم| يتمنّى I‏ يتوبّ من شريه للخمرء يتوب من تركه للصَّلاةء 
يتوب من وقوعه في بعض أنواع المعصية» يتوب من سفره لبلدان يقع 
ا سان إلا كرد انا عار بتو له 
الباطل ومخرّفونه من الحقٌ» يقولون ها : MSE eral ot gon‏ 
غير جيّد وغير جذڏاب وغدًا تتعنسين ولا تتزوّجين» CL,‏ يقولون 

له: ری لو أعفیت id‏ يُصبح شكلّك خطاأء والنّاس يضحكون 
منك» يا أخي صل res‏ بدون لحية؛ ونحو ذلك» وربا لو أراد أن يترك 
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الرّبا أو Jabal‏ بالرّبا؟ خوّفوه م من الفقرء وإذا أرادت الفتاة Gad Sf‏ 
نفسها وتتوب؟ dit‏ من ذلك وأنَّها ستعيش في تعاسةء كها قال الله 
تعالى: iE 5 pe VU oh BB os pb CAD‏ 565 
GEL MG SS pal oe SIE al Saal le‏ 35 
nel diy ott‏ الآية Se al ca. .]۲١‏ وجا أن هؤلاء همم فُرناء 
يدعونهم إلى الصّلال.. 


فلنحدّر من القرناء أنْ يكونوا مفتاحا للش کہا كان أبو جهل مفتاتحا 
GU Ee A gals is Gi‏ وأميّة بن خلف مُفتاحا للش 
pid‏ ينك ST‏ يكون مُفْتاحًا للشَّرّ.. انتبه من أَنْ يستعملّك الشيطان 
لتكون شيطانًا في يده من شياطين الإنس يعبثٌ بك كما يشاءء كما قال 
الأول لا ذَكّر ذلك» قال: 

وكنت امرأمن جندإبليس فارتقى بي الخال حتى صار إبليس من جندي 
بعض النّاس Gly Lg oh Sal Ge‏ فنونه» وقال ما عاد لي دورٌ 
هناء دوري أنا أنتم ستلعبونه. . أسأل الله انه وال آنا 
وإيّاكم من وسوسة الشيطان وتوهينه» ونسأل الله أن يستعملنا وإيّاكم 
في طاعته وأنْ Wat‏ الله جميعًا هّداةَ مهديين. 


¢ 
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يقع بعض النَّاس أحيانًا في الخطأء ولأجل ألا تلومه نفسّه؛ يبحث 
لفن عن تخارج :هو ل يقلع عن الخطاء ولكن اهم عيء ان رض عل 
ye yal‏ لوم نفسه لهء فمثلا إنسان ريما عق والديُهه فإذا قالت له 
نفسه: لماذا 2 تعن ALD‏ فهذا حرام ولا يجوز» وأنت مؤاخدٌ عند الله؛ 
فيقول في نفسه: أبي لم يعطني مالا ول يشترلي سيارةٌ» کا آنه ما رياني كما 
رك اق ره ارفلا فد ip sacl‏ ذا رکا وا اه 
أسباب لأجل أنْ يستمرٌ على مشل هذا العقوق» ومثل ذلك لو أن CL‏ 
أكل مال [ إنسان آخرء أو مثلاًمُوظف سَرّقَ من امال الذي في شَرِكَتِه أو 
بائعٌ مؤتمنٌ وسَرَقَ من المالء ثم لامته نفشه: لماذا ترق من المال؟ هذا 


7 


انفقوا معي على hey call‏ ولم يعطوني سوى 4٩۰‏ وأنا اضطرّيت أنْ 
أوافق على هذا؛ لذلك هذا التّأويل هو الذي يُوقمٌ النّاس في الفساد. 
Seto‏ قضَّة عجيبة» مع لص فقيه» كيف أصبح لصا وفقيها؟ ! 


ve e 


هذا له قصة عجت 


ie la S3 Lill ode‏ في كتاب «القَرَحٌ tA oy‏ ذكر أنَّ شابًا 
كان طالب علمء وكان يُريد أنْ يسافرٌ من بلد إلى بلدء أنتم تعلمون 
العغلماء في السّابق لم تكن عندهم les‏ تكنولوجيا اليوم» اليوم إذا 
دخلت الجامعات؛ تمد الذكتور آفافة الطلاب .قد انوا من أماكن 
peaks OAL es has‏ واليوم من خلال الإنترنت يمكن Alt‏ 
al‏ لبرت ها رک اتابن ما کان نا > ett‏ کان 
اا ر Mes DIES‏ 
حتى ذكر أبو العلاء المعرّي: مرّةَ حملت كتبي معي وسافرت من بلد إلى 
بلدء لما سافرت إلى البلد الآخر إذا بجزء من الكتب قد غرق بعرقي من 

قز غت واوا 
هذا الشاب طالب علم» وأراد أن wh Sl a ge BLE‏ ومعه كتبه في 
كيس وشيةٌ من ثيابه» فأقبل إلى قافلة متنوّعَة فيها بار oul gis‏ 
سدهيزة إلى زبارة أرحامهم؛ وكانوا في السّابق إذا أرادوا أن يسافروا 
يسافرون في قوافل» ال بعضها وراء بعض» معهم أطفاهم ونساؤهم» 
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وهذه القافلة تسير في الصّحراء؛ ويحرصون أنْ تكون القافلة كثيرة قدر 
المسمتطاع» ويكون معهم Ss HIF‏ كرت القافلة لم يستطع قطاع 
الطريق أن يقطعوا الطريق عليهاء أو أن يأخذوا ما معها من متاع.. 


جاء هذا الشاب إلى قافلةء popes Gly‏ وركب على دابّته ومعه كيسٌ فيه 
کا ل و في بن saree‏ مع الان 
Bl oe chats eh ots‏ وقفواء والقافلة تسير eel pall J‏ وفجأة 
إذ بمجموعة من قُطاع الطريق يقطعون الطريق على هذه القافلة: 
ويسرقون ما فيها ويأخذون المتاع والدّواب» حتى oye pl‏ شدَّة السّرقة 
نزعوا الملابس التي على النّاس وأخذوهاء لم يّدعوا إلا ما يستر العورة.. 
Er ay‏ مع ary ESI‏ الفُضلاء. وقف هكذا ينظر إلى 
هؤلاء اللصوص وهم يقتسمون الأموال والدّواب والثياب» ولم يتم 
le‏ وثيابه همه على هذه الكتب التي سيأخذها هؤلاء اللصوص وهم 
لا يدون قدرّها ولا يعرفون قيمتهاء فربا يلقونها لدوائّهم؛ فالكتب 
عند أهلها لها قيمتها.. 
فأنت ؛ اليوم مثلا لو عندك نسخة من كتاب «رياض af (SLE‏ 
نسخةٌ من كتاب «تفسير ابن كثير»» 5 ثمّ ضاع منك الكتاب» فستذهب 
إلى المكتبة وتشتري غيره بمبلغ يسيرء أو نُصوّرُه بآلة تصوير» لكن في 
السّابق كان الطالب إذا أراد أَنْ يملك كتابا؛ يذهب ويتّفق مع Bis‏ 
من أجل أن يط له الكتاب» يذهب إلى سوق الورّاقين ويدخل» وإذا 
ا 
ورب كنَبَ في ظلمة ليل على ضوء شمعة» أو على مصباح ضعيفٍ» 
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فهم كانوا يتعبون» فالطالب هذا ينظر إلى كتبه فيها تعليقاتٌ له وفيها 
شروحات» تذهب هكذا وهؤلاء لا یقدرونها.. 


فأقدم هذا الشاب إلى زعيم اللصوص. قال: اللا كم ا 
اذهب وإلا قتلناك» قال: Ste all‏ هی يا يرن رول يفيك 
قال: ما هو؟» قال: لن نعيد دابتك إليك» أو ثيابك» أو فلوسك» قال: 
لاء هذا الكيس فيه CaS‏ وأشار إلى كيس بين المتاع» قال: هذا الكيس 
فيه كتبٌ أنا تعبت وأنا أجمعهاء فأنا holy alll al‏ وا 
النّاسء هذه ما تنفعكم. قال: JE Sn Gh:‏ ذلك الكيس» ol‏ سيد 


اللصوص وجاءوا بالكيس وفتحوه؛ فإذا هي كتبٌ» فقال: wes 5B‏ 
ec) SUG‏ وقال: بارك الله فيك وأخذ AS‏ 


ا زت اسر امع Dib OU well‏ علم يجلس من 
غير ملابسىء فقال: أعطوه مح رن بده ووضع العامة 
قال: أعطوه دايّته» فأخذ Cash zi‏ زعيم اللصوص بالشّاب» 
فأخذ مجموعة من الفلوسء وقال: Al) Bae odie LE‏ فقال الشَّاب: 
لا ما هذه فلاء قال: ؟: قال: هذا مال حرامٌ لا يجوز أن آذه منك» 
قال: هذا مال حرامٌ ؟» قال: Rca. cota‏ 
المساكين» فقال زعيم اللصوص: والله إِنَّ هذا المال أحل لنا وأ 

من المطرء قال: كيف؟» لقد سرقته أمامي وتقول َه حلالٌ؟!» قال: 
نعم» قال: كيف؟. أثبت لي» قال: أتريد أنْ أنبتَ لك أنه حلالٌ؟ قال: 
نعم» فقال له: اي فلس لمات فقال زعيم اللصوص لأحد 
الواقفين من التّجَا وقال: تعال» فأقبل إليه التَّاجِرء فقال: أنت ما 
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تجارتّك؟» قال: أنا تجارتي في الإبل lly‏ قال: كم نصاب SPY‏ 
قال التّاجر: ما أدريء قال: لو عندك عشر من الإبل وحمسٌ من الم 
وستٌ من البقّره كم تحرج زكاة ؟» قال: لا أدريء قال: يعني عمرك في 
حياتك كلها ما أخرجت زكاةً من مالك؟» قال: : نعمء قال: اذهب ثم 
نادى الثاني وقال: ما تجارَنُك؟ قال: أنا أشتغل في الذهب والفضة 
قال : كم نصاب الذّهب؟» قال ما أدري. ٠‏ سبعين؟ ؟» قال: خطأء قال: 
ثانون؟» قال: خطأء قال : ولوعندك نصابٌ مِن A‏ قلي ْمَل 
صاب من الفضّةء هل مرج الرّكاة أم لا؟ قال: «lb‏ قال: خطأء 
قال ما أطلع» قال: : طا قال قاذعت فانت عفر ما ركنت قال: 
والله Suu‏ قال: اذهبء نادى الثّالث: ما SARE‏ قال: أنا 


as کک‎ cls Je 


أمثال هؤلاء. Py plats el dhs‏ فأجاب lise‏ ولم يستطع أن 
يجيب الجواب الصحيح» عندها التفت زعيم اللصوص إلى الشاب» 
فهاذا قال له؟.. 

التفت زعيم اللصوص إلى الشاب بعدما سأل BHI ASI Vga‏ 
وقال: له يا أخي هؤلاء أموالحم لَّا كانوا لا يخرجون الرّكاة منهاء 
صار فيها ج زائدٌ ليس لهم» فواحدٌ CB case‏ ريال حال عليه 
الخول المفروض يخرج ۲٠‏ ريالاً زكاةً فما أخرجهاء فهذا عنده الآن 
فلوس ليست له» ۲٠‏ ريال هذه ملك الفقراء» فقال إن هؤلاء مع عدم 
إخراجهم للرَّكاة؛ يبقى في أموالهم حقٌّ زائدٌ ليس لهم فيبعثنا الله إليهم 
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HI ESE pH‏ منهم.. 
طبعًا هذا كلام خطأ وحرام» حتى لو كان الإنسان ما يُرْكّي؛ فا يجوز 
ن أرق مالّه» كا قال كمُطعمة الأيتام من كد عرقها.. لكن لا تزني 
ولا تتصدّقي.. فهذا حرامٌ» ومع ذلك انظروا لذلك اللصّ كيف أراد 

أن يعتذر لنفسه من أجل أنْ يقع في مثل هذا الخطأ. 

ذكروا كذلك أنَّ قاضيًا أوقّفَ بين يدَيْه لضّاء وكان هذا الل قد قفز 
في بيت Bibl Sy‏ الحديد الصّلبء واستطاع أن يسرقٌ ما فيهاء 
فلا و بين يدي القاضيء قال له القاضي: اسمع يا فلآن» قال: أنا 
لا pl > oll Last‏ فأنت عندك سوابق كثيرة» ولا أَعْجَبُ من 
حرصكٌ على المال» ولا أَعْجَبُ من قفزك في البّت» ولكنّي أَعجَبُ من 
idols aig!‏ قال ماهر فال اا ات کت امیت ان کر هنا 
الحديد واستخرجتٌ المال» فقال اللص: أثها القاضي deca Ul‏ 


م 


الشاعر: 

ألا بالحرص يحصل ما تريد وبالتّقوى يلين لك الحديد 
فقال: ما شاء الله!!ء الأخ من داود ( 5 )» يلين له الحديد؟!» لو عندك 
تقوى ما سرقت المال» ثم أمر به فعُوقبَ أشدّ العقوبة. 

أنا أقصد من إيراد ذلك أنّنا أحيانًا لا نقع في أخطاء؛ نبدأ نبحث 
لأنفسنا عن أعذارء مثل إبليس فهو أوّل مّن بحث لنفسه عن عذره 


dhs 7 yl 1‏ الملائكة ech‏ > لآدم» ا إبليس بالسجود ادم 
قال الله تعالى في القرآن الكريم على لسان إبليس اللعين: قال ea‏ 
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rer Soy 


مله حَلفتَِي من ذَار وَحَلَقتَهُ من طين 4 [سورة الأعراف- الآية 11]» ds‏ آية 
أخ قال Cb EE Sh SEs “Ap‏ [سورة السرا ين EWM‏ 
لاحظ إبليس أبى أنْ يطيع أَمْرَ الله عر وجل وأبى أنْ يسجد لآد» 
ولكن العذر جاهرٌء لماذا لم تسجد لآدم؟ قال: أنا ما eV Sane‏ 
OY‏ ند :عدر Ul GY‏ خر Got UL, at deed aS y care‏ ميد 
وكَذّبَ لأنَّ آدم هو خير منه» والطين أشرف ly Soe‏ لله جل 
وعلا لا بد أن يُطيعه ويتّبعه ولا يتفلسف بين يدّي الى حتى إبليس لا 
آراد أن يعصيّ بحث لنفسه gd op‏ فرعون نا آراد أن يعي 
الألوهيّة؛ ماذا قال؟.. قال َو i Senso Saige‏ 
لَه غَبْرِي »* [سورة القَّصص- الآية ۳۸]» ثم قال: jae le SSM‏ ص 
SIE AE oy 8 SN ts‏ ف tA SE‏ 
قل للا أنا إمكم واللك عليك» ؛ ألا ترون الأنهار التي تجري 
من تحتي؟!» أفلا تبصرون؟!ء حتى فرعون ًا أراد أن يَقَعَ في الخطأ؛ 
بحث لنفسه عن مخارج.. 


أحيانًا الإنسان يقع في خطأء وتكون المخارج صحيحةً» علب عليه ذلك» 
TS‏ 
عن نفسه وَقَمّ الذي أمامه م ما وم يقصد مثل ما فعل مُوسى U EF‏ 
قال تعالى: وَدَحَلَ الكديئة عل CHES i SEGA QU 5 Des one‏ 
يَفتََلَان هَذَا من شيعته وَهَذَا مِنْ عَدُوٌهِ فَاسْتََائهُ الذي من شيعته ع 
الذي من عَدُوٌه فوَكَرَهُ مُوسَى فَقَطَى عَلَيْه4 [سورة القصّص- من الآية 18]» 
جاء مُوسى ليفرّق بينهما ويفصل بينهماء فجاء إلى الذي من عدوه؛ إلى 
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المصريء ووكزه وضربه في أسفل صدره؛ فهات الرّجلء ومُوسى لم 
يقصد ذلك OT CLAY ge yy‏ يبحث عن تخارج؛ by‏ المخرج جاهرٌ 
لأني يا رب ما قصدتٌُ ذلك؛ لذلك مُوسى 4 مُباشرة قال: «. a‏ 
ذا مِنْ عَمَل الشَّيِطان ِل عدو مضل مين (19) قَالَ 55 Jy‏ طَلَمْتُ 
تفي فافز ي ..... الآية4. اسع رن الاوك رتك 
lias Jel Cos‏ قال الله # on‏ َه Oy‏ هو il‏ الرَّحيمْ 
E325 JED‏ عل قن كو ها خرن 4010 
[سورة القَصّص]» dus‏ هذا عل ST‏ الإنسان إن وقع في خطأ من غير قصد 
م منه؛ فينبغي له أن يُسارِعَ في التّوبة» ما إذا وقع في الخطأء فبحث لنفسه 
(CoE ye‏ فإن هذا لا يعذرهم عند الله تعالى.. 

الله جل وعلا LN fal hie 355 th‏ قال تعالى: pb C25 CaS5>‏ 63 
روا مم ما بين دِيم وَمَا GH Le‏ 4 [سورة نُصَلَثْ- - الآية 418 بمعنى etl‏ 
صار لهم أصحابٌ يبحثون ن هم عن OLE daly Wee MEY‏ معه 
مجموعة من أصحابه قال: يا شباب أنا أودٌ أن أتوب من شرب الخمر» 
یرن ماهر lect TL Og gdb ecole ye‏ زا إذا 
ably ated ATL cal UC 1055‏ فأنت ما زلت شابًا 
Osten pad Day cars UT bl,‏ عن تخارج من أجل أن يستمرٌ 
على المعصية» مثل اللصٌّ الذي يقول للشّابٍ نحن نسرق هذه الأموال 
aS BI Og Le OY‏ أو امرأةٌ تقول إِنَا تزني من أجل SW GEG ST‏ 
لتتصدّق به أو تبني مسجدًا.. كمُطعمة الأيتام تبني مسجدًا لله من غير 
حل فكان بحمد الله hot po‏ كمطعمة الأيتام من كد عزضها لا 
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تزني ولا تتصدّقي» فيبحثون عن مخارج لصاحبهمء أو ربا فتاةٌ أرادت 
أن تتحبّب وتعتني بحجابها سواءٌ في المملكة العربيّة ة السّعوديّة أو في 
غيرهاء فمثلاً في العديد من البلدان التي زُرتها للأسفء الفتيات في 
UM Sb abet‏ الفاضتحة والبناطيل cds ley GEA‏ 
Lyle‏ عل رانها وقالك انا coy pl ui col, ERE Us GAS‏ 
منانتك من خلال قميصن ضيق وبلوزة ضيقة ورال شی وس ذلك 

ولق gl. ekki Part‏ أنت والحجاب؟!!ء ومع ذلك يأتي إليها بعض 
رفيقاتا.. op meh cd gt. 4 DISS op pd CASS)‏ 
غيرك, فهذه qe‏ المخارج لأجل عدم إصلاح vill‏ في طاعة od‏ 
تقول لهها: أنت أَحْسَنُ من غيرك غيرك والله تلبس بنطالاً أقصر من 
هذاء أنت على الأقل بنطالك يصل إل Shy eb Bm lies‏ 
ad eS Saad el dh‏ لا ُغطي شعرّهاء أنت على 
الأقل تُغطين شعرّك. .. أو شاب فرضنا لا يُصلِ في المسجد» فإذا قال 
لأصدقائه: : يا جماعة أناما صل في المسجدء وأريد أن أل في المسجده 
قالوا: يا أخي أنت أَحْسَنّ من غَيِْك غيرك أساسًا ما يُصل أبداء أنت 
على الأقل تُصلي.. 


الصحابة ( 2 ) لم يكونوا يبحئون عن مخارج» وما كان الواحد منهم 

يرضى gL‏ من العبادات» بل كانوا (so‏ يبحثون عن الأعلى» وما 
ae a‏ 

كان الواحد يرضى أن يعيش في الظلء كلاء بل كما قال: 

ونحن قوم لا توسّط عندنا لنا الصَّدرٌ دون العالمين أوالقبر 


ما كان الواحد منهم يبحث عن مخارج عندما يُريد أن يقع في الخطأء 


265 


سواءٌ في ظلْم النّاس أو في المعصية؛ لذلك حتى أسئلة الصّحابة تختلف. 
همَة عالية» وبحث عن مخرج واحد؛ إلى الجنّة» Gh‏ صحابيٌ.. يا رسول 
لله ما أحبٌ الأعمال إلى الله لم يسأل عن شيء يُدْخَله الجنّة؛ِ بل سأل 
ما أحبٌ الأعمال إلى الله؟ يأتي الصّحابِي الثاني في بداية المعركة» يقول 
يا رسول الله ما يضحك العبد من ريّه؟.. يأتي ثالتُ.. يا رسول الله ما 
أثقل شيء في الميزان يوم القيامة؟.. ويأتي الرّابع يقول: يا رسول الله مَن 
أقرب الناس منك مجلسًا يوم القيامة؟.. 

اجك بنك عن الجا 3S Vast‏ من يبحثون عن مخارج إذا 
وقعوا في الأخطاء. وَقَعْتَ في الخطأ؛ اعترف مثلما قال مُوسى «عليه 
السّلام: رب اغفر ليء فعَمَرَ له. UT‏ أن تبحث عن مخارج لك أو لغيرك؛ 

: oe 

فهذا مؤذنٌ pl sl‏ على المعصية والوقوع في الخطأ. 


¢ 
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مَن يعي التّاريخ في صدره؛ يزيد أعمارًا إلى عُمره» الإنسان كلها نظر في 
يام cl‏ وتأمّل في تاريخهم؛ ظهر له 26 3383 ولذلك Je‏ 
وعلا في كتابه الكريم» re‏ المعجزة» الباقي إلى قيام السّاعة» هذا 
القرآن العظيم» ذَكَرٌ فيه من تاريخ خ الأمم السّابقة ما يزيدنا عظةٌ وعبر؛ 
vad WEG 13]‏ وقالٍ الله fla‏ لن عله all‏ والسّلام: StS AB}‏ 
في قَصَّصِهمْ عبرة bas bs 6 OM svi‏ رى [سورة يُوشف- 
الآية »]١١١‏ وقال الله جل وعلا: Li wisp‏ عَلَيِْكَ من أنباء مَا قَد 
سبق و ن وقد EST‏ من EW‏ 55 [سورة طه- الآية 48]. . نق عليك من نبأ 
موسى ونبأ عيسى ونبأ لوط ونبأ شعيبء وقد آتيناك من لدنًا ذكرًا.. 
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تعالوا نسبح في التّاريخ لنصل إلى عام 770 للهجرة؛ لتقف على قصّة 
الملك المظفّر.. 

هذا الَلكُ Vale Ks ots aba‏ وكان عنده من الجند والمال التَّىء 
الكثير» وإذا أردتٌ أن iss‏ عن مُلكه وعن حكمته وعن عقله 
فسيطول بك المقام؛ لكنّي كنت أقرأ في كتاب «المنتظم في أخبار الملوك 
aly‏ لأبي الفرج بن الجوزي (رحه الله تعالى) Cis,‏ على قصّة في 
عفته أعجبتني» فأردت أن أنقلها لإخوتي وأخواي. 

املك ple Gl fall‏ 75 للهجرة» كان مَلكا وتحته مجموعة من 
المالك» إحدى هذه المدن كان عليها أميرٌء ومات هذا الأمير وله 
بنتّ واحدة» وهذه البنت اعتدى الأمير الذي بعد أبيها على أملاكها 
وآخذهاء 3 أصبحت الببت في قفر شديدء فجاءت عجوز إلى 
الملك vale eles +l‏ رفاك إن ene‏ فلانًا الذي کان تحت 
ولايتك خلّف cbiyly ply taste aby duels by‏ الاين 
الآخر اعتدى وأخذ كل ما عندها وتركها فقيرة» وهي تُريد أنْ تأي 
وتشتكي إليك» فهل ممكن ذلك؟. قال ها امع لقاع فأقبلت تلك 
الفتاة إليه» فلا رأى قوامها وجسمهاء فإذا هي غايةٌ في الحشن والجمال» 
SEs SILI‏ ابنة الأميى فأراد الشّهود أن يشهدوا بلك ففي 
لابق ما كانت هناك بطاقة أو شيءٌ يدل عل الشَخصء فلابلٌ أن ترى 
لكي يشهد الشّهود ويقولون نعم هذه فلانة فعلاًء فلم) أسفَرتْ عن 
وجهها؛ أشرق المكان بجرالها وحسنهاء حتى إن الرّجلَ اضطرب من 
شدَّة جماهاء فما رأى في حياته مثل هذا ا لحسن وال جال» فأمرها أن تغطي 
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وجهها؛ فغطتهء فقال: ما حاجتك؟» فقالت: إِنَّ الأمير فلانًا اعتدى 
على مال أبي بعد وفاته» وليس لأبي إلا أناء وحرمني ذلك المال» وجئتك 
الآن أريد أن تساعدني في استرجاع مالي» قال: فأمر مباشرةً من لحظته 
ST‏ يُعاد إليها المال» وقال: فها حالك الآنء فقالت: والله أعيش على كسر 
خبز وأترزق من اتش على كفوف النُساء. . فأمر لها بعال من لحظتهاء 
اأ ان غاد الها آفوال اها 

هذه العيجوة لظت أنه 5 مهذه الفتاة» فقالت: GT G‏ الملك لو 
بَعَيَتْ في قصركم الليلة» تقصد يتحدث معها ويسامرهاء يقول: فكدت 
dl‏ أقول نعم» Gly ey gre Gh Si JS‏ من غد أموت. 
er‏ اعتدى أحدٌ على مالي» فجاءت ابنتي في ذلّة وانكسار إلى املك 
الذي بعدي» ورب) اعتدى عليها ى) أعتدي أنا الآن على ابنة الرّجل 


بعد موته.. 


So‏ الدّيوان الكبير وهذا القصر وهو على عرشه 
وحوله ما حوله من أ هة املك والأرائك والزّيئة في كلّ مكان» وهذا 
كله يدفع في القلب نوعًا من الاعتزاز والاغتراره وربا نوعا من الطغيان 
كما قال او MS}‏ إن الإنسَانَ js‏ 4 [سورة العَلّق- الآية 1].. 
كل هذا الك وهذا العُرش وهذه الأب ما أنسته أن يقف عن حدود 


الله تعالى» فقال: لا والله بل تذهب إلى أهلها بارك الله فيهاء يقول: 


os 05 -@ 6 ote :‏ 2 4 
هذه القصّة في العفة تدلكٌ على أن الإنسان كلما تيسّر له باب الشَّرء ومع 
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ذلك استطاع أنْ يُمْسكٌ نفسه عنه» ويتخيّل العاقبة التي ربما تبكر عليه 
في الدنيا قبل الآخرة» يجعله هذا بإذن الله تعالى يمْسك نفسه عن الوقوع 
في مثل هذه المعصية. 

وذكر أيضًا التَّوخيٌ في كتابه «الفرَح بعد السَدّة»» في أخبار العفة 
أشياءَ منقطعة التّظير» من ذلك أن أحد تجار الكتان كان شديد السوادء 
وجاءه ضيفء فرأى غلمانا بيضا عنده فقال: من هؤلاء ؟» قال: هؤلاء 
أولادي» قال: عجبا!» قال: إن ا اوت ولي معها قصّة عجبٌ» 
قال: حدثني بالقصة: 


ذَكَرَ أل دخل ديار الشَّام لما كانت تحت كم الصّليييينء دخلها 
مع بعض العجار المسلمينه وكان يبيع الكثّان فمرّت في يوم من 

eG!‏ عجوزٌ منعها فتاة في غاية الجمال» فأقبلث وكانتا من النُصارى؛ 
فجعلت المرأتان تنظران إلى ذلك الكنّان وإلى هذا thal‏ فلاحظت 
العجوز أن هذا الفتى فيه من الإعجاب بهذه الفتاة شيءٌ عظيمٌ» 17 
أرادوا أن يمشوا؛ رَحِعَتٌ إليه العجوزء قالت: أَغجِبْتٌ بها؟» قال: 
نعم قالت: هذه زوجة القائد فلان من الصَّلِيبِيينَ» يقول: CEB‏ 
با فلك ا اض ا کک ادقع للك جن شري ل 
of I‏ قالت: أعطني مائة دينارء وأنا أضبط لك الأمرء يقول: 
Lee (i gels‏ بالليل دخلتٌ بيتهاء قال: فسبحان الله أصابني 
ye Ce ty fey te‏ مكانيء قال: فلا كان من غد LIE‏ أتحكّر؛ 
كيف فوَّتٌ على نفسي هذه الفرصة» وراحت علي BUI‏ دينار» يقول: 
وجاءت العجوزء وقالت: ماذا فعلت بعد أنْ أخليتٌ لك المكان؟ 
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قلت: لا أدري ما الذي حصل لي» ولكن خذي أكثر من ذلك.. 


دفع للعجوز أربعراثة دينار» يقول: نظرثٌ op gdh J‏ فقلتٌ: الله تعالى 
يراقبني وأعصي لله بع امرأة lias‏ أغوة بالل يقول: فخرجتٌ» 
فلا OF‏ يقول: ,خضري الشيطانء By‏ كيف تفوت الفرصة» 
ينقطع قلبّكء يقول فبعت sill ALB aay GSS‏ فيه» ولك أن 
تتخيّل في ذلك pth‏ والدّكاكين القديمة التي يبيعون فيها القماش 
والمتاع والنّاس في تجارهم وبیعهم وشرائهم یعتمدون على ما فیهاء وکا 
SLM ge (BB) ZN Je‏ «فيها Maly Ola) Crary‏ [رواه 
DW G jl orbs LG eu‏ اللّالثةء فيقول فبعت الذكان» 
وأعطيتها الفلوس» يقول: د Sf‏ أجلس معهاء يقول: فل 
خلوتٌ بها أيضًا؛ نَطَرْتٌ إلى السّهاء» فقلت: أستغفر الله» أعصي الله مع 
امرأة نصرانيّة» يقول: فخرجت.. فا الذي حصل له بعد ذلك؟.. 

OT ey cd gi‏ باع دكانه وخسر مالّه» یقول: فلا مضى يوم أو يومان 
وأنا أتحكّرء لا عندي 5153 وذهبت أموالي عند تلك العجوزء وأنا ل 
أحصل ما أريد من المتعة من المرأة» في كل مرّة أقول حرام وأتقي الله. 
يقول فإذا بصارخ يدخل إلى السوق» ويقول: إلى من هاهنا من التبجَار 
المسلمين» العُهدة التي بيننا وبينكم» المعاهدة تنتهي بعد gp‏ الذي 
عنده شيءٌ يبيعه أو نأخذه منه ونقاتله» یقول: فحمدت الله أن بعت 


قال: فتعلق قلبي بتلك المرأة» فلم أزل أتاجر بالجواريء أبيع وأشتري. 
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وكانت الجواري في السَّابق مع كثرة الحروب والغنائم بين المسلمين وبين 
eg eile!‏ المسلمون يأسرون من العدوء والعدو يأسر م من المسلمين» 
لكن فرق Lola cw fae‏ الإسلام مع الأسرى» وبين تعامل الكافرين 
مع الأسرى» الب ( َد ) لا جاء أسرى معركة بدرء أمر الصحابة 
بالإحسان إليهم؛ ورأى على بعضهم ثوبًا رديئاء Bs aw ot pl‏ 
الخد عو ات اروك ار لصيل وعد ل pul 5 tabls>‏ 

حُيّه مشكيناً duals is‏ [سورة الإنسان- الآية 4].. والأسير كافرء 
ومع ذلك الصّدقة عليه مذكورة في القرآن» AGB) GENE Jp‏ 
بالإحسان | إليهم حتى كان الصّحابة الذين يحرسونهم؛ يعطونهم الطعام 
اليب ويأخذون الرديء» قيُحضر مثلا لبا وترًا وخيرًا. . الصحابة 
يعطونهم اللبن والتّمن زان الخبز الناشف وعليه cele‏ إحسانًا 
إلى الأسرى وهُم GUS‏ وقد كانوا يقاتلوننا قبل ساعات؛ ومع ذلك 
يحسنون إليهم.. 


هؤلاء الأسرئ صبيانهم ونساؤهم يصبحون خدما عند المسلمين» 
وتصبح المرأة جارية ملك يمين» كما قال تعالى: 4ST EL GSN‏ 
[سورة النّساء- من الأية 5]» وإذا الإنسان وقع في قتل خطا؛ يَعْتَق ر قبةء إذا 
الإنسان وطى امرأته في نهار رمضان؛ أعتق ee‏ من الرّجال أو 
النّساء ملك اليمين» إذا الإنسان حلف في يمينه» ول يتم ا ف 
J yas (BS) ESN .. ۴ Gi Ota‏ «مَن أَعْنَقَ عبدًا أعتق الله بذلك العبد 


I o> IDM عضو من ذلك العبد عضوًا من ذلك الرّجل من‎ JS, 
EN oye Aes [رواء التخاري]» بمعنى لا أغتق عبدي؛ فالله تعالى‎ la iy 
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لاحظ أن الإسلام يسمح بأئّم يُؤسّرون ويصبحون خدمّاء لكن مع 
ذلك هة اسر ا ال اة Cb cg]‏ يفوك اتر لر اه 
يكفيك يا أخي أن الي ( َد ) حتى عند موته» ما هي الكلمة التي 
كان يُرددُها؟ كان يقول: «الصّلاة Ley SALI‏ مَلَكَتْ أيمانكم» [رواه 
البُخاريٌ] دل هذا على عظّم هؤلاء.. 


ولكن بالله قارنوا بينهم وبين تعامّل الكافرين اليوم مع الأسرى. ماذا 
فعل الأمريكان مع الأسرى في أبو غريب بالعراق من تعريّتهم وضريهم 
AL eps‏ معهم» حتى لو تعاملوا مع حيوانات بهذه الطريقة؛ ما 
جاز ذلك لو تعاملوا مع مجموعة خنازير ببذه الطريقة؛ لكان حرامًاء 
يتعاملون مع هؤلاء بهذه الطريقة؛ بعضهم مثقُّون وبعضهم حفظة قرآن 
وبعضهم أطباء وبعضهم دكاترة جامعة» ويعاملونهم ody‏ الطريقةء 
كيف تعامل الأمريكان مع السّجناء في جوانتناموا؟ d ra‏ 
شباك لا د YS Sheed‏ الدواب» ولو سجنوا فيها كلابا؛ SAL‏ ٺٰ عات 
pth slay pl Gp‏ و ارق الا ارت ثم يأتون ويلقون 
هؤلاء الأسرى ويتعاملون معه بأخسٌ أنواع التعامُل وأسوأ أنواع 
التَعامُل» سواءٌ بنقلهم بالطائرات بكل بجاحة» ال عت وحتى 
بعد وصوهم» انظر كيف يتعامل اليهود مع الأسرى الفلسطيئّن» 5 
قارن بين تعامل الإسلامٍ مع الأسرى وبين تعامل أولئك» صدق الله 
وَمَا Seas‏ إلا رح ْعَاكْينَ 4 [سورة الأنبياء- الآية Ly: ٠‏ 


ee ا‎ 
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at‏ الخليفة يُريد جارية» قال فجئتٌ من عندي بجارية حسناءً عرّفتها 
على الخليفة» قال: فأَعْجبٌ بهاء قال: بكم؟. فقلت: بعشرة آلاف دینار 
ey are eye seabed)‏ دياز فلاب 
من غد» قال: قلت ني مسافرٌ وأحتاء fa‏ مالي» قال: فاذهبوا به إلى 
الأسيرات الجواري الجدد اللاي جيء oe‏ من الفرنجة» ففي تلك . 
الأيام كانت هتاك حروب cabal en‏ وانظروا إلى إحدى الأسيرات 
يختارها جاريةٌ بدلاً من ا لخمسة آلاف التي دَقَحَ إليناء يقول : فذهبت» فلم 
فتحوا المكان نظرت» فإذا بصاحبتي التي كنت أريد أنْ أخلوا بها قبل 
سنين» فإذا هي أسيرةٌ جاءت تحضر الحرب مع زوجها القائد» وربما J‏ 
القائد وأسر أو هَرَبِء يقول: فإذا هي نفسها بين يدَيّ» يقول: فأخذتهاء 
قال: ومعها كيسٌ فيه متاعهاء فحملناه معناء قال فل ذهبثٌ GD S|‏ 
قلت لها: هل عرفتني؟» قالت: لا؟ ما عرفتك» قلت ها: ألا تذكرين 
ذلك الرجل الذي كان يبيع الدكان والقماش في ذلك اليوم» وحصل 
منه كذا وكذا معك» وكان في كل مرّة ينظر إلى السّماء ويقول: أعوذ بالله 
الله تعالى» ينظر إلي وأعصي الله مع امرأة نصرانيةء يقول: فقالت لي: نعم 
أذكر» أنت فلان؟ لق SN Ser ite ome Obie‏ 
صرر من المال» قالت: والله ما حرّكتٌ مالك Bo oS‏ عنه» فدفعت 
إل لمال بذاته» يقول: ى م أولادي الآن» ثُمّ قال لضيفه وهي التي 
طبخت لك الطعام.. 


۶ أ‎ Parr 
عرّضه الله خيرًا منه.. خاصة أن‎ ta Cas IF 32 SD Maia oye 2 peal 
الفتن اليوم أمرها ميسرء ربما تذهب الآن إلى الأسواق. فترى فيها أنواعًا‎ 
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من النكرات» أنواعا من ALB GES‏ وأنواعا ربا من الغزل وتعرْض 
okt OLY‏ وتعرّض البنات كذلك للشّباب.. مَنَ أراد في ذلك 
ST ots!‏ يكون في علاقة تُحرّمة» أو يُطلقُ بصره في الحرام؛ لاستطاع أن 
يفعل ذلك» اذهب الآن إلى المستشفيات» أو بعض الجامعات المختلطة 
التي يختلط فيها الشّباب بالفتيات» حتى أصبح الشاب يتعامل معها 
lls,‏ يتعامل مع أقرب النّساء إليه» فيلمسها ويضع يده عليهاء وربا 
Es OV DL cool, lS‏ فقُدرة الإنسان Jo‏ العقة ‘pity‏ 
ذلك الأمر مع قُدرته عليه؛ سيُعوّضه الله تعالى بإذن الله خيرًا منه. 


dt JLT‏ سبحانه وتعالى أنّْ يعفناء وأسأل الله تعالى أنْ يحفظنا 
وإيّاكم بحفظه. وأنْ يكلأنا برعايته ويُعيدَنا وإيّاكم من الفئّنء ما 
ظهر منها وما «(la‏ 
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كان بين صحاييٌ جليلٍ وامرأة في الجاهليّة علاقة ht‏ فلم جاء الإسلام 
تركهاء ثُمّ رآها يومًا من الأيّام في موقفٍ عصيب» لوقف الذي رآها 
ole gb Ui ys ol a‏ وكان في غين بلده الذي هو فة وکا أن 
يفعل Gl‏ شيء: فَمَنْ هو هذا الصَّحابَ؟» وما قصّئّه مع تلك المرأة؟» 
وكيف أنجاه الله تعالى Sane (BE) 251 Gye ya ley SUS oye‏ 
وماذا أنزل الله تعالى من القرآن حول هذه الحادثة؟.. 


هذا الصحابي الجليل هو مَزْثد ب بن أبي مَرْنّد الغنويّ ( 8 يلخ ). sein.‏ 
الى د ) من مکة إلى المدينة ووطد piles‏ الإسلام» وبدأ يحكم 
في: أصحابه وبل برز بعض الصحابة في أشياء كحفظ الحديث 
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وكتابته أو الحرب وفنونها... 

مرْنّد بن أبي مَرْنّد ( ل ) كان قوي البنية وكان شجاعًاء وسريعًاء قد 
لا يتقن طلب العلم كا يتقن أبو هريرة» ولكنّه كان يُنقن أشياء أخرى» 
Spl df ey CBE) Bh ots‏ المسلمين عند كُقّار قريشء وكانوا 
كدي اق ايد وا رجهي کاو Gh‏ لمن :قفر od)‏ الذي 
هُم فيه» بحملهم على ظهره ثُمّ يخرج بهم إلى مكان آمن ويفكٌ قيودّهم 
JI ee‏ المدينة» حربٌ بين المسلمين وقريش مستمرّة» فكانت قريش 
حاول أن تأسرّ وتختطف من المسلمين» حدق الزات أقبل نفرٌ من 
الكافرين من قريش وغيرهم إلى جنبات المدينةء والنبي ( مد ) قد 
ا ال ال ر کی ن وات الا ناف أرلدك وججعتوااغل 
هذه الإبل وسرقوهاء وسرقوا من بينها ناقة ال col pail (BE)‏ 
واختطفوا أيضًا امرأةً من نساء المسلمين كانت ترعى إبلهاء ولكن يسر 
الله لها فنجت منهم هربًا.. لم يعتد المسلمون عليهم» orm ist‏ 
كانوا يبدؤون الاعتداء» والله تعالى قال: by‏ اعْتَدَى sels exile‏ | 
َيِل ما اَدَى عَلَيكُمْ4 [سور: لبقرة- م من الآية 144]» وقال جل وعلا: 
Ee Es 355)‏ مل 4 [سورة الشّورى- من الآية ..]4٠‏ مثل ما تفعلون 
أنتم بنا؛ نفعل بكم» » فكان مَرثد يفعل ذلك (BE)‏ 


he EG oe (Mo td‏ وتسلّل ليقف في بيت مُعين 
مأسور فيه واحد من المسلمين» ٠‏ فلما راد أن يدخل رأته اة انها 
عناق» هذه الرأة كانت عشيقة عشيقةً له أيام ا جاهايةء فلم رآها Laisa.‏ 
عنها في ظل جدار» 6 س ق ای فعا 
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إليه قالت: مَرْنّد يا مرحيًا وأهلاء فسكت؛ فهذه صديقته في الجاهلية 
ونين Be‏ جنار ا ls Le‏ هلم فبت عندنا 
الليلة» قال: يا عناق حرّم الله الزناء هو الآن في ظلمة الليل بين جبال 
add Yes Su oS‏ زهي فطل هذا الحدار وقد غاب عن أعين 
لاس فلا يراه أحدٌ إلا الله تعالى» وهو مختبئ وذلك الأسير المسلم يننظر 
of‏ يفكه من المسلمين» وهو في هذا المكان وهذه المرأة تدعوه وهو غريبٌ 
عن بلده ما عنده مراقبٌ من المسلمين» ما فيه أحدٌ من المشركين أيضًا 
يُمكن أن يراه» فلو أراد أنْ يفعلٌ بدون أنْ يُراقبَ الله جل وعلا لاستطاع 
ذلك» ولکن قال يا عناق» ولک الله حرم الرناء قالت: هَل قال: يا 
عناق» حرم الله الرّناء قالت: لتأتِينَ BEEN of‏ فأراد أن يرب من 
Ee pad Yok Oy‏ قالت: يا معشر قريش. . يا معشر قريشء إِنَّ هذا 
رب أسراكم: فانطلق من انطلق من سَمِعَ صُراتَهاء وجعل يبحث 
عنه» لكنه انزوى إلى حديقة ودخل فيها واختبأ فيهاء حتی إذا خف عنه 
الطلب؛ خرج بعد وقت في ظلمة الليل إلى صاحبه المسلم.. أرأيتم أيضًا 
الشّجاعة؟!.. ما قال الحمد لله أنا أريد أنْ أنجو وأنفذ بجلدي, ولكن UT‏ 
عندي غايةٌ.. أتيتُ مكّة لأحمّق غايتي, فها رَجَمَّ للرّسول ( مد ) وقال 
الحمد لله كادوا يمسكون يء لاء اقل مباشرة حتى قَمَرّ في ذلك البيت؛ 
وحمل ذلك المسلم على ظهره وفتح الباب وهرب به حتى جاء إلى مكان 
أن قو ضة :وفك عن cod‏ ومضيا يمفيان إل kya‏ 


وَصَل إلى المدينة بعد أيّام لأنَّ المدينة بينها وبين مكة خسمائة كيلومت 
وهم كانوا في ذلك الحين يقطعون الفيافي والقفار على أقدامهم تصوّر 
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في مخيلتك الآن مشهد مَرْئَد بن أبي مَرْنَّد الغنويٌ ( 4 82 ) ومعه هذا 
Uy Glen‏ يمشيان إِمّا على إبل Bly‏ على أقدامهماء يقطعان الطريق 
ea Glaus tee.‏ 1 يی اطوال الطريقء ‘sy alae‏ 
ووه بعناق» بنظرة نظرها إليهاء فثار في قلبه als bail‏ 
والذكرى لما كان في السّابق» فهو يمشي على بعيره أو قدميه als,‏ 
مشغول بتلك الفتاة التي نظر إليها. . لكنَّ الله حرّم الزّناء فجعل يسير 
ويمضي عليه اليوم واليومان والثّلاثة ت ليقطع هذه المسافة ما بين مكّة 
والمدينة» حتى وصل إلى المدينة» أقبل والمدينة من بعيد ينظر إليها وهو 
قادمٌ إليهاء جعل يمشي حتى وصل إليها. 


مضى ذلك الأسير إلى أهله وأقبل مرد ثد إلى مسجد رسول الله ( ود ).. 
دخل على النَيّ ( د ) وحدّئه با حصلء أنه يها وبينه وبينها علاقةٌ 
في السّابق» ثم قال: يا ys‏ الله أنكح Ube‏ أتزوجها؟» JW‏ 
الت ( يك ): يا مرد حرّم الله الزناء ذ ER‏ قال: يا رسول الله» 
أنكحها؟» فأنزل الله تعالى قوله: NG Y) | ESE Y DD‏ 6/8 
وَالزَانيَة JyASg Vis‏ إلا ران أذ مغر حرم ذلك عل الُم [سرر: 
الثُور- الآية 7]. أنزله Sts a‏ قضاء تاماء gels‏ أب Be‏ مثل 
ذلك 5 25 CRE)‏ أرّلاً هو ما جاء إلى الي( يٌَ ) إلا وهو يريد 
أن يستشير» وهذا هو de BI ell‏ الإنسان إذا عُرِضَتْ أمامه فتنة 
LDU tol ys‏ من شكوى لذي مودّة؛ إلى att‏ أو صاحب لك أو 
عاٍأد أيك أو تك أ ع Je Al Ali ge ebay ie‏ 
المشكلة) Bais ly sans‏ شَعَرَ أنَّ قلبه اشتاق إلى حاله الأوّل؛ ل 
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يدع قله وشأته» وإ جاء إلى طبيب القلوب؛ رسول الله CHES)‏ 
وألقى بين يديه اليف والقلم قال يا رسول الله أنا بين UT tid‏ 


عندي مشكلةٌ عا dab‏ حب أنكح عناقًا يا رسول الله؟» ٠‏ فإذا التي 
يكل ) يُعطيه الخيرٌ مباشر as‏ 


الشُؤال هل هذا يعني لا يُوجد حل بينه وبين عناق؟؛ ما معنى قول 
له تعالی gD‏ ا یک EE JG M1‏ »هل هي حكاية لحال 
ين أم أعّها تُعطي حك فقهيًا لنا؟.. هذا أيضًا لاب أنْ نتييّه ونتفهّمَه 
اا شن ا 
قول الله جل في عُلاه «الرّاني لا ينكحُ إلا زَائيََ أو مُشْركَة4 معناه أنَّ 
الإنسان الذي لا يزال واقعًا في الزّنا ميب منه؛ فإ المرأة التي توافق 
على الزَّواجٍ منه تكون مثل الرّانيات» كيف؟. ي ot‏ عليها إثم 
لزنا ولكن بوقوعه عليها وبوطثه لهاء هو لا يفرّقُ والعياذ بالله بينها 
Maclin‏ اللاتي يقع عليهن بالفاحشة» فهذه يطؤها ast tle‏ 
OI Gly aI,‏ هذه بينه وبينها BB et Sis‏ هذه المرأة في 
نظره من ضمن النّساء اللاتي يطؤهن» فصارت كالرَّانية» ولا يعني OF‏ 
عليه إثم الزاني» أ أنَّ الشركة هي التي ترضى أن يطاه لزان كي بط 
غيرهاء لذلك الإنسان المشتهر بالزّنا والعياذ بالله. لا يجوز أن يُرْوّج» 
وكذلك الحال في حال المرأة الزانية التي اشتهرت ببذه الفاحشة؛ لا 
عور أن يتكحها ا إلا إذا تاب الرّاني he fal 6 et Se ples‏ 
عندها إذا dle fle‏ وأصلح ما بينه وبين الله؛ عندها يُعامل معاملة 
العفيف وعفا الله ع سلف ومن عاد فينتقُ الله منه» وإذا كان ريّنا جلّ 
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في غلاه ي بغفرٌ aby BIEN‏ من آنواع کبائر الذُنوب؛ فا باك بالرنا.. 
كذلك الرأء الرانية إذا تابت وصلَحَ Yee Ur‏ وبين الله تعالى وأنابت 
وتَرَكَتُ ما كانت عليه وندمّثُ على ما مضى؛ wb YE‏ تحل Stal Bh‏ 
يتزوّجها من المؤمنين» أما إذا كانت ما زالت واقعة في الفاحشة؛ فمَنْ 
إل جوع LOLI‏ ره دما بتع في ثل حلا الإشكال بنجي بين 
أن تزلٌ قدمّه في الباطل؛ الصّحابة ( 84 ) كانوا ! إذا وقع في قلو هم شيءَ 
أو حدث أمامهم شكال فمُباشرة كانوا يأتون الس gellar y (BE)‏ 0 
منه أن يحل هم هذا الإشكالء وهكذا كان يفعل العُلماء في السّابق؛ يأتي 
الطالب إلى أبي حنيفة فيشتكي إليه: يا شيخ ني أجدٌ في نفسي كذا وكذاء 
هل من حَل؟. . يأتي الطالب | إلى الإمام أحمد أو مالك أو الشافعيّء كان 
أتيهم طّلابهم في السّابق يشكون إليهم ما يجدون في أنفسهم وهكذا؛ 
لذلك الله تعالى قال: I>‏ جَاءهُمْ ene‏ ا أو الخؤف geal‏ 1 
LA agp AB ts‏ قال تعالل ee‏ | ل الرَسُول وَِلَ 
A rt‏ 4 منْهُمْ لعَلمَهُ Spal‏ نيطوت toque‏ [سورة النُساء- من الآية 
7 مر Gi gus at‏ إذاتحصيل اضطرَاتٌ ف الأمرة فته ينبغي عندما 
ل Pe‏ 
كان الصّحابة يفعلون ذلك وقال تعالى وَل A ai‏ مهن إذا 
م یکن الرسول ( اد ) موجودًا؛ رجعوا إلى oa, dul‏ وهم الحكام 
coldly‏ يرجعون من أجل أن يُقضى بينهم ويُفصّل بينهم.. 


لذلك لا وقع لحنظلة ( له ) شيء؛ جاء مباشرة يشتكي إما إلى النّيّ 
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(عليه الصّلاة والكّلام) أو إلى من يحل له المشكلة؛ حنظلة ioe Sl‏ أبا 
بكر؛ فقال له حنظلة ( ل ): يا أبا بكرء نافقَ حنظلة» قال: وما ذاك؟» 
قال: إلا نكون عند رسول ye Bing (BE) dl‏ ال Gj Oly‏ 
> كأتها رأي عن أمامناء قال: BB‏ حرجنا من عنده لاعبنا 
الصّبيان وعافئنا النّساء فنسينا كثيرّاء فقال له أبو بكر: والله إني لأشعر 
بها تشعر به فعلاً أنا عند الي ( يك ) قلبي رقينٌ وأذكر انه والذّارء 
ولكني | إذا دَمَنْتُ إلى أهلي؛ ذََبْت عني تلك الرَقة وذلك اللينُ. . وهذا 
با جاعة أمرٌ طبيعيّ؛ فأنت عندما تُصلِ وتدعو وتبكي؛ م من الطبيعي أن 
يكون قلبّك رقيقاء فإذا انتهت الصّلاة عاد قليك لحاله؛ أو على الأقل 
دعبت الدّقَة وقَلّت على الأقل» فأبو بكر قال لحنظلة: تعال لرسول 
الله 1 . وهذه القضيّة يا جماعة لوَلَوْ 6485 Sp‏ الول وإ أي 
A‏ مهم ).. 


vod‏ الاتصال بالعلماء وشكاية الحال إليهم أصبح يسيرًاء من خلال 
رسائل الجوًال» أو من خلال البريد الإلكتروني» أو من خلال الدّخول 
إلى المواقع» أو الصّلاة معهم» أو الاتّصال بهم في القنوات الفضائيّة 
وليس شرطا أنْ تذهب إلى العالم المشهور أو الدّاعية المشهور, لا 
تذهب إلى من وقته مزحومٌ بل القضيّة أنْ نذهب لكل من كان عنده 
chet tle‏ حنى ولو كان أقلّ شهرة» Neigh dal‏ يكون عنده علمٌ 
شرعيٌ يستطيع أنْ يحل لك مشكلتك» فحنظلة ذهب إلى أبي بكرء 
فربما كان التي (عليه الصّلاة والسّلام) مشغولاً بأمورء فمع وجود 
السب ) 0d C85‏ إلى أبي بكر وقال: ناقَقّ حنظلة.. 
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جاء حنظلة وأبو بكر إلى سيّدنا رسول الله to (BB)‏ عليه المسجد 
وجخلساه قال لحتظلة: يا رصول الك تائى حظلة: هو يظنُ أنه نفاق» 
قال (عليه الصّلاة والسّلام): وما ذاك؟» فقال: إِنّا نكون عندّك يا 
رسول الله bi tly EL ye WE‏ قلوبُنا حتی كأنّها رأي os‏ 
ROA‏ فإذا خرجنا من عندك؛ لأعبنا الصبيان وغافقا لاف فسا 
كثيرًاء فحلّ له الل الموضوعَ مباشرةء حنظلة كان أعطى الموضوع 
في داخله حجر)ء حتى bl‏ لولم يأت إلى الى ( مد )» ويتصارح معه 
ويفضفض له وبرج ما بصدره؛ ربا ادى به ذلك إلى نفاق حقيقيّ؛ 
زا فال ف نة اا افر زمار ك lay cp gall ley reall‏ كه 
الشيطان إلى هذاء ولكنه جاء مباشرة إلى النَبّ (عليه الصّلاة والسّلام)؛ 
a O E Slay‏ 
نكون d Gf‏ القليه * ثم إذا تركناك؛ عَذْنا إلى حالنا الأوّلء فقال له 
الب ( م ): والله يا حنظلة لو أنّكم إذا فارقتموني تكونون على مثل 

ما أنتم عليه عندي لصاقحتكم الملائكة في طرقكم ومُرْشِكُم؛ أي يا 
حنظلة» من الطبيعي أن يتقلب قلب الإنسان» 1 ثم قال (عليه الصّلاة 
Oy‏ 
بكاء وخشية» والسّاعة Gils Sond GEV‏ وسرورٌّء ولكن يا 
ا ا وا 


وينبغي علينا أن نفعل كذلك كما فعل مَرْنْد E‏ 
الإشكال» فمباشرة 55 CB) BAU‏ فإذا wis as‏ أو فتاة في 
إشکالء ذ فينبعى فينبغي أن يلجأ إلى أهل الثقة والعلم والدين» وعلى هؤلاء 
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أن يستمعوا إليهم ويساهموا في حل مشاكلهم» وأن يكونوا على قدر 
الثقة والمسئوليّة» فلا تستقبل مشاكلهم وتفضحهم في كل مَوْطنء CWS‏ 
أمسك لساتك واحفظ سرّه.. 

أسأل الله تعالى أنْ يعصمّني وإيّاكم من الزَّلَلِ Shy‏ يجعلني وإيّاكم 


٠ +7 . e. 
نافعين ومنتفعين..‎ 


¢ 
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المتحويات 


المقدمة 

حوار مع الملحدين 

أرباب من دون الله ؟! 

وقفات مع أصدقائنا النصارى 

هل انتشر الإسلام بحد السّيف؟ 
من معجزات النبي وك 

الكبر والغرور.. طريق إلى الكفر 
عض الس هنا لون اموه 
لجار الذي أصبح خليفة 
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ind! $e 

همم تناطح السحاب 
مع الأصمعي إلى القمة 
بين الخوف والرجاء 
أصحاب السّفينة 

بطولة امرأة 

Ip wb ey تایان‎ 
أطبْ مَطعمك‎ 

الأمة تحتاج العصاة أيضا 
كم فوّتنا من قراريط! 
كدر العُلماء 

أبو حنيفة يصنع خليفته 
طالب من الأندلس 
نحن والبيئة.. من يغير مَن؟ 
HAI fal el st.‏ 


g 
eo Yo 


قصة جاسوس 
إياكم والظلم! 
لا تكن مفتاحًا للشر 
اللص الفقيه! 


د a See‏ 4 
من بر شيئا لله.. 
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فهرس المحتويات 


YVV 
YAV 
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كد 


إن الحوارات الراقية المنسجمة مع نداء الفطرة» المثيرة في جانب الحجة» 
الواردة في أسلوب قصصي شيق» يجعل للكلام معنى آخرء وعمقاً أكبر. 

في هذا الكتاب الممتع وقفنا عند مجموعة من الحلقات المهمة والنافعة 
والواقعية الجاذبة التي قدمها د. محمد العريفي بأسلوبه الشيق» وأعدنا 


نشرها في صورة كتاب مؤلف. يجعل القصة مشبعة بروح (د. العريفي) 
بالعبارات» وتغوص في أعماق الدلالات والإشارات والتأملات. 
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امملكة العربية السعودية - الرياض 
ت: 41141144 فاكس Ab goo‏ 


Af Tri 
ل‎ ee 


63698 2 
ام‎ COM wojoooh@hotmail.com 





